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 الاستهلال: 

 
بعد حيرة   وقفاتهذه الل"أبو حسين"  عنوان  هذا الاختيار    استقر  

دامت طويلًا؛ إذ إن  انتقاء عنوان للسيرة الذاتية يُعدُّ من المعضلات  
؛ لما فيها من الرغبة في تجنُّب النمطية السائدة التي تواجه الكاتب 

خ    تلك، والابتعاد عن  السيَرفي اختيار عنوانات   الـ"أنا" التي قد ترس ِّ
الذاتَ   د  فاخترتُ إطلاقًا  كثيرًاوتمج ِّ وهو    محب بًا لي  كان وما يزال. 

في  تدعوني به    –رحمها الله تعالى    –كانت والدتي    فقد  ،"أبو حسين"
 . صغري 
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   :التمهيد

 فنُّ كتابة السيرة 
 

المرسلين   سي ِّد  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب ِّ  لله  الحمد 
 وبعدُ؛      محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين،  

فكتب جعفر بن يحيى البرمكي إلى بعض عم ال الخليفة العب اسي 
: »ات خذ  -وقد وقف على سهو في كتاب ورد منه    -"هارون الرشيد"  

لكُتبك، فإن  المؤل ِّف تنازعه أمورٌ وتعتوره خروقٌ تَشغل  كاتبًا متصف ِّحًا  
مه ومعنىً يتعل ق به   قه وتأليف ينظ ِّ قلبه، وتُشَع ِّب فكره من كلام ينس ِّ
حها، والمتصف ِّحُ للكتاب أبصرُ بمواضع الخلل   ةٌ يوض ِّ ويشرحه وحج 

  (1) .من مبتدئ تأليفه«
باللائمة    نحتُ   -في صحيفة الجزيرة    -في وقفة صحفية سابقة  و 

يكتبون ما يرون أنه من السيرة الذاتي ة، فتجد نفسك  على أولئك الذين  
، من حيث الإخراجُ في ورق مصقول  "عليه  متعوب  "أمام سفر منم ق و 

والخطابات  الصور  تلق اها  كثير  التي  أو  الناس  يُ ،  المتبادلة  تعبون 
ولكني بعد    . بسيرهم الذاتية، وكأنهم قد أتوا بما لم تستطعه الأوائل 

   .بذاته مستقل   ن  أدب السير الذاتية ف أن   ذلك وجدتُ 
من  ، و الكتابة في هذا الفن ِّ   ليس كل من كتب سيرته الذاتية يجيد

  والنقدية،  للنقد من الأدباء ذوي الميول الأدبية  يكون عرضةً قد    ثم  
 

د. م.:    - مج.  10ج في    20  -.3ط    - .. معجم الأدباءالحموي   انظر: ياقوت (1) 
 .  56: 1 -.م1980هـ/ 1400دار الفكر، 
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الذاتية   فن ِّ ل  ينلمتابع ا سيرته    (1) ،السيرة  كتابة  يريد  من  أن   ووجدت 
كتابة   رين في  المحر ِّ بعض  المحتوى على  أنْ يعرض  الذاتية عليه 

ى. ولا غضاضةَ في ذلك، لا سي ما إذا ما  ر لغةً وأسلوبًا ومحتوً السيَ 
مة سيرته وحفظ لهم فضلهم.    شكرهم في مقد ِّ

قد درس    "الحيدري بن عبدالرحمن  عبدالله  "  دكتورالالأخ  وجدت  
العليا،    ،الفن  هذا   لدراساته  بتطبيقه على  وجعله مجالًا  بعض  وقام 

  يخرج بنتائج علمية   اب السيرة الذاتية من السعوديين، واستطاع أنْ ت  كُ 
من خلال العودة إلى   ، ع والملاحظةواجتماعية وثقافية جديرة بالتتبُّ 

والسيرة الذاتية   (2). هذه الدراسة العلمية التي ظهرت على شكل كتاب
التي لا ترسم طريقًا يمكن الإفادة منه لأجيال قادمة لا معنى لنشرها.  

ها تتمي ز الأشياء.   وبضد ِّ
عبدالله  "هما الأستاذان  ،ا وأدبًاان مرهفان حس  وان شاب  تابعني أخَ 

وطلبا مني    (3)،"العجلانبن عبدالله  فهد  "و   "الزاملبن عبدالمحسن  
عن بعض    صدراه أ  ،ليضم ناها كتابًا لهما  ،وريقات عن سيرتي الذاتية

المبارك،   البلد  هذا  أبناء  من  السعودية،  الرجال  العربية  المملكة 
كثيرًافتمن   لرغ   ،عت  بالانصياع  علي   فأشير  الأخوين    ة ب واستشرت 

   ." فهد العجلان"والأستاذ  "عبدالله الزامل"الدكتور 

 
الريـاض:    -( انظر: أحمـد علي آل مري ِّع. الســــــــــــــيرة الـذاتيـة: مقـاربـة الحـد ِّ والمفهوم.1)

 (.                                              178)سلسلة كتاب المجل ة العربية،   -ص.  175 -هـ.1432المجل ة العربية،  
تقديم    /ب السـعودي( انظر: عبدالله بن عبدالرحمن الحيدري. السـيرة الذاتية في الأد2)

 ص.                                               808  -م.2003هـ/1424الرياض: دار طويق،    -.2ط   -حمد الجاسر.
هـــــــــــــ/  1426( واصل الأستاذ عبدالله الزامل دراساته العليا، وأضحى مع نهاية سنة  3)

م الدكتور عبدالله الزامل. والأســتاذ فهد العجلان يواصــل نشــاطه الصــحفي  2005
 مرك ِّزًا على الجانب الاقتصادي.  
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  -   ر ما حضرني من حياتي العادية تمامًاوجدتني بعفوية أسط ِّ 
  -   مجامل، من  تيلأجده موضع ترحيب من بعض أحب    -  ولله الحمد

في    منهم  رغبةً   ؛ترحيب من آخرين   لم يكن موضعَ و   .-  يفي ظن ِّ 
بها   التي مررتُ والحرمان سي ما حالة العوز   عدم كشف المستور، لا 

من مراحل  ة  في رأيهم مرحل  في بدايات حياتي، وأنهامثل غيري كثير  
مضت بمرارتها وحرمانها، وينبغي التغاضي عنها، مع أني  الحياة قد  

. كما أنها سمةٌ غالبة  بالحرمان فيها  شعرت    لم أشعر بمرارتها، وإنْ 
في نظرهم    –على الغالبية من أبناء جيلي، فلم أنفرد بها، ولا يليق بي  

التبجُّح بها، فلم تكن من خصوصي اتي، بل كانت سمةً اجتماعية    –
   ن قبلهم.شاملة لأبناء جيلي ومَ 

نجاحات  "وجدت ذلك منشورًا في كتاب يحمل عنوانًا جميلًا هو:  
مع علماء وأساتذة كبار من أمثال    صن فووجدتني أ  (1)،"من الصحراء

والمعالي الفضيلة  الجاسر" مة  العلا    :أصحاب  محمد  بن    -   "حمد 
رحمه الله    –  "الخويطربن عبدالله  عبدالعزيز  "والدكتور    -   رحمه الله 

 المعارفو لصحة  اوزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير    -تعالى  
الدكتور   والأستاذ  شبكشي"سابقًا،  عبدالمجيد  بن  وزير  "أسامة   ،

وسفير المملكة العربية السعودية في برلين بألمانيا    السابق  الصحة
غانم صالح بن  "الشيخ  والأستاذ الدكتور  ،  -رحمه الله تعالى    –  سابقًا

رحمه    –  د بن سعود الإسلامية حم  مالأستاذ بجامعة الإمام   "السدلان
الفقيه"والدكتور    -الله   راشد  بن  العالمي،  جر    "محمد  القلب  اح 

العتيبي  "والدكتور العام    "كتاب  بر السابق  المشرف  امج  ن على 
 

( انظر: عبدالله الزامل وفهد العجلان. نجاحات من الصـــــــحراء/ تقديم ســـــــلطان بن  1)
  -م.1998هــــــــــــــــ/1418الرياض: دار المواجب العربية،    -عبدالعزيز.  ســلمان بن

 ص.   176
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  "المعيليبن عبدالعزيز  عبدالله  "مستشفيات القوات المسلحة، والدكتور  
 سابقًا.   مدير عام التعليم بمنطقة الرياض  -رحمه الله  –

: "نجاحات من الصحراء"كان عنوان وقفتهما معي في الكتاب  
الشورى. الذي أصبح برفسورًا فعضوًا في مجلس  يخ[  ]البط ِّ   (1) بائع 

 .عندما كنت عضوًا في مجلس الشورى وكانت هذه الوقفة 
ره أدناه قد يدخل في   مفهومات السيرة الذاتية أو الترجمة  ما أسط ِّ

أو مذك ِّرات أو    (2) الذاتية أو السيرة الشخصية أو الترجمة الشخصية،
ها، بدلًا من  تخل لها بعض الرؤى والأفكار التي رأيت أنْ أثبتَ ت   وقفات

الأشخاص من  شخص  لحياة  سرد  مجر د  تكون  ون    ،أنْ  يمرُّ الذين 
ودون أنْ    ،لأي ام أو سيرة الحياةعلى هذه الحياة الرحبة، دون تحديد ا

تؤث ِّر في مسار المتلق ِّي، ويُترك التفريق    هم إضافةٌ لسردهم حياتَ   كونَ ت 
صين في    - من حيث المصطلح    -بين هذه المفهومات   إلى المتخص ِّ

الذاتية السيرة  الغيرية"؛  دراسة أدب  "السيرة  لفك ِّ إشكالية    في مقابل 
   (3)المصطلح.

وسيلاحظ القارئ الفاضل والقارئة الفاضلة أنني في منهجي هذا 
بعض   أقحمت  المقامو المصادر  قد  تخدم  التي  الفكرة    المراجع  أو 
مما   قد  المطروحة،  "العلمية"  يكون  من  قدرًا  السيرة  هذه  أكسى 

،  . وهذا نهجٌ أحسب أنه غير مألوف في السيَر الذاتية)الأكاديمية(

 
  - المرجع السـابق.   -( انظر: عبدالله الزامل وفهد العجلان. نجاحات من الصـحراء.1)

 .  92 -  67ص 
ة المكر مة:   -خالد الخشـرمي. الشـرق والغرب في السـيرة الذاتية العربية.( انظر:  2) مك 

ة الثقافي الأ  . 58  - 42ص   -هـ.1434دبي،  نادي مك 
ــيرة الذاتية. 3) ــات في الســــــــ ــالح معيض الغامدي. كتابة الذات: دراســــــــ   - ( انظر: صــــــــ

 .  41 -  33ص   -م.2013بيروت: المركز الثقافي العربي،  
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توثيقًا و   ؛ توخي ا للأمانة العلمية، إلا أن ِّي مقتنع بهوقد لا يكون مقبولاً 
أثبتُّ هذه  السردلمعلومات وردت في هذا   ثم  المراجع  المصادر و ، 

 . نهاية هذه الوقفات

القارئ   يلاحظ  قد  بعض  والقارئة  كما  أقحمت  الكلمات  أني 
أنها دارجة  بحكم  أنها غير عربية؛  يُظنُّ  قد  التي  ، فيظن  الدارجة، 

ية، بينما هي لا تخلو من أصلها العربي.   بعض القر اء أنها عام ِّ

كثيرًا في تسطير هذه الانطباعات اختيار عنوان   ومما حي رني  
أو  أو النرجسية  ، يكون معب ِّرًا من ناحية، ولا تكون فيه نبرة "الأنا"  لها

من ناحية    ، ويكون كذلك طريفًا لطيفًا من ناحية ثانية  تزكية النفس 
"ذوي العقول الراجحة"، فوجدت أن   . واستشرت من أثق بهم من  ثالثة

ازدادت، قد  العنوان على ما    الحيرة  اختيار  لم أخرج في  أنني  مع 
 "ذوو العقول الراجحة". أحب تي علي  طرحه 

على ما ظهر لي أنها عليه،  وقد عزمت على سرد مراحل حياتي  
التي   التركيز على  هي  دون إغفال بعض الجوانب  ، بدلًا من  علي 

تأث رت في هذا كثيرًا حل  اتلك الجوانب من المر  التي هي لي. وقد 
  –   هـ(198  –  135بن مهدي" )ابعبارة الإمام الحافظ "عبدالرحمن  

في  ؛ إذ إن ها تعب ِّر عن منتهى الموضوعية العلمية  - رحمه الله تعالى  
أهل العلم يكتبون ما لهم  »:  الشعور بالتحيُّز والتجرُّد من  قول الحق ِّ  

  (1) .«لا يكتبون إلا  ما لهم  هواء وما عليهم، وأهل الأ

 
انظر: 1)  اقتضاء    (  الإسلام.  شيخ  عبدالسلام،  بن  عبدالحليم  بن  أحمد  تيمية،  ابن 

الجحيم/ تحقيق وتعليق ناصر بن عبدالكريم  الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب  
 . 85ص   - م.1999هـ/ 1419الرياض: المحق ِّق،  -.7ط  - العقل.
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  129بن الجر اح" )اه عن الإمام "وكيع وقد يُنقل هذا النصُّ نفسُ 
ولا بأس، فكلا الإمامين متعاصران   -رحمه الله تعالى    –هـ(  197  –

الثقات  ماوه متصاحبان،   أئم ة الحديث  أنْ أكون    . من كبار  وأرجو 
ل، الذين يكتبون ما لهم وما  في هذه الوقفات من   ذوي الصنف الأو 

 عليهم. 

ومنذ أنْ شرعت في كتابة هذه الخواطر وأنا أعيد قراءتها في  
عة، فأحذف و  . أحذف ما يظهر لي  إليها  أُضيفمنها  مراحل متقط ِّ

أأنه غير مناسب؛ لما   يُفهم منه  أو    وتلويحات    فيه تلميحات  ن   قد 
معني ِّ  أنهم  السياق  من  يُفهم  قد  لأشخاص  هم  إساءات  وما  ون، 

أضيف  قد  و .  وقد حذفت الكثير مع كثرة الرجوع للمسودة.  بمعنيين 
. وقد أضفت القليل، بالمقارنة  ما أرى أنه من المناسب عدم إغفاله

الوقفات أكثر من عشر  . وإذا قلت إنني مررت على هذه بالمحذوف 
عشر    ثمانية. وكان هذا على مدى  مر ات فإنني لا أجانب الصواب

 م. 2005هـ/ 1426سنة عامًا أو تزيد. أي منذ 

د الواضح مبني على فرط الحساسية التي تخي ِّم على  وهذا ال تردُّ
.  ، بحيث لا يرغب في الإساءة إلى أحد  دون قصد  منه هذا الإنسان

عليه   ينطبق  مما  نفسه  الوقت  في  "وهو  الفاضل"  قول  القاضي 
إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ  »المنسوب إلى "العماد الأصفهاني:  

ولو زِّيد  كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غُي ِّر هذا لكان أحسن،  
م هذا لكان   أفضل، ولو تُركَ هذا لكان كذا لكان يستحسن، ولو قُد ِّ
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بَر  على  . وهو دليل على استيلاء النقص  أجمل. وهذا من عظيم العِّ
 (1) .«جملة البشر

لت ألا أُقحم الصور لمشايخي وأساتذتي وأصدقائي  ثم إنني فض 
، مما قد يثير قدرًا وزملائي؛ فقد تبي ن لي أنني سأكون حاضرًا فيها

الصور في  ذاتي  لإقحام  الإنكار  العلاقةمن  لأثُبت  والارتباط.    ؛ 
 وألغيت تدبيج هذه الوقفات بالصور.  فأحجمت عن هذا

الكرام   والقارئة  للقارئ  الخواطر  م هذه  أقد ِّ أنني  المهم هنا  ومن 
عل أملته  ما  بحسب  فيها    ي  والكريمات  يرى  قد  التي  انطباعاتي، 

بنشرها لم تعُد ملكًا لي. والذي البعض قدرًا من العفوية. وهي الآن  
يتقب لها القارئ والقارئة على ما ظهرت عليه، دون اللجوء   آمله أنْ 

هذا كتبت  ليتك  أو  هذا،  تكتب  لم  ليتك  القول:  هذا إلى  في  فإن    ،
، دون إغفال النقد  م  وجرى في أمر  قد ت الذاتي  محاولةً لإبداء الرأي  

التي اعترضت الهنات  الوقفات.  وبيان  تم     هذه  والحمد لله على ما 
   .وجرى 

مة   فوقفة    ، وقفةً   أربعينو   اثنتين و وقد جاءت هذه الوقفات بالمقد ِّ
قائمة وراقية "ببليوجرافية" بالمراجع التي ورد  ف ،بعنوان "وبعد"   ختامية

ر لي إصداره؛ ، مع حذف ما  ها في الوقفاتذكر  ورد منها مما تيس 
ئمة وراقية "ببليوجرافية" بالكتب  قا  ىل، المحتوي علوجوده في الملحق

ر لي    ، وبعض الدراسات عني إعدادهاوالمقالات والبحوث التي تيس 

 
القاهرة: دار    -مج. 10ج،   20  -.3ط   -.ياقوت الحموي. معجم الأدباء( انظر:  1)

 .  3: 5  -م.1980هـ/ 1400الفكر،  
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والمراد وإنما الهدفُ  .  داخل البلاد وخارجها، في مصر والعراق واليمن
تُفضي إلى    (1) علاقة  ما مع المتلق ِّي،  هو إقامةُ كل ِّه  من هذا السرد  
 ! منثورًاها قد ذهبت هباءً  ألا  تكونَ قراءتُ 

 

 علي بن إبراهيم الحمد النملة
 م2023هـ/ 4144الرياض 

  

 
بيروت:    -( انظر: عصــــام العســــل. فنُّ كتابة الســــيرة الذاتي ة: مقاربات في المنهج.1)

 ص.   160  -م.2010دار الكتب العلمية،  
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مةالم  :قد ِّ

 في وُجْهَة هذه السياحة
 

وقد ينظر    قر اء،من ال  ر  كثي شيئًا لقد لا تعني    ،هذه سياحة ذاتية 
نظر إليها  يُ   أنْ راويها  د لها  االتي أر   غيرِّ من الزاوية    إليها آخرون نظرةً 

لما تحتويه من معلومات    ؛ للوقت  أنها مضيعةٌ   رُئي ها، بل ربما  من
وعليه فإني    !في نظره  ، أو لما لا تحتويه من معلوماتغير مفيدة 

   . وحدي ما قد ينتج عنها من نظرات غير حسنة )غير إيجابية(   أتحم ل
العفوي قرأ من أولئك الذين لا يروق لهم الأسلوب  تُ   وأنصح بألا  

. وكذا  لي مع الأشخاص والأشياءفي تعامُ   عليه  الذي سرتُ الواضح،  
الخواطر  لهذه  اخترته  الذي  السردي  أولئك  الأسلوب  من  ولا   ،

يبحثون عن الهنات أكثر من بحثهم عن  الأشخاص النق اَدة، الذين  
. ومع هذا فإن  هذه الرواية تؤمن بالمبدأ القائل بأنْ ليس  الحسنات

يمسُّ  الذي لا يُقال  كلُّ ما يُعلم يُقال، لا سي ما إذا كان هذا المعلوم  
  أشخاصًا بالاسم، أو يُفشي أسرارًا ليس من المروءة إفشاؤها.

أحاول في هذه الوقفات أنْ أؤر ِّخ للشأن الإنساني والاجتماعي  
والعلمي والإداري في حياتي التي عشتها، في مراحل الانتقال من  
الفاقة إلى الخير العميم، ليس على المستوى الفردي والُأسْري فحسب،  
بل على المستوى المحل ِّي العام ِّ. والأحداث التي تسرد هنا يراد من  

تصوي  )ورائها  الاجتماعي  التاريخ  من  الحقبة  تلك  هـ/  1372ر 
يقلُّ عن  1952 بعد ما لا  الخواطر  نهاية سرد هذه  إلى    سبعين م 

المرحلة   تلك  قبل  ورب ما  الأهل    –سنة(،  من  سمعت  ما  بحسب 
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لبقعة أو أكثر من بقاع هذا البلد المترامي، الذي جمعته    -والأجداد  
 رايةٌ غيرُها.  رايةٌ واحدة، لم يكن يتوق ع أنْ تجمعَه

ذاتي، فقد وجدتها    حق ِّقأُ   أنْ أفك ر في  ام  من الأي    في يوم    كنْ ألم  
الحرمان   من  ركام  ورب ما    والمعاناةوالفقر  بين  والخوف،  والتحد ِّي 

التعقيدات النفسية التي تزامنت مع طبع في النفس يريد من كل ِّ شيء  
تعي ِّرني    -الى  رحمها الله تع  -أنْ يكون على تمامه. وكانت والدتي  

ووالدي   كانت  فقد  تعالى    -بذلك،  الله  الناس    -رحمه  أعرف  من 
بتركيبتي الشخصية، وكانت والدتي تقول دائمًا: إن  أبا حسين يريد  

 .  « كون يبي يصف ِّي ال»أنْ يصلح الكون، أو على حد ِّ تعبيرها:  

، ولا أطيق  وقد كنت كذلك أريد أنْ يكون كلُّ شيء على تمامه
لأن    شديدًا؛  عنتًا  الإحساس  هذا  من  لقيت  وقد  الحلول.  أنصاف 
الظروف لا تأتي على الهوى والرغبات. وقد قيل دائمًا: ما لا يُدرك  
جلُّه لا يُترك كلُّه. وانعكس هذا على بعض مؤل فاتي التي أسهمتُ  

كتاب   العربية، ومنها  الفكرية  الساحة  المؤامرة في  "بها في  هاجس 
هـ/  1430في طبعته الأولى )  "لفكر العربي بين التهوين والتهويلا

   (1)م(.2009
عنتًا   -أو العقدة أو النظرية    –  المؤامرة  وقد لقيتُ من مفهوم 

وما أزال عندما خالطتُ إخوةً أعز اء على نفسي، فكانوا يُعيدون    ،كبيرًا
  .أي  حدث يمر بالأم ة أو الوطن أو المدينة أو الحي بأن  وراءه مؤامرة

على ظاهرها أبدًا. ولا يريدون أنْ يروا  ابتداءً  وما كانوا يقبلون الأمور  
ما كان  الأمور كما هي، بل لا بُد  من تأويل سلبي لأي ِّ حدث، مه

 
هـــــــــــــــــ/ 1435( صـــدرت الطبعة الثانية من الكتاب عن مكتبة بيســـان ببيروت ســـنة  1)

 م.2014
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يروا   أنْ  في  دون  يترد  لا  وكانوا  أنهم  بعض  إيجابي ا.  على  الناس 
جواسيس  أو  عيون  أو  الإمخبرون  من  هذا  كان  ورب ما  في  افر .  ط 

للقلق دائمًا  المول ِّد  ومنالتذاكي  الفئة  .  اللغة  زاملته    أخٌ   هذه  بكل ِّية 
رحمه    -  وقد أُصيب صاحبي ذا  .هم بكثيروكان من أشد ِّ العربية،  

تعالى  الله بالملاحقة  -  الشعور  أو  البارانويا  "جنون    بمرض  أو 
 !  آخرين ، فكان يظن دائمًا أنه ملاحق من الارتياب"

ن  هذا الشعور قد أتعبني كثيرًا؛ لأني أشعر  أوغني عن القول  
بالأمن  وشعورهم  حياتهم  الناس  على  نغ ص  وجعلهم  الداخلي  أنه   ،

التقريع  فن   ونحن نجيد    -وقد لامني أحدُ أحب تي مقر ِّعًا    .دائمًا في قلق 
 على الآخرين.  تلب ست في  في حكمي قد بأن  هذه الحال   –بامتياز 

، بمعنى أنها حال  هذه الحال ي  ب   أكون أنا الذي تلب ستْ رب ما  و 
ئية مضت بمضي صاحبها  تكون حالًا استثنا ف،  خاصة لا يقاس عليها

أصرُّ على وجود نماذجَ منها    ا. ومع هذا فأن - تعالى  رحمه الله    -
، وإنْ لم تكن  صرفهم عن هذا الوسواسونسعى إلى    ، نعايشهم  بيننا

ة التي كان النماذجُ   حال صاحبي.   اعليه تبتلك الحد 

البعض   محاولة  مع  نفسي،  قلق  عن  عندي  ينبئ  هذا  وكان 
في قراءة ما بين السطور    -كما ذكرت أعلاه    –التذاكي والمبالغة  

الرؤية.   وضوح  قبل  النتائج  إلى  والقفز  نفسها،  السطور  قراءة  قبل 
. كما أنه ينبئ عن قدر من  - كما يظهر  -وهذا من الهوى المبي ت  

اهتزاز الثقة بالنفس والثقة بالمبادئ التي نؤمن بها ونتمث لها في حياتنا  
يوحي بضعف غير مدرك بالتوكُّل على    -ب ما  أقول ر   - كل ِّها. ورب ما  

بالأفراد   والوقيعة  والكيد  للمكر  التصد ِّي  في  تعالى  والمجتمع  الله 
ورسم   وتخطيط  بوضوح  منها  اليوم  العالم  يخلو  لا  التي  والأم ة، 
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والسر ِّية  بالمؤامرة  بالضرورة  وليس  للملأ،  المعلنة  الإستراتيجيات 
 .  المؤامرات. والسر ِّية من لوازم والتكتُّم 

المفهومين؛   بين  التفريق  في  الدق ة  وجه  التخطيط  بين  وهنا 
الصريح والمعلن والمؤامرات السر ِّية الشر ِّيرة. والمؤامرات على وجودها  
وسر ِّيتها والتكتُّم عليها ونزوعها إلى الشر ِّ والوقيعة بين الناس والأمم  

الاستراتي ووضع  بالتخطيط  معلن  هو  مما  بكثير  أقلُّ  جيات  هي 
لها،  المعلنة والدراسات  والبحوث  التفكير  مراكز  والتفكير    وإنشاء 

ر    ، ، ومن ثم  نشرها بصورة تقاريرTHINK TANK"الجمعي " تتطو 
كتب منشورة ومترجمة، بعد انتهاء الإفادة منها  مقالات و أحيانًا إلى  

، مثل العمل المشهور  بإعدادهاالباحث  التي كل فت  من قبل الجهات  
الحضارات، العالم   (1) عن صدام  والعمل الآخر عن الأصولية في 

 ا كثير. موغيره (2) العربي.

أد ى هذا الموقف من الناس عند هذه الفئة إلى تفسير الأمور  
غير ظاهرها. ونتج هذا عن النظر إلى كل ِّ شيء بسوء  دائمًا على  

أو  فردي  سلوك  كل ِّ  وراءَ  وأن   الضرر،  تعمُّد  وهاجس  دائمًا  الظن ِّ 
اه الاحتيال والتآمُر والكيد للناس والتحايُل   جماعي ترتيبًا مسبقًا، مؤد 

 والوقيعة والدسائس بينهم.  ، عليهم

 
العالمي/ ترجمة ( انظر: صامويل هنتنجتون. صدام الحضارات: إعادة صنع النظام  1) 

قنصوه. صلاح  تفديم  الشايب,  سطور,    -.2ط    - طلعت    -م.1999القاهرة: 
صدام  225 هنتنغتون.  صموئيل  في:  أخرى  طبعة  إلى  وانظر  الهوامش.    +

الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي/ ترجمة مالك عبيد أبو شهيوة ومحمود محم د  
 ص.  390 -م.1999مصراتة )ليبيا(: الدار الجماهيرية,  -خلف.

العربي  .ريتشارد هرير دكمجيان  ( انظر:2)  العالم  ترجمة عبدالوارث    /الأصولية في 
 . ص 308 -. م 1989 /هـ1410 المنصورة: دار الوفاء،   -.2ط  -.سعيد 
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في   ولكني  بها،  أعتزُّ  التي  طباعي  نفسه لا  وكان من  الوقت 
، ولا أذكرها في المجالس والمناسبات إلا أنْ أُسألَ   أفرضها على أحد 
يثبت   إلى ما  والنزوع  والتفاخُر،  المباهاة  في  أرغب  أنني لا  عنها، 
ي إليه من اللباس والمركب والمسكن. إلا أن  ظروفي   ذلك، أو يؤد ِّ

م أكن  الوظيفية فرضت علي  نمطًا من اللباس والمسكن والمركب ل
مقتنعًا به. ولكنها الضغوط الاجتماعية التي تفرض على المرء أنْ  

لا أنْ يكون كما يريد هو. وقد قيل: كُل ما    ، يكون كما يريد المجتمع
 الناس!!   لبسيُعجبك، والبس ما ي 

تها تقول:  أجمع بعض العقلاء  »ولذلك سط رت عبارةً أثق بصح 
.  «عله، لا ما يُراد لك فعلُهتركُك تفعل ما تريد ف  راحتك فيعلى أن   

. وكتبت عن  «فيما لا يُغضب الله »وأردف عاقلٌ آخرُ منهم محترزًا:  
كتب بها زاويةً أسبوعي ة في  أ معنى الراحة في المساحة التي كنت  

لا سي ما كبار    -صحيفة الجزيرة أو صحيفة عكاظ، وأنها ترك المرء  
يفعل ما يريد هو، لا ما  من قِّبَل أهله    -السن من الذكور والإناث  

 يريده أولاده وأقرباؤه له، مهما رأى أولاده وأحفاده أنهم يسعون لراحته. 

ومع هذا فقد كان لي هامشٌ من أنْ أكون أنا كما أُريد في ملبسي  
ومركبي ومسكني. ومن الملبس مثلًا رفضي للبس النظ ارة الشمسية،  

نْ كنا نسكن في منطقة  التي كنت أشعر أن  لبسها يوحي بالمباهاة، وإ
حار ة شمسها "تشوي الطير"، بالإضافة إلى ما أصابني من ضعف  

اقتنيت نظ ارةً  أنني  أذكر  النظر منذ طفولتي، ولا  ، في  شمسيةً   في 
الوقت الذي أرى فيه أقرب الناس إلي  من أولادي من يتفن نون في  

جبرني عليها  اقتناء النظ ارات الشمسية، حتى النظ ارة الطبية التي أ
نة أو معتمة،   ضعف نظري منذ الصغر، عزفتُ عن أنْ تكون ملو 

ن في حال السطوع أو العتمة.   ورفضت تلك التي تتلو 
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بالمقارنة بغيري    دًا لي في شق ِّ الطريق الذي كان ممه  انشغلتُ  
  قناعة، ولكني لم أعمد إلى السباق فيه، بل كانت المن أبناء جيلي

د كثيرًا قبل القبول بأي ِّ مسؤولية إدارية،  بحيث أ  ،عندي عاليةً  إلى  ترد 
الناس يشكُّ  الذاتية  حد   جعل بعض  بما    علىون في مقدرتي  القيام 

، وأن  نفَسي قصير لا أثبت على عمل واحد،  ات ناط بي من مهم  يُ 
وأنني ملول لا أثبت على مقام  واحد، وأني افتقر إلى روح القيادة، 

د ألا  طموحَ    ماد، لا سي ما أن ِّي كنت و وأني أقرب إلى أنْ انقا أزال أرد ِّ
وقد طلب    أتعل ق بها.   اجتماعيةً   إداريًا أبحثُ عنه. ومن ثم  فلا وجاهةَ 

عندما رفضت عروضه المغرية  وفضل  ن لهم تأثير قوي  علي   أحدُ مَ 
به من موقفي    -لشغل مناصب إدارية أكاديمية   وعلى سبيل إبداء تعجُّ

طلب من زميل وصديق    –السلبي من المناصب الإدارية وتلطُّفًا منه  
، أي يرقيني، لعل  موقفي هذا يتبد ل!   عزيز أنْ يقرأ علي 

ره آخرو كنت من هذه الناحية مرتاحًا نفسيًا ن على أنه  ، وإنْ فس 
تجاه نعمة أنعمها الله    لم أشعر في يوم من الأيام بالحسد  قلقٌ نفسي.

غيري  على  تجاه    ، تعالى  الغبطة  حتى  الله    زملائيأو  أنعم  الذين 
   والثروة والجاه والدنيا.  ابتلاهم بالمراكز والمناصببالأحرى  أو    ،عليهم
أشأْ لو  الأيام  م  يوم من  بل    أكونَ   أنْ   في  نزاع،  في  ما  رب  طرفًا 

ل نصحي  من    ،المبتدئين   زملائي أسديت  العائدين  الأكاديميين  من 
ين للقسم العلمي الذي كنت انتمي إليه،   بالابتعاد  البعثة أو المنظم ِّ

الذات تنغيص  الزملاء    والآخرين  عن  مع  مشكلات  في  بالدخول 
المباشرين،   الأوساط  والمسؤولين  بعض  في  يحدث  ما  غرار  على 

، حينما تجد  في عالمنا العربي   والعلمية والأكاديمية والفنية الإدارية  
ه لأتفه الأسباب، مما يسب ِّب في تكوين شلليات لا   الصراع على أشد ِّ

إلا على التوافه من الرؤى، فتهي ِّئ جو ا من العمل  في الغالب تجتمع 
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للمستفيد،   م  تقد  التي  الخدمة  النفسَ ويؤث ِّر في  يُتعب  ي،  غيرَ صح ِّ
للمستفيد سلبًا،  ويفسد   مة  المقد  بين الزملاء، فتتأث ر الخدمة  العلاقة 

لة النهائية" للوظيفة.   وهو "المحص ِّ

ج هذا الأسلوب  وهناك من المسؤولين في بعض الإدارات من يؤج ِّ
ويتتب ع عورات    ،فينثر العيون   (1)في العلاقات، من منطلق فر ِّق تسُدْ،
يبة   ع على الغِّ والنميمة بينهم، ويغل ِّف ذلك كله  العاملين معه، ويشج ِّ

تحدوه  ،  بالغيرة على هؤلاء الموظ فين والرغبة في الانضباط في العمل
العمل". هذ ةً  الم  الهذا الإجراء "مصلحة  الذي أضحى حج  صطلح 

  هنات الموظ فين أو العاملين؛ ليوقع عليهم العقوبات!لمن يبحث عن  
من الأمراض النفسية والإدارية والاجتماعية  يظهر أن  هذا الإجراء  و 

غير الظاهرة. وقد مر ت علي  حالاتٌ من هذا النمط، سيأتي ذكرها 
 في هذا السرد. -إن شاء الله  –

بسمات طي ِّبة   الموظ فين خارج عملهم في الأصل  يت سم بعض 
  .محيط العملويحافظون على وظائفهم الدينية والاجتماعية خارج  

البوابة   لدى  اللباس  هذا  نزعوا  عملهم  إلى  البعضُ  هذا  قدم  وإذا 
لباسًا آخرَ   ولبسوا  الخارجي،  للمنشأة وعل قوه على سورها  الخارجية 
يقوم   لباسٌ معنوي   ولكنه  الفنْ يون والأطباء ومساعدوهم،  يلبس  كما 

 
د مصـطلح  1)  divide etعسـكري اقتصـادي، الأصـل اللاتيني له "  سـياسـي( فر ِّق تسـُ

impera  ويعني تفريق قو ة الخصــــــم الكبيرة إلى أقســــــام متفر ِّقة لتصــــــبح أقل  قو ة ."
حدة مع بعضــــــــها البعض، مما يســــــــهل التعامُل معها. كذلك يتطر ق  وهي غير مت  

المصــطلح للقوى المتفر ِّقة التي لم يســبق أنْ ات حدت، والتي يراد منعها من الات ِّحاد  
موســــــوعة ويكيبيديا الحر ة على وتشــــــكيل قو ة كبيرة يصــــــعب التعامُل معها. انظر:  

/  11/ 23هــ الموافق  1430/  12  /6  -موقعها في الشبكة العنكبوتية "الإنترنت".
 م.2009

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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العلاقا المبالاة )اللامبالاة( والتصيُّد في  ت مع على قدر من غير 
 زملائهم ورؤسائهم ومرؤوسيهم ومراجعيهم.  

هو   الناس  على  التيسير  يكون  أنْ  من  عندهم  الأصل  ل  يتحو 
ديدنهم إلى أنْ يكون التشديد على خلق الله هو خُلُقهم. وفي التشديد  

هـ(:  161  -   97)  ،الكوفي المجتهد   ،يقول سفيان الثوري إمام الحف اظ
عندنا   العلمُ  ثقة  »إن ما  من  كلُّ    ، الرُّخصةُ  فيُحسنه  التشديد  فأم ا 

فتراهم يت بعون في تعاملهم أضر  الضررين، ورب ما صدموا    (1) أحد«.
لم  المراجِّ  أنهم  تلك، ورب ما  أو  الخدمة  بهذه  النظام لا يسمح  بأن   ع 

دوا تحمُّل المسؤولية   لعوا عليه، ورب ما لأنهم لم يُعو  يقرؤوا النظام أو يط ِّ
ضوا من    من قِّبل رؤسائهم، ولاحقتهم التأنيبات ولفت النظر، ولم يفو 

فيه.   والمضي  القرار  صنع  على  قادرين  يجعلهم  ما  الصلاحيات 
الوظيفية.   حياتهم  في  يواجهونها  التي  الإحباطات  إلى  بالإضافة 

 يستوي في هذا الموظ فون والموظ فات. 

ية، تستفيد منها  وهذا مرضٌ إداري  يحتاج إلى دراسة إدارية ونفس
الدول في أدائها الإداري، وفي سعيها لتحفيز موظ فيها وحث ِّهم على  

إذ إن  هذا الوضع ليس محصورًا على جهة    ؛ تحقيق مصالح الناس
القطاع مصالح  من  كثير  ديدنُ  ولكنه  أخرى،    ةالحكومي  اتدون 

علم أن  صاحب السمو الملكي  أ وبعض جهات من القطاع الأهلي. و 
وفي    – رحمه الله تعالى    –قد توف ِّي    "سلطان بن عبدالعزيز"الأمير  

رحمه الله    -نفسه شيء كثيرٌ من الأداء الإداري الحكومي. وقد كان  
ل  - ثم  الإداري،  الإصلاح  لجنة  مصالح  إ نة  جيرأس  هيكلة  عادة 

 
.  (, والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفق ِّه80  : 1( ذكره النووي في: المجموع: )1) 

 (. 245 :14والموسوعة الفقهية الكويتية: ) 
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في هذا    –رحمه الله    –. ولم يكن وحده  ، وكنت عضوًا فيهاالدولة
 الهم ِّ.

ع في أن  من الإحباطات الإدارية التي مررتُ   غني  عن التوسُّ
ذلك الإحباط في العجز عن    -وقد مررت بإحباطات كثيرة    -بها  

إيجاد بيئة عمل صحي ة، خالية من هذه الصراعات السطحية. ولعل   
في ضوء محدودية الصلاحيات وضعف القدرة    -من أبرز أسبابها  

قل ة المهم ات التي يقوم بها غالب الموظ فين    -ل المسؤولية  على تحمُّ 
هذه   إلى  اللجوء  ثم   ومن  الفراغ،  عن  تشغلهم  بحيث  والموظ فات، 

 الأساليب غير الصحي ة. 
ر  لم أشأ أنْ أوجد فلسفة أختلف بها عن الآخرين، أو أنْ أُ  نظ ِّ

صًا بها، أو   ا أحوج الناس  تصن ع الحكمة وأن أللإدارة وأنا لست متخص ِّ
إليها. إلا أن  عواملَ ثقافيةً ونفسيةً واجتماعيةً ووراثيةً ومسلكيةً حت مت  

ه  ما، قد يكتنف فهمًا للحياة من منطلق أن    لا  كل ها  الدنيا  وجود توجُّ
العناء غير المطلوب وغير الطبيعي. وهذا إيمان    هذا  ا كل  تستحق  من  

بأن  المناصب لا تدوم، وحق ا قد   -  وليس بالضرورة فلسفة  -  عملي
قيل: لو دامت لمن قبلك ما وصلت إليك. ثم إن  المناصب محكُّ  
الإنجاز وتحقيق التطلُّعات، التي مُنح الشخص هذا المنصب أو ذاك 

رمن أجل تحقيقها. وهي فرصٌ، وقد  ولذا   ،قيل: إن  الفرص لا تتكر 
بعيدة   أُخروية  وذاتية  وطنية  لمصلحة  توفُّرها  حال  اهتبالُها  ينبغي 

ابتلاءٌ عظيمٌ    - لَعمري    - المدى، لا للمصالح الشخصية الآنية، وهذا  
 في الدنيا قبل الآخرة.

إلى أنْ تلبس اللبوس    -من ثم    –لا تسعى هذه السياحة الذاتية  
د إلى التنظير والمثالية أو تلمح  الوعظي، أو تد عي الحكمة، أو تعمَ 

إلى التميُّز عن الآخرين، وتُظهر صاحبها على أنه الحمل الوديع،  
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وأن  ما حصل له في حياته سلبًا أو إيجابًا إنما هو من تأثير الآخرين،  
 دون أنْ يكون له أثر فيه.  

في الحياة مع  "الإيجابية"   تعمد إلى بسط الجوانب الحسنة  كما لا
بما في ذلك جوانب التقصير، بل    ،"السلبية"  إغفال الجوانب السيئة

إنه من الإنصاف لمن يتابع هذه الخواطر أنْ يجد فيها ما وقع فيه  
ي  }  صاحبها من أخطاء، وما طرأ عليه من تقصير.  وَمَا أُبَر ِّىءُ نَفْسِّ

يم{ مَ رَب ِّيَ إِّن  رَب ِّي غَفُورٌ ر حِّ وءِّ إِّلا  مَا رَحِّ   ف يوس) إِّن  الن فْسَ لَأم ارَةٌ بِّالسُّ
53 .)   

بقراءة هذه الخواطر سيجد المتأم ِّل أنها رب ما سعت إلى إثبات  
الوجود، وإيجاد مكان لهذا المعني ِّ بها في خضم الصراع من أجل  

ليس صراعًا خارجي ا التكوين  هو  بل    ، البقاء،  في  الداخلي  الصراع 
وعاش على الفاقة والخوف من    ،النفسي لشخص ترب ى على الحرمان

كل ِّ شيء حوله تقريبًا؛ لإفراط  في الحساسية عنده. وغفر الله تعالى  
 للجميع. 

لا زمني الخوف حت ى أضحى سجي ةً من سجي اتي لا أملك أنْ  
. وأث ر هذا في قدرتي على المواجهة، فلم أعمد إلى التصد ِّي اأخفيه

الر  منطلق  من  بنا  تمرُّ  التي  على  للأحداث  الانتصار  في  غبة 
الكدمات   يتجر ع  أنْ  يمانع  لا  الذي  الفتى  ذلك  كنت  بل  الآخرين، 
والصدمات الجسمية والنفسية. وكان ابن الجيران إذا تولا ني بالضرب  
ي   حتى أفر ِّغ شحنات القهر بالدموع،   اكتفيت بالانزواء في ركن قص ِّ

الذي    ثم أمضي في سبيلي. وما كنت أشتكي لأحد كوالدي وأخي
تعالى    مارحمه  –  يكبرني  ؛ خوفًا من تصعيد الأمور، وكلُّها  -الله 

 ! "لِّعْبَ عيال"كانت على أي ِّ حال  
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ةٌ بين أخي عبدالله   رحمه الله تعالى    – في طفولتي حصلت مشاد 
ة في رأس أخي،  - الوالد  "دحاها"وأحد أبناء الجيران، أد ت إلى شج 

اية قلم الرصاصباستخدام   بالملح. وأثناء    - رحمه الله تعالى    –  مح 
من الدوام دفعني من    -رحمه الله تعالى    -ذلك وقبل عودة والدي  

ي رفضت دفعني إلى الذهاب لمركز الشرطة، وهو بجوار البيت، ولكن 
والحمد لله رب ِّ   مبدئها.  الفكرة من  استبعدت  إني  بل  تمامًا.  الفكرة 

 العالمين. 

شظف العيش لا يسمح بالتعبير عن هامش بسيط من الحميمية  
والعواطف والحب بين الوالدين وأولادهم، وإنْ كانت موجودة، وهي  

لى هذا  موجودة، ورب ما يعب ر عنها من قبل المحب ِّين بالقلق المستمر ِّ ع
أثناء   يكون  والدعاء  لها.  أو  له  المتواصل  بالدعاء  ثم   المحبوب، 
"الحميمية"   في  جفافًا  ليس  الأمر  إذًا  منتقاة.  أوقات  وفي  الانفراد 

 والعواطف والحب، ولكنه تقصير في أسلوب التعبير عنها.  

يقولها   وجداني ة  عاطفية  كلمةً  بعض  على  بعضنا  عاب  رب ما 
لأصدقائه   أو  له  وأولاده  أهلُه  يقولها  أو  وأولاده،  لأهله  منا  الواحد 
وأقاربه وأحبابه. هذا عندنا في بعض مجتمعاتنا يتعارض مع بنية  
الملتفتة   دائمًا،  الوث ابة  المسيطرة  الأنوثية  الرجولية، ورب ما  الشخص 

لمتجاهلة للحسنات على كثرتها، حيث يتواصى الرجال بينهم  للعيوب ا
والنساء بينهن أن  الطرفين مقبلان على حلبة صراع، لا عش  زوجية  

. ولذلك   ة والرحمة ويلفُّه الحبُّ المود  ستغرب كثيرًا في ضوء  أتحفُّه 
جُزافًا  تُرمى عبارات حميمية  أنْ  التواصُل الاجتماعي  قنوات  شيوع 

شعر أن  هذه العبارات العاطفية تُهان حينما تُطلق  أصُل. و أثناء التوا
 في غير مجالها. 
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الخواطر.   لهذه  المناسب  العنوان  اختيار  احترت كثيرًا في  وقد 
 – ومن أسباب هذه الحيرة الابتعاد عن تزكية النفس، وعدم اللجوء  

إلى التهوين من الذات )أو جلد الذات(، وتحميلها   –في الوقت نفسه  
ما تحتمل. وهذا لعمري مسلكٌ صعبٌ في الجمع بين الطرفين،  أكثر م 

ومسك العصا من الوسط. حتى جاءت هذه الوقفات على العنوان  
 الذي استقر  عليه الاختيار. ولعل  فيه خيرًا. 

هذا جانبٌ مطلوب، إذا دخل في مفهوم الرغبة في الستر وتجاوز  
مجالًا للإبراز.    هذه الهفوات التي لا تخدم الموضوع وليست بذاتها

ويتعد ى الأمر ذلك إلى السعي إلى إخفاء النواقص الشخصية. وهذا  
الكمال   إلى درجات  بأنه قد سما  المرء ذاته  المقصود، فيظهر  هو 

 البشري، وأن  غيره يتحم ل ما حل  به هو من نواقص.  

كت اب   بعض  بين  اشتهر  فقد  يذكر  بالشيء  الشيء  كان  وإذا 
ية أو السير الذاتية تركيزهم على الجوانب المضيئة  المذك ِّرات الشخص

في حياتهم، أو أن  النق اد يت همونهم بذلك على سبيل التعميم. ومن ثم   
ينزعون إلى تجنُّب المؤث ِّرات السلبية في حياتهم والهروب عن إبرازها 

 أو التعرُّض لها.  

سي الأم ارة ولقد وط نت النفس عند مواجهة أي ِّ مشكلة أنْ أت هم نف
بالسوء أولًا، ثم أبحث عن أثر الآخرين بعد ذلك. وسيأتي مثالٌ لذلك  

-بإذن الله    – في وقفة من هذه المواقف. وسأزيد من هذا فيما يأتي  
 . 
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وقد سعيت في هذه الوقفات ما استطعت إلى ألا  أتجاهل صفاتي  
بُد  من وجودها في كثير من الناس، متمث ِّلاً   قول  السلبية، التي لا 

 (1) الشاعر:

     اهلُّ كُ  اهُ ايَ جَ ى سَ ضَ رْ تُ  يْ ذِّ ا ال  ذَ  نْ مَ 
   هبُ ايِّ عَ مَ  د  عَ تُ   نْ لًا أَ بْ نُ  ءَ رْ مَ ى الْ فَ كَ                           

كما لا بُد  من سقطات وهنات وتجاوزات، تستدعي في النهاية  
لمن    بعد العلم بها  الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى، ومن ثم  الاعتذار

تأث روا بها من القريب أو البعيد. وهذا من طبيعة البشر التي يؤك ِّدها  
في صحيح مسلم وغيره: }والذي نفسي بيده لو    حديث المصطفى  

بكم  الله  لذهب  وتستغفروا  تذنبوا  يذنبون    جاءَ ولَ   ،لم  غيركم  بقوم 
وقد أبالغ في ات ِّهام نفسي ولومها إلى   ويستغفرون الله فيغفر لهم{.

ب يه  نسم ِّ ما  إلى  الذاتـ"درجة تصل  رب ما    "نكران  بعض    –أو  عند 
بتهوين الذات أو التهوين من الذات، أو ما قد يعب ر عنه    -المتابعين  

ل"جلد الذاتـ"ب   . عربي ا وإسلامي ا . وهو تعبير غير مؤص 
بقي التوكيد على أن  ما سط رته هنا ينبئ عن اقتناعي الشخصي  
بما ورد فيه من رؤى وأفكار. فأنا أكتب هذه الرؤى والأفكار عن  
اقتناع بما أكتب حولها، وعن شعور بالمسؤولية عما يُكتب، وابتغي  

سخط  في ذلك رضا الله تعالى، بحيث لا أسعى جهدي ألا  أقول ما ي 
الله تعالى، في حدود علمي بما لا يُسخط الله تعالى، فأنا أدرك أنني  
سأحاسب عن كل كلمة كتبتها أو قلتها. ولم أجد في هذا النوع من  

 
ار بن برد منها:1)  ( البيت من قصيدة لبش 

 تعاتبُه صديقك لم تلقَ الذي لا   إذا كنت في كل الأمور معاتبًا 
 مقارفُ ذنب  مرةً ومجانبُه.  فعشْ واحدًا أو صلْ أخاك فإنه 
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  ، نطلق في فضاء رحب  من سرد الذكرياتأالمنهج ما يقي ِّدني عن أنْ  
التي يظهر لي أنها تُفيد المستفيد. فهامش المباح أوسع بكثير من  

 الممنوع. هامش 

ولا أكتب إذا كتبت لأرضي طرفًا آخر من القر اء، قد تكون له  
يكتبون فيُقرأ لهم،   أنْ يراها في الآخرين، ممن  التي يريد  اقتناعاته 

هذه الرؤية في الكتابة تنطبق على ما  و ويُنتقد من لا يتبن اها منهم.  
وعلمية   فكرية  وبحوث  ودراسات   مؤل فات   من  إعداده  لي  ر  تيس 
واجتماعية مذكورة في ملحق هذه الوقفات، فلم تكُن تنزع إلى إرضاء 
أحد  على حساب الاقتناع الشخصي. على أن  رضا الناس يظلُّ غايةً  

 لا تُدرك.  

وقد سألني أحدُ المتابعين عن موقفي من الكتابة بعد تركي للعمل  
العمل، فكانت   الرسمي، هل سيتغي ر عنه عندما كنت على "رأس" 

تي المباشرة أن  هذا الانتقال لا علاقة له بما أكتب من قريب  أو  إجاب 
بعيد. والذي يُتابع بدق ة يُدرك أنني لم أكتب إلا عن اقتناع بما أكتب  
الوظيفي   وضعي  عن  النظر   ِّ بغض  أكتب،  وعم ا  أكتب  وعم ن 

 .  ؛ إذ الأمر هنا هو موضوع انتماء وولاء والرسمي قبل وبعد 

الزوايا  وتركي   من  سنة  عشرين  بعد  الصحافة  في  للكتابة 
هـ( ترك لي مجالًا أرحب في أنْ أكون  1424  -   1404الأسبوعية )

أنا كما أنا. بمعنى أن  كتابة الزاوية الصحفية قد تجرُّ الكاتب إلى  
، لا سي ما في مواطن النقد  أنْ يخوض في شيء لا يدرك أبعاده كل ها

 ، المهم أنْ يملأ الزاوية.مور العام ةالتنظيرية للأة ي والنظرات المثال

ى عنه، فما رغبت في يوم من الأيام  وهذا تحد   رأيت أنني في غنً 
  ، كما كان أحد القيادات الصحفية في البلادفي ولوج صحافة الشغب
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يه  ، فما    ،يسم ِّ لا سي ما أنه دخل الكتابة الصحفية كلُّ من هب  ودب 
؛ إذ إن    م أ أدري هل أنا ممن هب   ، وإنْ كنت أقرب إلى من دب  دب 

لس  امج أحد الالنملة تدبُّ دبيبًا! وهذه كانت إجابتي لأحد الزملاء في  
ترك   وبعدها  العبارة.  هذه  قال  الكتابة    عملهعندما  إلى  ه  فتوج 

ينتمي! ممن هب  هو أو  كان  الصحفية، ولا أدري إلى أي ِّ الصنفين  
ولكني  من  م  . إنما  دب  تكتب  عندما  التي  الفئة  تلك  أنه من  أدرك 

 تكتب وهي تشعر أنها الوحيدة الذي تتقن الكتابة. غفر الله لي وله. 

الكتابة والرضا بما أكتب   أنْ أجمع بين الحسنيين؛  وإنْ قدرتُ 
د في ذلك. ومن طبعي أنْ أبحث عن رضا الآخرين، ولو   فلا أترد 

، إذا لم يتعل ق الأمر  ذات"من باب "نكران ال  كان على حساب نفسي 
 بالاقتناعات الشخصية في الجوانب الفكرية والاجتماعية.  

ويبقى قبول هذه الخواطر من القارئ مرهونًا بمدى رضاه عن 
 رحمه الله تعالى : -الإمام الشافعي  ما يُنقل عنكاتبها من منطلق 

 عَينُ الر ِّضا عَن كُل ِّ عَيب  كَلِّيلَةٌ  و 
ياولَكنِّ  عَي        خْطِّ تُبْدي المَسَاوِّ  (1)ن السُّ

المتابعين لما قد   وهذا مهم  عندي في ضوء عدم رضا بعض 
بًا لأحد، أو أن  ما كتبتُ فيه أو مَن   يفهمون منه أن  فيه تزلُّفًا أو تقرُّ
كتبتُ عنه لا يستحقُّ عندهم أنْ يُكتب فيه أو أنْ يُكتب عنه. وقد  
أرى ما لا يرون وقد يرون ما لا أراه. والذي يكتب رب ما قيل له لِّمَ  

 
 هـ( من قصيدة يقول فيها:150 -  204)   ( البيت من قصيدة للإمام الشافعي  1)

 ليا  يرى  لا  ما للمرء أرى  ولست  يهابنـي    لا لمـن بهياب ولست 
 نائيـا  عنـك تلقني عني تنأ وإنْ  مودتـي   منك  تدن مني تدن  فإن

 . تغانيـا أشـد متنـا إذا  ونحـن  حياتـه   أخيـه عـن غني كلانا
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كتبت؟! ومن أل ف فقد استهدف. والذي لا يكتب قد لا يُسأل: لِّمَ لمْ  
  تكتب؟! مع أني سئلتُ كثيرًا، وطُلب مني كثيرًا أنْ أسج ِّل خواطري 

 ، لعل  فيها نفعًا لغيري.هذه

ال لم يكن لها رب ما    واردة في هذه الوقفاتوبعض من الأسماء 
نظر في مسألة إدراج  بالضرورة تأثير إيجابي، مما يستدعي إعادة ال

جميع الأسماء في هذه الوقفات، من منطلق عدم التشهير بهم، أو  
النقص من حق ِّهم أو من باب اللمز، فويلٌ لكل ِّ همزة  لُمزة، في الوقت  
الذي أدعو الله تعالى فيه لي ولهم بالمغفرة والرحمة والعفو والعافية.  

، فما  لهذه الخواطر   المستمر ة  وهكذا كانت الحال في وقفات المراجعة
كان الهدف من هذه الوقفات الانتقاص من عباد الله، ومن ثم  تعليق  

 ما قد حصل في حياتي من تقصير عليهم.  

أشخاص   عن  قلتُ  ما  بعض  في  النظر  أعيد  وجدتني  وهكذا 
خالطتهم بالعمل وبغيره، عندما احسستُ أنني قد أكون لمزتهم من  

صلت هذه الطريقة مع كل ِّ مراجعة،  قريب أو بعيد، فقي دت نفسي، ووا
وحذفت عبارات لم أجد أنها تهمُّ القارئ، بقدر ما قد توحي بشيء  
يبة التي آليتُ على نفسي أنْ اتجن بها ما استطعت في أجواء   من الغِّ

 . - مع شديد الأسف   –لا تكاد تخلو منها 
  - قبلُ    كما ذكرت من  -  وقد راجعتُ هذه الوقفات مرارًا وتكرارًا 

  ، فهذ بتها مما ورد في أصلها من لمز لأشخاص سم يتهم بأسمائهم 
  فحذفت الاسم واكتفيت بالحدث، واضطررت إلى التحرير والتعديل 

، وكنت حذرًا من أنْ أسيء لأحد   ما أمكن   بعض الأحداثوحذف  
 فيها، وحرصت على ذكر أهل الفضل فيها.  
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بعض    أما من كانت لي معهم وقفات غير إيجابية فقد ذكرت
حادثاتهم، ولم أشأ أنْ أصر ِّح بأسمائهم، فليست المسألة هنا مسألةً  
أنْ استغل  هذه المساحات للشماتة   بيني وبينهم. ولم أشأ  شخصية 

ى عن  بأحد أو للمز آخرين ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، فأنا في غنً 
 .  -ولله الحمد والمن ة   -ذلك كل ِّه 

ليتك لم تذكر هذا، وليتك    قد يقول بعض من ورد ذكرهم هنا: و 
تناسيت ذاك. وعلى أي ِّ حال فالإساءة إلى الأشخاص ليست مقصودة  
هنا على الإطلاق. وكل ِّي ثقةٌ في ذلك. وقد يغضب علي  كذلك مَن  
لم يرد ذكرهم، وكانت بيني وبينهم مواقف تستحقُّ الذكر. وعدم ذكرهم  

 . الذاكرة التي لم تسعفهي ، بل لا يعني إغفالهم
قي أنْ اعترفَ أيضًا أني وظ فت هذه الوقفات ملاذًا للتعبير  وب 

عما يجول في خاطري. ولذلك أجد بعض الراحة كل ما قمت بزيارة 
فأض الآلي،  الحاسب  جهاز  في  الملف  و يلهذا  و عد ِّ أ ف  راجع  أل 

 تراجع.  أو 

ولم أشأْ أنْ أعرض هذه الخواطر على فاحص أو ناقد، ينظر  
فيسعى   زاويته،  من  أولئك  إليها  سي ما  لا  برؤيته؛  تقويمها  إلى 

الأشخاص الذين تسيطر عليهم روح النقد السلبي، فلا يرضيهم كلُّ  
ون الطرف   شيء، ويتعم دون البحث عن الهنات في كل ِّ شيء، ويغضُّ
عن المحاسن، على اعتبار أنها هي الأصل في الإنسان، وليست  

 كذلك.  دائمًا هي 

لت أنْ تكونَ عفو الخاطر. وهذا على خلاف ما سرت  وقد فض 
المقر بين مني علمًا ومعرفة   حينما أعرضه على  أكتب،  فيما  عليه 
ِّ هنا عندما عرضته على   و"موانة". ومع هذا فقد خرجت عن النص 
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تعالى؛   بعد فضل الله  كبير  ولهم علي  فضل  يهمُّونني  أهلي، وهم 
 ت شيئًا لا يروق لهم، دون أنْ أدرك ذلك.  خوفًا من أنْ أكونَ قد ذكر 

كما أنني عمدت إلى توثيق المعلومات الواردة في هذا السرد من 
الحكم والأبيات الشعرية، على غير عادة السيَر الذاتية، لا رغبةً في  

كاديميات، ولكن حرصًا على التثبُّت الذي أتحويل هده الخواطر إلى  
يل من مستخدمي قنوات التواصُل  يعاني هذه الأيام هجرانًا غير جم 

الاجتماعي، التي تعتمد في معظمها على نقول  من نقول، دون أنْ  
. كما  وآفة الأخبار رواتُها   ،يكل ِّف الناقلون أنفسَهم التثبُّت مما ينقلون 

من   مطلوبًا  قدرًا  الخواطر  هذه  على  يضفي  المعلومة  توثيق  أن  
 المصداقية في الاقتباسات والنقول. 

أر  الذاتية.  ولم  الوقفات  هذه  لنشر  مبك ِّر  وقت  تحديد  في  غب 
العنوان صفحة  على  استفهام  علامتي  وضعت  من    ،ولذلك  بدلًا 

لست   إنني  إذ  والميلادي؛  الهجري  للتاريخين  الأخيرين  الرقمين 
مستعجلًا على نشرها، رغم دفع بعض الأصحاب لي للإسراع في  

كان لهم تأثير على  ، لا سي ما أنها اشتملت على أسماء أشخاص  ذلك
ة بي. قد يكون هذا التأثير إيجابي ا فتثبت هذه   مسيرة الحياة الخاص 
الأسماء. وقد يكون خلاف ذلك فعمدت لحذف الأسماء مع الإبقاء  

 . -كما ذكرت  – على الوقائع
ر لي ذكره إلى الوقت الذي رأيت فيه ضرورة إخراج   وهذا ما تيس 

فيها فهذا فضل من الله تعالى، وإنْ    هذه الخواطر، فإنْ كنتُ وف ِّقتُ 
رت دون ذلك، أو أني لمزت شخصًا دون أنْ أقصد، أو نسيت   قص 

يُ  لم  الله  أشخاصًا  وعلى  جهدي  هو  فهذا  مني،  تعمُّد  دون  ذكروا 
 وكان الله في عون الجميع. التُّكلان.  



 ~37 ~ 

 

 
 : الأولىالوقفة  

 نطلاقةالا 
 

ال  ورد على نِّ "  الجزائري   مسلمالمفك ِّر    -   1323)  "بيمالك بن 
  أحدُ   -  رحمه الله تعالى  -م(  1973  -  1905ل ـ  هـ الموافق1393

  "بن نِّبي  مالك"، فسأله  المولود حديثًا  أقربائه يستشيره في تربية ابنه 
هذا المفك ِّر  ليال  خلت، فأظهر    نيعن عمر ابنه، فقال إنه قد ولد لثما

يقصد  ن  وكا  .ر السائل في السؤالأسفه لتأخُّ   -تعالى    رحمه الله   -
المفترض أنْ  ه هذا السؤال قبل تسعة أشهر من  يسألَ   أنه كان من 

، والتي  حملت به وأنجبتهه التي  يقترن بأم ِّ   ولادة الطفل، أي قبل أنْ 
تأثير قوي في تنشئته وتربيته ومتابعته ما دامت   سيكون لها عليه 

 (1) .في هذه النظرة بعيدة المدى   "مالك بن نبي"وصدق    على الحياة. 

ت  " التي جاءةولة بنت ثعلب خ ويأتي هذا موافقًا لما يؤثر عن "
لها، فقد "أوس بن الصامت"  حول ظهار زوجها    تجادل رسول الله  

أولادهما:   قالت في حال  أنها  إنْ   لي صبيةً   إن  ...  »ذُكرَ   صغارًا 
كما في تفسير    «. جاعوا  ضممتهم إلي    ضممتهم إليه ضاعوا، وإنْ 

 (2) وغيره.، "معالم التنزيل" هـ(516)توفي سنة   البغوي الإمام 

 
ر  1) ( انظر في كلمــات حول ظــاهرة مــالــك بن نبي: علي بن إبراهيم النملــة. وبشــــــــــــــ ِّ

 / هــــــ ـــــ1426الرياض: المؤل ِّف،    -.2ط   -الصابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا.
 .212 - 205ص    -م.2005

ــين بن مســــعود البغوي، الإمام أبا محمد. معالم التنزيل/ حق قه وخر ج  انظر(  2) : الحســ
ــلم الحرش. ــليمان مســـ  8  -أحاديثه محمد عبدالله النمر وعثمان جمعة خميرية وســـ

 .49:  8 -هـ.1412الرياض: دار طيبة،    -مج.
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أن   الحمد    أزعم  إبراهيم    -  1350)  النملة البراهيم  والدي 
في    بدا عليه التوفيققد    (1)-ووالديه    رحمه الله تعالى  -هـ(  1412

قه الله في اختيار  يولدوا، حينما وف    قبل أنْ الأربعة عشر  تربية أولاده  
الولودال اللبن"  الطيبةالودود    زوج  عبدالله  "حلوة  بنت  ة  العلي    حص 

-  الله تعالى  رحمها  -هـ(  1419/ 29/9  -هـ ظن ا  1355اللحيدان )
.   

بالقصيم الجواء  عيون  من  "العقيل"  إلى  النملة  أسرة  ،  وتعود 
البكيرية  على  فانطلقت  ،  فاستوطنت  العيون،  من  بـ"النملة"  التسمية 

ل "علي العقيل"، حينما كان يطلب من ابنه "حمود"   لسان الجد ِّ الأو 
. فكان يأمره بذلك بعبارات تدر جت حتى  أنْ يكف  النملة عن الزرع

: يا حمود! النملة. أي عليك  - رحمة الله عليه    –وصلت إلى قوله  
التس حول  الروايات  إحدى  وهذه  "حمود  بالنملة.  أن   والأخرى  مية. 

العقيل" كان يجمع البذور ويبيعها، فأطلق عليه "الجماعة" هذا اللقب.  
بالإضافة   ورب ما تكون هناك رواية ثالثة ورابعة لم أعلم بها لأثبتها.

 إلى أقوال أخرى حول الأسرة والتسمية. 

من "العقيل" بين حرمة من سدير    ء الأسرةتوزع بقية أعضاقد  و 
كذلك القصيم  من  الجواء  وعيون  القصيم  من  مغادرة والشقة  بعد   ،

الأسرة توز عت  التويم  من  ثم  التويم،  إلى  الوشم  من  حتى  أشيقر   ،
  –  شخص العم أبي نزار "إبراهيم العقيل"في  ،  بالعراق  وصلت الزبير

تعالى   الله  منه    –رحمه  الأكبر  "محمد  وأخيه  سليمان  بن  الوجيه 

 
من ( اشـــــــتهرت المنطقة بإدخال "أل" التعريف على اســـــــم الأب والجد واللقب، بدلًا  1)

 "ابن"، فيقال علي البراهيم الحمد النملة.  
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الذي كانت له  م(،  1975  –   1888هـ/  1395  –   1305)العقيل"  
 (1) .جهود تُذكر في موضوع الإقامة في الزبير

مع الوالد في حياة كانت طويلة ومضنية؛ لأنها الوالدة  سارت  
، قامت على شظف من  قاسيةً حياةً  كانت    في انطلاقتها على الأقل ِّ

الزوجة والأهل، دون  و   الوالدين  الوالد عنالعيش والاغتراب من قِّبَل  
إمكانية للات ِّصال سوى "الخط" أي الرسالة التي قد يمضي شهرٌ أو  

   أكثر قبل وصولها.
الصيغة  ذات  المكتوبة،  للرسالة  شعبي  اصطلاح  والخطُّ 

الاستهلال:   في  سي ما  لا  السلام »المتداولة،  إبلاغ  الخط  موجب 
وء ولا مكروه. أحوالنا من كرم الباري  والسؤال عن حالكم لا حل  بكم س

تكم الغالية. ثم يدخل   تسرُّكم من كافة الوجوه، ولا نسأل إلا عن صح 
وقد يكون  .  «الخط في "الزبدة": من طرف الموضوع الفلاني... إلخ

والمتعل ِّم في ذلك الوقت من كان قادرًا خط ِّ بعض القريشات!  لمع ا
" التي ترد إلى الأهل من أبنائهم    أي الرسائل  ،على أنْ "يفك  الخط ِّ

 "المغتربين" عنهم لكسب لقمة العيش. 
قاد فقد  الوالدان  مع هذا  قيادةً الفاضلان    هذان  فطرية    السفينة 

تعالى  -حسنة   الله  والإدراك  -  بفضل  بالإخلاص  والمعاناة   ثم 
والتضحيات،  والتحمُّل  التي  والصبر  المعاني  كتسب على  تُ لا    تلك 

لتطوير الذات)!(  أو الجلسات الاستشارية والتدريبية  مقاعد الدراسة  
سات اجتماعية،   ة أو متابعة الإنتاج العلمي  أو الثقافة العام  في مؤس 

 
عقيل بن ســــــــليمان العقيل. محمد الســــــــليمان العقيل: رجل الجود  خالد بن  انظر:  (  1)

ــ/ 1395  – 1305  والشـــهامة من ســـيرو ذاتية ولمحات  م،  1975 –  1888هـــــــــــــــ
  -م.2023هـــــــــــ/ 1444الرياض: المؤل ِّف،   -.3ط    -حياة محمد العقيل وإخوانه.

 .  ص 859
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و   ،بالقراءة والندوات  المؤتمرات  اللجان  وحضور  في  المشاركة 
النقاشالاجتماعات  و  وحلقات  العمل  مكو ِّ وورش  من  ونحوها  نات  ، 

، بما في ذلك هذا الزخم الهائل في وسائل التواصُل  فة والوعيالثقا
قول عن  قول عن نُ نُ   إذ إنهاالتي لا يُدرى مدى موثوقي تها،    ،ةددي ج ال
 . -كما أنب ِّه دائمًا    – قول!نُ 

ت اب البكيرية، حيث يدر ِّس الأولاد  رمى الوالد "لوح" الدراسة في كُ 
  -   رحمه الله تعالى  -  "الكريديسعبدالرحمن السالم  "  "دحيم السالم"

"البايب    خط الأنابيب  أرامكو، حيث أسهم في مد ِّ شركة  ه إلى  وتوج  
   (1) لاين"، ورب ما سم اه بعضهم "الت يب لاين".

  ، ذكريات تنطلق من رأس مشعاب  - رحمه الله تعالى    -لوالد  ول
يرد ِّ  فتئ  ما  ثم  الذي  صغارٌ،  ونحن  لنا  منطقة    عرعرفي  دها  في 

الحدود الشمالية، حيث كانت عرعر إحدى محط ات الرحلة في مد ِّ  
خط ِّ الأنابيب. ولم تكن على ما هي عليه الآن، بل رب ما لم تكن شيئًا  

 .    يذكر قبل التخييم فيها من قبل فريق الخط ِّ
عودية  وكم طلبت من عدد من المسؤولين في شركة أرامكو الس

الشفوي لمن عملوا فيها  "التاريخ"  توثيق هذه التجربة عن طريق السرد  
من عامة المواطنين السعوديين، بالإضافة إلى من عملوا بها من  
أرامكوا من   في  بعض من عملوا  يقوم  ما  على غرار  الأمريكيين. 

الإنجليزية    والعبارات  بعض الكلماتأثناءها  وقد التقط    الأمريكيين.
 قة الأمريكية. على الطري 

 
ر الصابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا.1) ط   -( انظر: علي بن إبراهيم النملة. وبش ِّ

 .100  - 93ص   -مرجع سابق.  -.2
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الوالدة   اللهرحم   -رمت  في بدورها    - تعالى    ها  الدراسة  "لوح" 
  "النحيت  /مزينة العمير " المطو عة  ت اب البكيرية، حيث تدر ِّس البنات  كُ 
نورة بنت سليمان بن محمد  "مع أم ِّها    هتوتوج    -  رحمها الله تعالى  -

إلى  التي تصغرها    "عائشة"التي تكبرها، و   "رقية"وأختيها    "الجربوع
مقابل تميرات "حويل"    البرسيم  "العلف"  حيث تحصد القت    "،"الفلايح

الأم   هي  كانت  التي  والدتها،  إلى  بها    لوالدتي   والأخَ   والأبَ   ترجع 
رحمه الله    –"  علي اللحيدانالعبدالله  "والدها  أم ِّي  فقدت  وأختيها. فقد  

  " محمد"و   "علي"  :وهي صغيرة جدًا، وفقدت ثلاثة من إخوتها  -تعالى  
، وهم في عمر الزهور، فعاشت الصغيرة في بيت الأرملة  "سليمان"و 

  - جميعًا  رحمهن الله    –  هن في كنف أم ِّ   "عائشة"و   "رقية"  مع أختيها 
خوة الذكور، في وقت  رمت البناتُ الثلاث نعمةَ الأب ونعمة الإ فحُ 

ة إلى وجود رجل في البيت، أب أو ابن أو   كانت الحاجة فيه ملح 
رحمة الله    -  الجربوع"السليمان    عبدالعزيز "و   "عبدالله"  نخالاهزوج. و 
على ما أعلم    -، ولم يكن لها  اين في حياتهمكانا مشغولَ   -  ا عليهم

 أعمام.  -

، في نهاية الستينات  "إبراهيم الحمد النملةالشابُّ "م لها  ا تقد  لم  
عشر   الرابع  الماضيين  القرنين  من  الميلادية  الأربعينات  الهجرية 

وتحم  تعل    ،الميلادي  والعشرينالهجري   به  ذلك  قت  سبيل  في  لت 
مان،  العيش والحر   يكون مبعثه شظفَ   الذي يمكن أنْ   ،الشيء الكثير

ل من  التي لم تكن أفض  ، مع قدر كبير من التعقُّل والنظر في البدائل
 (1) هذا التعلُّق.

 
ــابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا.  1) ر الصــــــــ ــ ِّ ( انظر: علي بن إبراهيم النملة. وبشــــــــ

 .  103 - 101ص    -المرجع السابق.
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من بيت فقير إلى بيت أغنى منه، فالحال   لم تكن الوالدة لتنتقلَ 
من بعضها، ولكنها فطرة المرأة التي فطرها الله تعالى عليها  كانت  
قها بالرجل، ورغبتها في الستر والإسهام في بناء بيت والحفاظ  في تعلُّ 

وتحقيق   الأرض  عمارة  في  والاستمرار  الوجود،  لله  على  العبودية 
ل  التعامُ   من ثم  ذلك بالتعاون و"المواربة"، و الفاقة بعد  تعالى، ثم تعالج  

. وهكذا كان، فقد كانت نتيجة هذا  وإصرار  د   إيجابية وتح ب مع الفقر  
أربعة عشر ولدًا؛ عشرة ذكور وأربع إناث، بقي منهم عشرة يدعون  

بحول الله    - الرابعة يشفعون لهما    ملهما. وسبقهما منهم ثلاثة ولحقته
 . - ومن ِّه وكرمه 

من كان  ما  يستمر    الوالدين،  هذا  جعلهما  الذي  في  الأمر  ان 
  . ر الله تعالى عليهما وعلى أولادهمايس    الإحساس بالفقر، حتى بعد أنْ 

حيث يؤثر عنه  في    علي بن أبي طالب  الخليفة الراشد  وصدق  
  ا  هذا الفقر الذي كان عام    .ه« لتُ : »لو كان الفقر رجلًا لقت قوله

البلاد معظم  قريتي    ، في  ولا  بأهلي  ا  خاص  يكن  التي  البكيرية  ولم 
بعض أبنائه إلى الهجرة "المطراش" طلبًا  ب   حداما  هو  ،  أضحت مدينة

العقيلات -لا من القرية بالضرورة    -  من المنطقةللعيش، فذهبت  
الهند قيل في هذا:  قد  و   وأفريقيا.  إلى الشام ومصر، ووصلت إلى 

شامك   الدهر  مِّ   إلى»الشام  ما  ضن  قل   إلى  هندك  والهند  امك، 
أكثر: »الشام شامُ أو رب    .عندك«  قيل بفصاحة  إذاما    الدهرُ   ما  ك 

  (1) .والمعنى واحد ، ك إذا قل  ما عندك«امك، والهند هندُ ض
 

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم. نجديون وراء الحدود: العقيلات ودورهم في  انظر:    (  1) 
بيروت: دار الساقي،    -علاقة نجد العسكرية والاقتصادية بالعراق والشام ومصر.

عصر    -ص.  312  - م.1991 الحليسي.  صالح  بن  نو اف  أيضًا:  وانظر 
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  1339)  النملةث العم  عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله  تحد  
رجل    - رحمه الله تعالى    -م(  2000  -  1920ل ـ  هـ الموافق1420  -

الموف   نُ   ، قالأعمال  التي  الذاتية  سيرته  كتابفي  في    : شرت 
ونحن    (1).الفقر كما عرفه  ه لم يعرف أحدٌ عن الفقر أن    ،"العصاميون "

وليس هذا من باب    -  الأحوال  ولله الحمد على كل ِّ   -  نقول كذلك
 .سليمال معتقد رات ذوي الرًا من مؤش ِّ الشكوى، فليست الشكوى مؤش ِّ 

نملك    -بفضل الله    –نزال    اومكنا  أننا في هذا المجتمع    رى ون 
العقيدةقو     . غبط عليها من كثير من المجتمعات الإسلامية نُ   ،ةً في 

نعتبر    ،تعالىمن باب الحديث بنعم الله  حول الفاقة  ولكن هذه الوقفة  
 . ما مضى، فنزيد من شكرنا لله تعالى على ما نحن فيهونتذك ر  فيها  

  ت معي إلى وقت طويل، التي استمر  الفقيرة  في هذه البيئة    ولدتُ 
من منطقة القصيم في السنتين أو السنوات يرية  كوكنت أعيش في الب 

بيتين؛ بيت جد  الثلاث الأولى من حياتي فقط   نورة  "ي  تي لأم ِّ بين 
الذي يقع في القسم الشمالي من  ،  "المطو عية"   "بنت سليمان الجربوع

العُبَيد، وبيت   حمد  "ي لأبي  جد ِّ البكيرية بخطوات قليلة عن مسجد 
 

ش قصصهم  العقيلات: الجذور العربية في مصر والشام والعراق، قطوف على هام
المؤل ِّف،    -في مهاجرهم. )سلسلة من تراث    -ص.   338  -هـ.1417الرياض: 

العقيلات؛   تجارة  قوافل  مع  العقيلات.1بجد  المسل م.  إبراهيم  كذلك:  وانظر   )-  
ص. وانظر كذلك: إبراهيم    314  -م.1985هـ/  1405الرياض: دار الأصالة،  

  205  -م.2014هـ/  1435ية،  الرياض: دار الثلوث   -المسل م. رحلتي مع العقيلات.
حائل: النادي   -ص. وانظر كذلك: عبدالرحمن بن زيد السويداء. عقيلات الجبل.

 ص.  412 -هـ.1416الأدبي، 
( انظر قصة العم عبدالرحمن، كما يرويها هو، بصياغة الأستاذ سليمان بن إبراهيم  1) 

. عصاميون:  بن سليمان النملة وهو ابن أخته وزوج ابنته، في: عبدالله الخشرمي
أعمال. رجال  وتجارب  الخشرمي،    -ج.  2  -قصص  دار  هـ/  1412جدة: 

 . 133 - 126: 2 -م.1991
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، تمامًا أمام  نفسه شارع  ال، الذي كان في  "النملةالحمود  علي  البراهيم  ال
رحمه    -   " عبدالله بن علي الراجحي"إمامه الشيخ  كان  بَيد، و مسجد العُ 
. وقد زرته آخر  لسنين طويلةقد أم  مسجد العُبَيد  وكان    - الله تعالى  

د في زيارته.  ( 1) حياته؛ لأني أدرك أن  والدي لو كان حي ا فلن يترد 
ده الأستاذ الدكتور علي بن سليمان  يزال المسجد قائمًا  ماو  ، وقد جد 

وكان جد ِّي "حمد"    (2) .هـ1438من وقف والده وافتُتح سنة    العُبيد، 
ني هذا المسجد.  (3) من مؤذ ِّ

  ، نخلتان  "اللحيدان  عبدالله العلي"ي  ي لأم ِّ دار جد ِّ فناء  كان في  
هذا الحوض  كان    . الشقراء والكويرية، يجمعهما حوض واحد تسم يان  

الرضيع هذا  قدوم  شهد  الذي  الولادة  مستشفى  إحدى    .هو  وكانت 
التي أسهمت في ولادتي، حيث استعانت بها    ،النخلتين هي القابلة

ي سبقت الولادة،  ت ة المخاض الفي مد    -  بعد عون الله تعالى  -  الوالدة
رحم الله والدتي رحمة    . للضغط   وسيلةً جذع النخلة  وذلك باستخدامها  

رب ما ها أحدٌ،  يعلم بإنجابها أولادَ   أنْ في  واسعة فقد كانت لا ترغب  
.خوفًا من العين ولذلك وبعد أنْ من  الله علي  بالانتقال    ، والعين حق 

إلى منزلي الجديد بحي ِّ الفلاح شمال الرياض رغبت في أنْ أجلب  

 
يوم الأربعـــاء   -رحمـــه الله  تعـــالى    -( توفي الشــــــــــــــيخ عبـــدالله بن علي الراجحي  1)

 م.26/3/2008 -هـ  18/3/1429
ــاجد  (  2) تاريخها    البكيرية:انظر: عبدالعزيز بن محمد بن عبدالمحســـــــــن الفريح. مســـــــ

ــ/ 1443الرياض: مكتبة العبيكان،    -.2ط    -وأئم تها.  -  73ص    -م.2022هــــــــ
محمد بن عبدالمحسن الفريح. وصايا وأوقاف  وانظر أيضًا: عبدالعزيز بن   -.79

ــ/  1443الرياض: مكتبة العبيكان،    -.2ط   -أهل البكيرية. ص   -م.2022هــــــــــــــــ
402. 

ــاجد البكيرية: تاريخها  (  3) انظر: عبدالعزيز بن محمد بن عبدالمحســـــــــن الفريح. مســـــــ
 .79 -  73ص   -المرجع السابق.  -وأئم تها.
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مة المن  زل، كيف لا وإحداهما كانت  هاتين النخلتين وأزرعهما في مقد ِّ
 هي القابلة!

من الإخفاء    نوعٌ   في النزوع إلى هذه الوسيلة الخطرة في الولادة
"تجحد" ما لديك    ، وهي أنْ "الجحادة"يه  ر مهما كان نوعه، نسم ِّ ب للخ 

وفي هذه الجحادة مبالغة في النظر إلى    .وتخفيه عن أنظار الناس 
عقيدة قوية، نحتمي بها من  تأثير العين، في ضوء قولنا: إننا نملك  

بالأوراد  دائمًا  الاستعانة  مع  نواجهُها،  التي  يات  التحد ِّ صنوف 
 وفي كل ِّ الأحوال.  ،الصباحية والمسائية 

عن تاريخ ولادتي أجابتني    -   رحمها الله تعالى  -الوالدة    ا سألتُ لم  
والشيوخ الملك    .قبل موت الشيوخ بسنة  ،بأنه كان على هلال صفر

د هذه البلاد    " بن عبدالرحمن آل سعود  عبدالعزيز" رحمه الله    -موح 
يوم الأحد    أكون قد رأيت النور وعليه    هـ. 1373توفي سنة   -  تعالى 

الاثنين  الموافق  1/2/1372  ليلة  في  م19/10/1952هـ  شمال  ، 
القصيم من  من    ،البكيرية  السعودية،  العربية  المملكة  في  نجد  من 

إلى درجة    –رحمة الله عليه    –وقد وُلدتُّ شبيهًا لأبي    .جزيرة العرب
 من يرونني يعرفون أني ابن ذلك الرجل.  أن  

كانت البيوت التي سادت في القرى في المنطقة التي ولدتُّ فيها  
نةٌ من "القب ة" التي تتوز ع فيها الغرف. وتسم   . "ى الغرفة "الصف ةمكو 

"الموقد"   . والمطبخ  والمجلس خارج هذا الإطار، وله مدخلٌ خاص 
ان الحطب   في فناء البيت؛ لأن الطبخ على الحطب، فلا يتسل ل دخ 
انه   داخل البيت. وأحيانًا يوقد الناس بالجل ة، يجف ف ثم يوقد به، ودخ 

 عادةً مغط ى.   الطعامكثيف، ولا يصل إلى الطعام؛ لأن  
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"الجل ة"   الوقود  من  المصدر  هذا  رأيت  في  هـ  1411سنة  وقد 
الباكستان   تفصل  التي  الجبال  في سلسلة  الباكستانية  القرى  بعض 

شرق  الباكستان و ن غرب  ، حيث يقطن الباتا"سوات"  عن أفغانستان 
أفغانستان. ورأيت "الجل ة" قد أُلصقت على الجدران من الجهة الغربية  

لتجف  وتستخدم وقودًا. فعادت بي الذاكرة إلى   ؛ غروب الشمسمقابل  
 قريتي، ولو لم أُقم بها كثيرًا.

القليل النشأة  هذه  من  ا  أذكر  أن ِّ جد  ومنها  ضعيف  ،  كنت  ي 
وهو    .فكانت عيناي لا تخلوان من "اللعوط" بين ليلة وأخرى   لبصر،ا

أي   ، ويلعط العين،  بنفسجي لونه والعينين  دواء يترك أثرًا على الوجه  
كما أنه يلعطها    .يمسح ما عليها من أثر يلسعها حال استخدامه؛ ل

وهو غير "السعوط"    «. ! ، وفي المثل الشعبي: »ما حر كَ داواكبحرارته
أذى، ولم يكن هذا  ليزيل ما في معدته من    ، سعَط به الطفلالذي يُ 

   اللعوط بالضرورة معق مًا، وكان حار ا أيضًا يقرص العين. 
أولاد  و  ب يعي ِّ   شارعناكان  الرونني  وب   بصر ضعف  هذا  عندي، 

البنفسجي،  اللعوط   بلونه  عيني   يكسو  في  الذي  أثر  له  كان  مما 
فكنت عندما انتقل من بيت والدي إلى بيت والدتي    .تكويني النفسي 

أُسرع الخطى تجنُّبًا للتعرُّض    -وهما في الشارع نفسه    -أو العكس  
دون في تعييري. وتلك المنطقة    الذين لا  ،لأولاد شارعنا عمومًا  يترد 

 كانت تعجُّ بالرغبة في إطلاق المعايير والتنابُز بالألقاب.

ة من الوشم  ولأن الشيءَ بالشيء يُذكر كنت مدعو ا لرحلة بالحماد 
هـ، وكان اللقاء في 1395مع عدد من الزملاء المعيدين شتاء سنة  

هنا  والد  منزل   اسمه  ذكر  عن  وأُحجم  شقراء،  في  الأصدقاء  أحد 
فتأخ رت عن الركب، ولم    -رحمة الله تعالى عليه    –لأتجن ب منابزته  
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لي  صف  أبيه لي فنزلت إلى السوق أبحث عن    ، أكنْ أعرف المنزل
 المنزل.  

صديقي قال  والد  فلما سألت أحد الباعة من المواطنين عن منزل  
لما جعلتها مجالًا للتعيير.    ها، ولو عرفت يارتهع لا بد  أنْ تذكره بملي:  

خَيْرًا  ﴿ يَكُونُوا  أَنْ  عَسَىٰ  قَوْم   نْ  قَوْمٌ مِّ يَسْخَرْ  لَا  آمَنُوا  ينَ  ال ذِّ أَيُّهَا  يَا 
نْ نِّسَاء  عَسَىٰ أَنْ يَكُن    نْهُمْ وَلَا نِّسَاءٌ مِّ زُوا أَنْفُسَكُمْ  مِّ نْهُن  ۖ وَلَا تَلْمِّ خَيْرًا مِّ

يمَانِّ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ   سْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِّ وَلَا تَنَابَزُوا بِّالْألَْقَابِّ ۖ بِّئْسَ الاِّ
ئِّكَ هُمُ الظ الِّمُونَ    فقلت لابن الحلال: والله   (.11)الحجرات:    ﴾ فَأُولَٰ

، فوصف لي  ها! فقلت هاقال لي: إلا قلو فذكرها  .  عن معيارتهما أدري  
 البيت! 

رًا من  مبك ِّ   على ضعف البصرية  ارات الطب ِّ استعنت بالله ثم بالنظ  
من    ،يةارة الطب ِّ أت لي القدرة على دفع ثمن النظ  حياتي، عندما تهي  

كنت    ( ريالًا، 250التي كان مقدارها مئتين وخمسين )   خلال المكافأة
سُ أتسل   الذي  العلمي،  الرياض  معهد  بالمعهد  م ِّ مها من  بعد  فيما  ي 

المتوس ِّ  من  إليه  انتقلت  عندما  بالرياض،  بعد  العلمي  الثالثة،  طة 
ة الرياضيات،  نجاحي إلى السنة الثالثة المتوسطة بالتعويض في ماد  

والج ) والهندسة  الاختبار في هذه  (برالحساب  نتيجة  ، حيث كانت 
، بمعد ل  درجات من أربعين درجة   هي تسعَ   ةً الثلاث مجتمع  المواد ِّ 

ة! ومنذ ذلك اليوم الذي   ثلاث درجات من ثلاث عشرة درجة لكل ِّ ماد 
 (1) خبر النجاح بالتعويض وأنا أتمث ل قول الشاعر:  يت فيهتلق  

    عُ يْ طِّ تَ سْ ا تَ مَ  ىْ لَ إِّ  هُ زْ اوِّ جَ وَ         هُ عْ دَ ئًا فَ يْ شَ  عْ طِّ تَ سْ تَ  مْ ا لَ ذَ إِّ 

 
 كرب. وتكتب أحيانًا: معدي( البيت لعمرو بن معدي كرب، 1)

https://equran.me/tafseer-4623-49.html
https://equran.me/tafseer-4623-49.html
https://equran.me/tafseer-4623-49.html
https://equran.me/tafseer-4623-49.html
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ولست أقول قصر    . عندي حتى اللحظة  بصرضعف ال  استمر  
مدلولات التعبير من  لهذا  لما  كل  فكرية  النظر،  الحمد على  ولله   ،

. وكانت لي رحلة طويلة مع النظ ارات بأنواع العدسات التي  الأحوال 
 توافرت في حينها. 

أنني لم أوف ق في اختيار البرواز "الإطار" المناسب  ومر ة يبدو  
فضي ة،    ةلطالب ثم  معيد في الكل ِّية، فقد كان بروازًا أسود مع أذرع

البرواز  هذا  فرأى  الدكتور،  العميد  مكتب  في  وكنت  ملفتًا.  وكان 
لفة"، لكنه لم يشأْ أنْ يجرح شعوري   فما كان    -جزاه الله خيرًا    -"الخِّ

ألني: هل أعُاني من ضعف البصر؟ فقلت نعم. وفهمت  منه إلا أنْ س
رسالته فغي رت الإطار، وما عدت إلى هذا النوع من الإطارات بعد  

 ذلك؛ لأني شعرت سلفًا أنه إطار لا يليق بي. 
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 : نيةالوقفة الثا

 الرياض  يف
 

الأولى قريته،    ته في رحل  -  رحمه الله تعالى  -  اليافع  الوالد  تركَ 
قبل أنْ يكون هو نفسُه والدًا، وهو وحيد والديه من الذكور، بالإضافة 

ة   ش" إلى  و"طرَ   (1)-رحمها الله تعالى    –إلى بنت واحدة: عم تي حص 
والده،  الرياض في    نيعملا  بصحبة  والطين"  "الل بِّن  البناء  حي ِّ  في 

وكان يقود فريق البن ائين الأستاد "بالدال المهملة" حمد القب اع    ع،المرب  
 والمطراش هو السفر طلبًا للرزق. .- رحمه الله تعالى  -

لصغر سن ِّه وعدم قدرته على حمل اللبن والطين،    ،وكان الوالد
يهتمُّ بالعزبة، من حيث الطبخ والتهيئة، وذكر أنه كان يطبخ القهوة  

إلى   ثم عاد  بعد  بتنكة!  الحلال، فسافر وحده  بنت  البكيرية وتزو ج 
برأس مشعاب مرورًا برفحا وعرعر   بدءًا  البلاد  زواجه شمال شرق 
إلى طريف، حيث المشروعات النفطية من حفر وتنقيب، ومد ِّ أنابيب  
البلاد، مرورًا بشمالها إلى ميناء الزهراني في   النفط من شرق  نقل 

ت الهجرية الأربعينات الميلادية  لبنان. وكان هذا في نهاية الستينا
تزال آثار هذا المشروع قائمة، بما في    مامن القرنين الماضيين. و 

ذلك خطُّ الأنبوب والسكن النموذجي الذي خل فته الشركة في محط ات  
 

ــلـة أم محمـد  1) ة الحمـد البراهيم النملـة"( توف ِّيـت عمتي الفـاضــــــــــــ ــ  يوم الخميس    "حصــــــــــــ
ــ الموافق  12/11/1433 عبدالعزيز  "  العم   م. وكانت زوج الفاضل27/9/2012هـ

الذي اشـتهر في تجار ة الحف ارات )الارتوازات(. وتركت وراءها أولادًا    "المحمد الربع
 يدعون لها. -احسبهم كذلك   –صالحين بنين وبنات   وأحفادًا  
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مد ِّ الأنبوب. وقد دخلتُ أحدَ هذه المساكن في زيارة رسمية   مع عدد  
ي منتصف العشرينات من  من الزملاء للحدود الشمالية "طريف" ف

هذا القرن الخامس عشر الهجري، حيث يسكنه ابن العم أبو طلال  
 . وأخوه محمد يسكن حوله "عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد النملة"

وسط   راحة  على  يحصلون  العاملين  مع مجموعة  الوالد  وكان 
انُه  النهار، يشربون فيها القهوة المطبوخة على الحطب. وينادي   دخ 

القهوة شرب  في  البادية  أبناء  بعض  من  يشاركهم  عادة    من  على 
، وما يتخل لها من حكايات وأشعار وطُرف. وفي يوم من أيام  العرب

فشرح   ،العمل لم تشعل النار، فتعج ب أهل البادية من هذا السلوك
والدي وأترابه من العم ال لهم الوضع بأنه قد حل  عليهم شهر رمضان  

يُ المبا المسلمين  وأن   يصومون    –  سكون مرك،  الأكل    - أي  عن 
بوا من هذا التوقُّف   والشرب وغيرهما في هذا الشهر المبارك. فتعج 

الليل.   إليهما في  النهار، والعودة  ولم تكن  عن الأكل والشرب في 
التوعية الدينية من خلال "المطو ِّعين" قد وصلت إلى تلك الفئة من  

 ثرة تنقُّلاتهم. المواطنين؛ بسبب  من ك

أركان الإسلام مدى   الرابع من  الركن  العجب من  يكشف هذا 
كانت   التي  الدينية  ي ة  بعض   موجودةالأم ِّ الرعوية  مجتمعات  ال  في 

داخل المملكة العربية السعودية في جهاتها المختلفة وخارجها، وليس  
البلاد من  البقعة  تلك  الملك  فقط  في  فيه  نهج  الذي  الوقت  في   ،

لتوجيه هذه   ؛بعث طلبة العلم "المطو ِّعين"  –رحمه الله    –  "عبدالعزيز"
الحملة   هذه  الصحيحة. وسم ِّيت  الدينية  الوجهة  البشرية  التجمُّعات 

كان يحتاج إلى   –على ما يظهر   –بحملَة المطو ِّعين. لكن الوضع 
بين   المزيد من تلك الجهود في التوعية الدينية والاجتماعية والثقافية

 . ل من المواطنين الرح  
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المالوالد  ثم عمل   أنْ  ببلدية مدينة الرياض، قبل    ياهفي شبكة 
الرياضتصبح   مياه  المياه مصلحة  وزارة  إدارة  تحت  تدخل  ثم   ،

إدارة  للمياه، وكانت تحت  الوطنية  الشركة  إلى  ل  والكهرباء، وتتحو 
الله    مارحمه  – سمو الأمير فهد الفيصل ثم الشيخ عبدالله بن خميس  

  (2).- رحمه الله تعالى    - ثم الأستاذ صالح العجروش    (1)،– عالى  ت 
ب بيتًا طيني ا عشوائي ا في  في طلبنا،    والدي  ثعثم  لنا  أم ن  أن  بعد 

جانب من المطار آنذاك، شمال الرياض موقع جمرك الرياض اليوم،  
"حم   على  البضائعفجئنا  ناقلات  من  وأخي  ا  وكن    .الية"  والدتي 

  ة الحم اليةفي سل    -رحمهم الله تعالى    –  (4) وأختي مزنة  (3) عبدالله
والطريق آنذاك    ،البكيرية إلى الرياض  طيلة الطريق من  فوق "الغمارة"

 . وتعب ونصب   "بطانيج"و  ترابي وفيه غرازطويل و 
شمال إلى  القديم  يوصلنا  المطار  قرب  آنذاك  حيث  ،  الرياض 

بعيدًا عن التخطيط السليم، ولم يكن    ،بيوت من الطين بنيت عشوائيًا
دوامان؛  موجودًا لحظة وصولنا، فقد كان له    -  رحمه الله  -الوالد  

فدخلنا البيت ونحن جياع متعبون، وانطلقنا إلى    .صباحي ومسائي 
المطبخ، فلم نجد فيه شيئًا، ثم التفتنا إلى الحوش فوجدنا قدرًا صغيرًا 

أم  مزنة  على الدافور "الموقد"، فانطلقنا إليه أنا وأخي عبدالله وأختي  

 
في شــــــــــــــهر    -رحمـه الله تعـالى    -  "عبـدالله بن محمـد بن خميس"( توفي الشــــــــــــــيخ  1)

 م.2011هـ/مايو سنة  1432جمادى الثانية  
هـــــ/فبراير  1428نهاية سنة   -رحمه الله تعالى    -  "صالح العجروش"( توفي الشيخ  2)

 م.2007سنة  
ر الصابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا.( انظر: علي بن إبر 3) ط   -اهيم النملة. وبش ِّ

 .106 -   104ص   -مرجع سابق.  -.2
ر الصابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا.4) ط   -( انظر: علي بن إبراهيم النملة. وبش ِّ

 .  108 - 107ص    -المرجع السابق.  -.2
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ة من أرز  دير ووجدنا فيه بقي ففتحنا القُ   -   رحمهما الله تعالى  -أنس 
يها أهل الوشم "الحكاكة"، وربما يسم ِّ نسم يها  دير  لاصق في قاع القُ 

يستقرُّ ب  ما  أي  فتهاوشنا    القرارة،  الطبخ،  كثرة  بفعل  القدر  قاع  في 
بقايا ورق    ،ثم التفتنا إلى أبيريق الشاي فلم نجد فيه إلا "التول"  .عليه

  . فلم نجد شيئًاتنا نبحث عن الطعام  وتلف    .فالتهمناه  الشاي المطبوخ
التي    -  رحمها الله تعالى  -   وكل هذا على مرأى من الوالدة الحنون 
باليد حيلة، فالعين  لم تكن أحسن حالًا منا تعبًا وجوعًا،   ولكن ما 

 .والحمد لله على كل حال ا؟  مفكيف نلحق جزاءهبصيرة واليد قصيرة،  
المم   أذكره عن هذه  أن  مد  ا  الزمنية  تأخ    ة  قد  رت على  الرواتب 
بسبب  ؛  أشهر  تسعةإلى    وصلتلمدة    -  رحمه الله تعالى   -الوالد  

ن حوله  مم    -   رحمه الله  -   الموارد المالية للدولة، وكان يستلف  شح ِّ 
م رواتبه أتى بها  من الموسرين نسبيًا في ذلك الوقت، حتى إذا تسل  

ظهره وكانت    يحملها على  في شماغه  "مصرورة"إلى البيت المتواضع  
سعيدًا يكاد يطير من الفرح لولا   ي أراه الآن ، وكأن ِّ من العملة المعدن 

عليه أثقلت  قد  الدراهم  البنكية  ،  أن   التحويلات  من  الآن  هو  أين 
 ؟!  وغيرها من وسائل التحويلات  السريعة

كل    ،ع الرواتب على الدائنين ووز    ، ا دخل البيت فرش الشماغفلم  
أقل  القليل، أعطاني    لا أشهر إ  تسعةمن رواتب ال  قَ له نصيبه، فلم يب 

واحد منا ريالًا،    كل    -  رحمهما الله تعالى  - منها أنا وأخي وأختي  
والحمد لله على    .ولا أذكر أنه بقي معه ريالات كافية لبقية الشهر

 . كل حال 
نخترق  نعيش حول مطار الرياض "القديم"، فكنا عيالًا صغارًا  

المطار تُ   ،شبك  إلى حيث  الطيارات، لا  وندخل  بقايا خدمات  رمى 
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ن  ؛ لأ "العسكر  مكب  "يه  سي ما الأكل الباقي والكيك والعلوك، وكنا نسم ِّ 
ال النظافة في  من عم  من العم ال الوافدين،  ون هذا الخير  الذين يكبُّ 

  ،فنأخذ من هذه البقايا النظيف منها  .اكي خ كانوا يلبسون ال   ،المطار
د تفتيح العلب على  ض له المسافرون بالأكل أو مجر  ر  الذي لم يتع

الكونفير والداكوتا الطيارات  يكبُّوا ما  متن هذه  نترق بهم حتى  . وكنا 
معهم في العربيات التي يدفعونها أمامهم ثم ينصرفون، لنتسل ل من  

 شبك المطار ونختار ما لذ  وطاب من الطعام والكيك والعلوك. 

المعلو  ترُق هذه  الفقر والفاقة لأحد الأقارب عندما  ولم  مة عن 
قرأها في كتاب: نجاحات من الصحراء، وتمنى أنْ لم أذكرها، ففهمت  

الذي قام  ،من هذا أنه من أولئك الذين لا يرغبون في ذكر الماضي
كذلك قد   -رحمه الله تعالى    –على شظف العيش والفاقة، وكان هو  

مر  بها بصورة قد تكون أقسى مما مررت به، بينما لا أجد غضاضةً  
 البتة في ذكر ذلك من باب الحديث بالنعم. 

، ومعظم أبناء الحي هذا من  بناء الحي ِّ أمن   فتىً وفتاةً   أذكر أن  
خرجا علينا وفي يد كل واحد  منهما قطعة  فقراء البكيرية المتسب ِّبين،  

لونه   أكل  لنا أمن  فقال  اسمه  عن  فسألناهما  الأكل،  سهل  بيض، 
"كلْ واسكُ واصْ    لْ الولد: »كُ  أي  أهلُ ت"، هكذا عر  «،  بهذه  فهما  هما 

  ن لنا بعدُ وتبي    !الجيران بها من منطلق "الجحادة"  الأكلة، لئلا يعلمَ 
نا  أنهما كانا يأكلان فاكهة الموز! ولم نكن نعرف الموز، ولذا كان ردُّ 

مقر   في  قراءة  قطعة  المطالعة  على  الابتدائية  ر  الثانية  السنة  في 
أنتم أعطونا الآن موزًا، ونحن نريكم ما    :الموز  قشرَ   عنوانها: لا ترمِّ 

وليس مثل ذلك المسكين    حتمًا سنأكل القشر قبل اللب!  ،نفعل بقشره
 الذي أكل القشر ورمى اللب  ظن ا منه أنه كالنوى من التمر! 
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اسمه صالح، ولكنني افتقدته ونحن  مني  صغر  أكان لدي  أخٌ  
ساكنون في حي ِّ المطار، ولا أتذك ر قسماته، ولعله ولد عليلًا، فسألت 

لح؟ فأشارت في يوم من الأي ام: أين صا  -رحمها الله تعالى    -الوالدة  
بيدها أنه ذهب إلى السماء. ولم يبدُ عليها في نظرتي لها شيء من  
ة من افتقادي له، فلم أكن قد   الحزن، مما يعني أنه قد مات قبل مد 
قد   أراني  بعدُ، وكأني  بالموت والفقد  إلى مرحلة الإحساس  وصلت 
البريء المحدود، فلم أرَ صالحًا. ولعل    انصرفت حينها إلى لهوي 

عين تقرُّ برؤياه مع الوالدين والإخوة والأحب ة في الفردوس الأعلى  ال
 من الجنة. 

تي لأبي  ت تبع نًا بوالدته جد  ه بُنيةٌ سم اها الوالد فاطمة "فطيمة" تيمُّ
العبلاني" تعالى    -  "فاطمة بنت عبدالله  . ولكن ها هي  -رحمها الله 

ه والدي  الأخرى ضعفت وذبلت، وسقطت من درج البيت الذي اشترا 
الرُّشَيد"من   تعالى    -  "علي  في   -رحمهما الله  القصمان  حل ة  في 

الرياض، بعد الانتقال إلى الرياض من المطار. وهنا في هذه المرحلة  
من العمر بدأت أدرك معنى الحزن والفقد في عيني  والدتي ومحي اها  

 . -قد س الله روحها بالجنة  -الطاهر 
المطار بتوسيع  القرار  من  فطُ   ، صدر  الحي ِّ لب  هذا  مغادرة   ا 

أنا في البداية، لعدم قدرتنا المالية على  العشوائي الصغير، ولكننا تلك  
داخل    2م50أو نصف الخطة    ،2م100الخطة  ،  دفع أجرة البيت

من  البيوت يهدمون هـ  1375حوالي سنة ال المدينة، حتى جاء العم  
الحي ِّ  تعريفنا    بداية  في  البدايات  أول  وكانت  أهله،  من  خلا  الذي 

 . فقد كانوا من اليمن  ،بالعمال الوافدين
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وليتنا بقينا معهم وبقوا معنا بيننا، حيث أفسدت السياسة والأفكار  
مية البعثية وجودهم إخوةً بيننا، لا سي ما بعد غزو حزب البعث   التقدُّ

  ا ينشدون وهم يهدمون وكانو م،  1990هـ/  1411بالعراق الكويت سنة  
، فطفقنا ننشدها معهم،  "ل همل وا جمل والجمل ما شَ أربعة شَ "  :البيوت

، وأن  هذه الأربعة هي يدا الجمل  ونحن لا نعلم معناها إلا فيما بعد
 حملتاه وما حملهما، مجازًا. ورجلاه! 

"ظف   أن  إلا  منا  كان  ما  الإجراء  هذا  إلى  أمام  ونزلنا  نا"  قش  ينا 
لشخص من أسرة أخوالي  ، حيث استأجرنا فيها بيتًا  رياضال  مدينة

  ة القصمان، شرق البطحاءى بحل  فيما كان يسم    ، من الطين  "اللحيدان"
وكنا    .السوق التجارية الثانية في المدينة بعد سوق المقيبرة "الديرة"

"القت   نحضر  البطحاء  إلى  وهما  نذهب  ونمرة،  للشهباء  العلف   "
ة "عف تني"  وكم مر    . رافقتانا في رحلتنا من حي المطار إلى البلدعنزتان  

 العلف!    أو البرسيم أونطحتني الشهباء وأنا أقدم لها القت  
يهتم بالعنز إلى درجة كنا نظن    -  رحمه الله تعالى  -كان الوالد  

فكنا نغار من المعازي، مما يؤك ِّد رغبتنا    !بها أكثر منا  فيها أنه يهتمُّ 
وعندما جرؤنا على مفاتحته في ذلك  حميمية والعاطفة والحب.  في ال

إنكم تطلبون ما تريدون    :-رحمه الله تعالى    -  قال لنافي حال صفاء  
ر في  ا هذه البهائم فلا تنطق، ولذا فلن نتأخ  أم    .إذا جعتم أو عطشتم 

المسألة ليست   ويبدو أننا اقتنعنا بهذا المنطق، وأدركنا أن    . إطعامها
 . -قد س الله روحه بالجنة   - على الولد ةعنز الم تقدي 

كانت الماشية من الماعز والبقر ورب ما الدجاج والحمام والأرانب  
جزءًا من تكوين البيت العربي وغير العربي، لا يستغني عنها البيت  
وأولادها   ألبانها  من  تستفيد  الأسرة  وكانت  اليسار.  عليه  يبدأ  الذي 
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الدجاج   والبيض  وبيض  "الحليب  عن  واضح  باستغناء  والحمام، 
الصناعي"! الذي يأتي مسحوقًا أو مختومًا في عُلب  وقوالب لم تكن  
تشفي رغبات الناس المولعين بالإنتاج الطبيعي. المنتج على عين  

عهد قريب. وأحسب أنها ما تزال    ىالأسرة. واستمر ت هذه العادة إل
 وأحياء من المدن الكبيرة. في بعض البيوت في المدن الصغيرة، 
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 : ثالثةالوقفة ال

 شكلٌ من المعاناة
 

إذا    -رحمه الله تعالى    -مما لا يمكن نسيانه هنا هو أن  الوالد  
ا، بحيث لا تحسُن مواجهته بما يزيد   عاد من العمل يعود متعبًا جد 

دتنا الوالدة رحمها الله تعالى    - من عنائه. وكن ا نتسابق     - كما عو 
ه"،  و إلى أن نبادره بالقول: "يا الله عافُه"، بضم الفاء، أو "يا الله قوُّ 

دة، ثم نسارع إلى زير الماء ونحضر له طاسةً من   بضم الواو المشد 
نزول   مع  التعب  عنه  فينزل  الماء،  ويشرب  فيجلس  البارد،  الماء 
ر، وما كان   م من الغداء ما تيس  قطرات العرق في يوم قائظ، ثم نقد ِّ

ر الكثير   ونجلس معه نأكل من صحن واحد    - ولله الحمد    –يتيس 
"الت  يه  بالتزام  نسم ِّ الوالدة  توكيدات  مع  للراحة،  يهجع  بعدها  بسي"، 

حتى لو اقتضى الأمر خروجنا للشارع. وكان هذه ديدننا كل    الهدوء
 يوم من أيام العمل. 

اصطحب    –رحمه الله تعالى    –وأذكر في هذا الوقت أن  والدي  
يسم ى   كان  ولعله  الخرج،  دو ار  قريب من  كبير  إلى حوش  الأسرة 

الع  الرجال  بحوش  من  كبير  عدد  تجم ع  الحوش  هذا  وفي  جلان. 
"الخويا"   الملكي من  الديوان  والنساء والأطفال، وجاء مندوبون من 

ومعهم ريالات    -رحمه الله تعالى    –أيام الملك سعود بن عبدالعزيز  
نقدية من فئة العشرة والخمسة ريالات، فكانوا يوز ِّعون على الرجال  

 يالات والأطفال كل   منهم خمسة ريالات.  والنساء كل   منهم عشرة ر 
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ل الصف ِّ فحصلنا على الخمسة، وبسرعة ومن وراء  وكنا في أو 
الصفوف أسرعنا إلى الربع الأول منه فحصلنا على الخمسة الثانية،  
الصف وحصلنا على   إلى منتصف  الصفوف  أسرعنا من وراء  ثم 

ى ما قبل الربع الخمسة الثالثة، ثم أسرعنا من وراء الصفوف أيضًا إل
، وحصلنا على الخمسة الرابعة، ثم أسرعنا إلى  الأخير من الصف ِّ
، وهنا اكتشف المندوبون حيلتنا، فأعجبتهم الحيلة، ولم   آخر الصف ِّ

دوا  بين   –يترد  في أن يعطونا   –جزاهم الله خيرًا وهم يضحكون متعج ِّ
خم الطي ِّبة  المناسبة  هذه  من  نصيبنا  فكان  الخامسة،    سةً الخمسة 

رحمه الله تعالى    –وعشرين ريالًا لكل ِّ طفل، بينما كان نصيب الوالد  
 كذلك.  -رحمها الله تعالى  –عشرة ونصيب الوالدة  -

وكنت أظنُّ أننا قد تفر دنا بهذه الخدعة الصبيانية الطريفة، ثم  
"الوافي بالوفيات"   "خليل بن أيبك الصفدي"بعد أنْ وقفت على كتاب  

ة الطريفة الآتية    (1)ور اقين،وأنا أبحث عن ال مع الفارق    –قرأتُ القص 
، زين الدين بن أبي  "إبراهيم بن عرفات بن صالح"عن القاضي    -

القنائي بألف " المنى  عاشوراء  يومَ  سنة  كل   يتصد ق  جوادًا  وكان   ،
قالت امرأةٌ: جئت إليه في يوم عاشوراء، فأعطاني، ثم جئت  »دينار:  

رت في أردية مختلفة وهو يعطيني،  إليه في رداء آخر   فأعطاني، وتكر 
   (2) .«حت ى حصل لي من جهته ستُّ مئة درهم، فاشتريتُ بها مسكنًا

 
  -مج.  4  -في الحضارة الإسلامية.  علي بن إبراهيم النملة. الوراقة والور اقون انظر:   (1) 

 ص.  1200 - .م 2015هـ/ 1436الرياض: دارة الملك عبدالعزيز، 
أيبك  انظر:   (2)  بن  بالوفياتخليل  الوافي  المعهد  -مج.   30الصفدي.    =بيروت: 

،  2495في ترجمة    ،55:  6  - .م 2009هـ/  1430الألماني للأبحاث الشرقية،  =
 )إبراهيم بن عرفات بن صالح، زين الدين بن أبي المنى القنائي(. 
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 بيتًا على امتداد شارع ثليم شرقًا  -  رحمه الله تعالى  -  ملك الوالد
بحل ة القصمان شرق الرياض القديم، كانت مساحته نصف خط ة أي  

رحمه   - "شيدعلي الرُّ " العم ِّ  اشتراه من  (،2م 50مرب عًا ) اخمسين مترً 
د إلا جزءًا لا أذكر أنه سد    ،بثمن بخس ريالات معدودة - الله تعالى

  وفي هذا  -  جزاه الله خيرًا  -  "علي الرشيد"وصبر عليه    .يسيرًا منها
لل  تقع في حل ة  التي كانت    ،البيت بدأ التفكير بتدريسي بمدرسة الحِّ

 القصمان، بعيدًا شيئًا ما عن دارنا المتواضعة شرق شارع ثليم. 

ل شقاواتي وآخرها   ولله الحمد والمن ة    –وفي بيتنا الجديد ظهرت أو 
رحمها الله    –فقد خرجت يومًا من البيت بعد أنْ أغضبت والدتي    -

،    –تعالى   عيني  في  الدنيا  اسود ت  وقد  وجهي  على  أهيم  وسرت 
وعندي شعور بالضيق تجاه موقفي من والدتي حلوة اللبن، فتصد ى  
لي فتىً في سن ِّي من أسرة معروفة يريد "المضاربة" على عادة فتيان  

وأضربه بها    صفيحذلك الزمان، فما كان مني إلا أنْ اتناول قطعة  
على رأسه، فسال الدم منه، وتجم ع أهله حولي وقادوني محمولًا بينهم  
بيتنا، وحملوا  ا من  القريبة جد  الرابعة"  "المنطقة  الشرطة  إلى مركز 
الشميسي،   في  سعود  الملك  مستشفى  في  الإسعاف  إلى  الفتى 

  ، حت ى حن  ، وكنت طفلاً وأوقفوني في المركز وأنا أبكي بكاء الطفل 
م لي "بيالة" شاي. وما كانت حالي حال   علي  أحد الموقوفين، وقد 

 شرب الشاي! ولا أعلم أني قد تجاوزت السابعة من عمري! 

رحمة الله عليه    –لا أدري إلى الآن كيف وصل الخبر إلى أبي  
فلم يكن هناك أيُّ وسيلة للتواصل. وفي الليل أنهى والدي مشكلتي    –

،  بالإسعاف   نقل الفتىتكاليف    –ما أذكر    على  – مع أهل الفتى ودفع  
،  ل ولي الطفل ازُ ن بعد ت  وكانت ثلاثين ريالًا، فأطلقت الشرطة سراحي

بالليل.   بنا  يؤد ِّ بعدين، فما كان  الحساب  يقول:  الوالد وهو  وحملني 
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تعالى    –ى  ورأ الله  إلى    - رحمه  نقلي  فزع  من  لي  حصل  ما  أن  
 الشرطة كاف  في تأديبي. وقد كان.  

قد أثار هذا الموضوع    – رحمه الله تعالى    –أذكر أن  والدي    ولا
، نلت فيه جزائي على إغضاب  معي. ومضى وكأنه حلم جثم علي 

تعالى    –والدتي   ولم  -رحمها الله  كنت  أ.  وإنْ  بعدها،  الفتى  قابل 
 قابلت أسرته في الحارة مرارًا. والحمد لله على كل ِّ حال. 

وفي هذا الحي  كان هناك فتيان متخل ِّفان فكري ا. وكانا يهيمان  
ل "سُدى"، من   على وجهيهما، ويتند ر الأطفال بهما، حت ِّي سم ِّي الأو 

. وما كان أهله قد  {أيحسب الإنسان أنْ يُترك سدىً }الآية الكريمة:  
إيوائية   دورٌ  لدينا  كانت  وما  عنه.  عاجزين  كانوا  لكنهم  تركوه، 

ل مستشفى نفساني يقع في حي ِّ شهار  للمعوق ين فكري ا، بل كان أو 
بالطائف. وهو مستشفىً مشهور، ويمارس دوره إلى الآن. وما كن ا  

 دى" كثيرًا. نرى "سُ 

د علينا بانتظام هو الآخر باسم   . وكن ا  هو اسمه   يد عاوالذي يترد 
أنه كان على قدر  من   نعيره بسجعة يغضب منها. ومع حاله إلا 

ذكاء، بحيث كان يوقعنا في مطب ات، ينتقم فيها من ا بأسلوب ذكي،  ال
يفوق عبثنا معه. رحمهما الله تعالى رحمة واسعة ورحمنا الله بهما  

 وبغيرهما من الضعفاء. وإنما تُرحمون بضعفائكم. 
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 : رابعةالوقفة ال

 الدراسة
 

  رحمه الله تعالى   -ل يوم درست فيه كان أخي عبدالله  أذكر أو  
،  ، وأنا في بكاء مستمر   في شارع ترابي   اني إلى المدرسة جر  يجرُّ   -

صغيرًا، رب ما لم أصل إلى السن "النظامية" لدخول المدرسة فقد كنت  
  -  رحمه الله تعالى   - وأخي عبدالله    .أهاب المدرسةالابتدائية. وكنت  

س الذي كان يخرجنا  وكان هو المساعد للمدر ِّ   .هو عريف الفصل
أقرأ، فكان أخي "يقبصني"  كيف  ولم أكن أعرف    .إلى السبورة لنقرأ

، وكان لهذه القبصات أثرها الممتدُّ في نفسي،  لأقرأمؤلمًا  قبصًا شديدًا  
   .- رحمة الله عليه  –لا سي ما من أخي وشقيقي 

العق عبدالرحمن  الأستاذ  المدرسة  مدير  الله    –يل  وكان  رحمه 
ة. كنت أنظر إليه على أنه    –تعالى   الذي كان مهيبًا وفي صوته بح 

وتولا ها  م،  1974هـ/  1394سنة  تقاعده    قبيلمن العمالقة. وقد أنشأ  
في شارع جرير بالملز سم اها  "قرطاسية"    صغيرةً   مكيتبةً أولاده البررة  

ثم صار اسمها   العربي  الوعي  انطلقت  مكتبة  مكتبة جرير، ومنها 
مكتبة جرير على يد أولاده البررة، وعلى مستوى المملكة والخليج،  

 . هكذا بدا لي و بشعار: إنها ليست مجر د مكتبة، وكان لها ذلك. 
ا، لا أذكر الآن  ة محدودة جد  هذه مد  الحلل أمضيت في مدرسة 

لت المدرسة بعد ذلك  وقد تحو    تصل إلى الشهر. ، ولكنها لا  تحديدها
اص، وانتقلت إلى حي  من  إلى اسمها الجديد مدرسة سعد بن أبي وق  
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على شارع الأمير بدر    ،الريانحي ِّ  الرياض الحديثة في شرق  أحياء  
 . بن عبدالعزيز ا

 
 المدرسة السعودية الجديدة:  

لل إلى المدرسة السعودية الج  ديدة بشارع  نقلونا من مدرسة الحِّ
مشيًا على الأقدام،    ، إذ ذاك   ، ة القصمان، وكان النقلالريل، شمال حل  

فر اشان   بنا  السعودية  "ساعيان"،  يحيط  المدرسة  إلى  وصلنا  حتى 
  –  تحت إدارة الأستاذ عبدالعزيز الشعيل وكانت في البداية  ،الجديدة

المملكة العربية  وقد عني بعد ذلك بملف العلاقة بين    .- غفر الله له  
لسبب له علاقة    السعودية وتايلاند، تلك التي اعتراها شيء من البرود

للبلاد الذين وفدوا  العم ال    المدرسة السعودية الجديدة  وفي.  ببعض 
الثانية    أمضيتُ  السنة  في  الحساب  في  رسبت  حيث  سنين،  سبع 

م للدور الثاني. ولعل  في ذلك خيرة.  الابتدائية!   لحمد لله  واولم اتقد 
 . على كل الأحوال

الريل بشارع  الجديدة  السعودية  المدرسة  أولاد    في  بيننا  كان 
موسرون نسبيًا، فيأتون من بيوتهم ومعهم الفطور، أو معهم ريالات  

وكان    .يشترون بها من مقصف المدرسة الأكل والشراب الحار والبارد
ال الوافدين من  أبناء  المدرسة بعض  بين زملائي في هذه  بلاد  من 

المحتل    العربية ولا يخرج هؤلاء    .ة أو سوريا أو مصر من فلسطين 
إلى  الدراسية  حقائبهم  انقسمت  وقد  إلا  أهلهم  بيوت  من  الصغار 

،  ، وكانت في زمننا خفيفة الحمل قسمين؛ قسم يحوي الكتب والدفاتر
ومع هذا فلم تظهر عندنا تلك    .وقسم فيه "الفسحة" من أكل وشرب
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المخمل كانت  المجتمعات  إذ  المجتمعات،  بعض  عرفتها  التي  ية 
 الأحوال متقاربة إلى حد   كبير. 

زملائنا  أم   وبعض  وأخي  أنا  إبراهيم  ا  بن  علي  الأستاذ  مثل 
تعالى    –  السديس البراك    -رحمه الله  بن عثمان  واللواء/م عبدالله 

الخرجي   سعود  كان  والأخ  قديمة،  شنطًا  إلا  معنا  نحمل  نكن  فلم 
، المزينة  والزهري   صبوغة بالأخضر مال"الزنك"  ح  بعضها من الصفي 

التي   المعاملات من مدينة  كانت  بالورود والزهور! كتلك  بها  تنقل 
الزائدة المعاملات والأوراق  بها  تحفظ  أو  أخرى،  انتشار    ،إلى  قبل 

الآلي والتخزين  المعلومات  الإلكترونية.  تقنية  الحكومة  ولم    وتعميم 
دفاتر والكتب التي نحافظ عليها  الط إلا بعض من  يكن في هذه الشنَ 

عندنا، ولم يكن عندنا شيء ما يمكن أن    يءمحافظتنا على أغلى ش
   .يكون غاليًا من متاع الدنيا

كنت أنا وبعض زملائي ننظر إلى هؤلاء الموسرين وهم يأكلون  
الحبشة"، يلحق  "ويشربون في الفسحة الطويلة، ثم ننطلق سريعًا نلعب  

الفسحة تنتهي  حتى  بعضًا  نواصل    ،بعضنا  فصولنا  إلى  ونعود 
اليوم  ،الدراسة ينتهي  بقايا    .حتى  على  أفطر  قد  أحدنا  يكون  وقد 

المرقوق من عشاء الليلة البارحة! هذا لمن يبقى عندهم من المرقوق  
 . ون المرقوق! والحمد لله على كل حالء، أو قل من يتعش  يش

ة العلوم أستاذ سنا ماد  سة السعودية الجديدة كان يدر ِّ في هذه المدر 
، وكان عندما تنتهي الفسحة  "السباعي"  يدعىكان    ،من صعيد مصر

وي  المراقب  خيزرانة  يلقط  مع    لزخالطويلة  العصا  بهذه  التلاميذ 
فيضربهم ضربًا مبرحًا على مرأىً من المراقبين والمدرسين    ، راتهممؤخ ِّ 

يضحكون  نح  .وهم  من  فأصبحنا  ولزملائه  له  ملهاة  التلاميذ  ن 
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يشتمنا وهو    - عفا الله عنا وعنه    - (  يالمرب ِّ )سين، بل كان هذا  المدر ِّ 
ولله    -  ر فيهيفك ِّ   مين اليوم أنْ يضربنا شتمًا لا يجرؤ أحد من المعل ِّ 

يها  ا نسم ِّ س الرياضة البدنية، وكن  مدر    بل إنني أذكر أن    . -  الحمد
  سهاكان مدر ِّ   ولهو دون زينة!   ونفرح بها لأنها لعب  !هي فقط التربية 

طة المتوس ِّ المرحلة  ابن  يحثُّ   في  يا  اركض  قائلًا:  الركض  على  نا 
مدر ِّ  وهو  والآخر،  ملعون!  يا  اركض  يقول:  أو  التربية  الكلب!  س 

  يقول لنا: اركض يا واطي! وكأن    أيضًا  طةكذلك، في المرحلة المتوس ِّ 
 لية التربوية! من العم هذا الإجراء جزءٌ 

منع مضغ  يُ   وفي كل ِّ المدارس  في هذه المدرسة السعودية الجديدة
الذي لم أفهمه إلى الآن وقوفي عند باب  . و العلك وتقشيم الفصفص

وأنا بطبعي كثير    –  ر في حاليسارحًا أفك ِّ   في السنة الخامسة  الفصل
بالمدير    "مأقش ِّ "و   –السرحان   وإذا  مني،  وعي  دون    - الفصفص 

واحتفظ باسمه رغبة فيما عند الله تعالى مع دعائي لي وله بالعفو  
الكفوف   نْ ك  يصُ ثم     ،قبل علي  مسرعًايُ   -والمغفرة   التي    ،بعدد من 
ولن    !، والرهبة والخوف أخذا مني مأخذًادوخة تقرب من ِّيجعلت ال

ا، إلا أني أزعم أنه خطأ لم رغم أني مخطئ به  ،أنسى هذه الواقعة
 . ، ويا غافل لك اللهسارحًا كعادتي يكن مقصودًا، فقد كنت غافلاً 

العلوم  أستاذ  لنا  يراجع  الجديدة  السعودية  المدرسة  هذه  في 
حتى    ،ذاك الذي كان يلزخنا بالعصا في الفسحة   ، الصعيدي السباعي

فترس!  نتطاير من بين يديه كما الدجاج التي تتطاير من أمام قط م
وله    ،هه هنا بالقط المفترس، فمهما يكن فله قدر المعلم ولست أشب ِّ 
 :"أحمد شوقي"وله قدر الإنسان، كما قال  ،قدر المسلم

 ولاسُ رَ  ونَ يكُ  أنْ  مُ عل ِّ المُ  ادَ كَ        يلا  بجِّ الت   وف هِّ  مِّ ل ِّ عَ للمُ  مْ قُ 
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ة العلوم  ن لم يستوعب الدرس الماضيمم    كنتُ  ، وكنت  في ماد 
عقدت   ولذا  الثنتين،  يدي   مع  بالخيزرانة  سيضربني  أنه  سلفًا  أعلم 

!  االبكاء إذا ما ضربن   الامتناع عناه ب تحد  ن  على أنْ مع زملائي  العزم  
كل   هذا  لدي  وكان  الضرب  ناما  على  احتجاج  ضربني   .من    وقد 

فزاد   ، م ولم أظهر أي  انفعالأربعًا شديدةً فلم أبكِّ ولم أتأل    بالخيزرانة
 . شبع من ضربي  ولكن بعد أنْ  ،أستاذي حنقًا علي  

  الشريف   م الحديثدر سنا معل ِّ الجديدة  في هذه المدرسة السعودية  
حديثًا رواه   ، وأحتفظ باسمه الأخير تقديرًا واحترامًا له، الأستاذ محمد 

،    "عبدالله بن مسعود"  هو     "أبا هريرة" ن  ، وذكر أأبو هريرة  
رحمه    -  "عبدالله"خي  لأ   الحديث  وكنت أتابع تراجم الرواة من كتاب

 "أبا هريرة"  طة، وعلمت أن  وكان في السنة الأولى المتوس ِّ   -تعالى    الله
بل    :"محمد"، فرفعت يدي وقلت لأستاذي  "عبدالله بن مسعود"لم يكن  

عبدالله  "بأنه    "محمد"الأستاذ    يا أستاذ، فرد  من بن صخر  حهو عبدالر 
مسعود وكر  "بن  عليه  ،  واثقًا  رت  أو  بن  اعبدالرحمن  "بأنه  معاندًا 

نْ   ، فنادانْ "صخر ين، ولعله كان  أو كف ِّ   بكف     من نهاية الفصل وصك 
   . . وكنت أظنُّ أنه سيشيد بيفي ذاكرتي يزال يرنُّ   ماكف ا واحدًا 

عبدالرحمن  "على أنه    ي هريرة  ب الغد أحضرت ترجمة أ  من و 
عفا الله عنا    -  ، فما كان منه"امحمدً "وأريتها الأستاذ    "بن صخر

ومن الطي ِّب هذه المر ة    لله!  جلس كلهم عبيدٌ إقال لي:    إلا أنْ   -وعنه  
نْ   كف ا آخر!  أنه لم يصك 

على    واضح أن  الضرب المبرح كان الوسيلةَ التربوية الطاغية
جيلي، ضرب بأصناف العُصي والمساطر والخيزران. الأهل كانوا  

العظم،   ولنا  اللحم  لكم  للمدرسة:  يقرأ"يقولون  ولد  إلا  لنا  فلا  "ما   !
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مجال للشكوى لهم. هذا النوع من الضرب المبرح القاسي كان مجالًا  
لإفساد عدد من تلاميذ جيلي، ويبدو لي أن  هذه الفئة كانت تتعر ض  

فما كان من عدد    للضرب البيت في آن واحد،  المدرسة وفي  في 
منهم على مستوى البلاد، وليس على مستوى المدرسة، إلا أنْ يتوق فوا  
عن الدراسة وتطوير ذواتهم. فما أعُطوا الفرصة والجو والبيئة لتطوير  

دون دائمًا بالعصا.   ذواتهم، وهم مهد 

التربية في البيت والمدرسة جعل  زعم الآن أن  هذا الأسلوب في  أ
ورب ما    ،من فئة من الشباب اليافعين ينتقمون من البيت ومن المدرسة

من المجتمع ومن ثقافته وتراثه في أنفسهم. أي أنهم أهملوا أنفسهم  
انتقاما من أساتذتهم وآبائهم ومجتمعهم. وكانت هي الوسيلة الأقرب  

الطالب حرصًا أفضى إلى  للانتقام. فإذا كان الأستاذ حريصًا على  
القسوة فإن  الطالب يقابل هذا الحرص القاسي بالتبلُّد وتعمُّد الإهمال؛  

 للمدر ِّس. بهذا السلوك لأنه في نظره يسيء 

حرصًا قاسيًا   ؛على طريقة "قسا ليزدجروا"وإذا كان الأب حريصًا  
على تجنيب أولاده بعض السلوكيات المشينة، كالتدخين مثلًا وترك  

ة ومصاحبة أصدقاء السوء، فإن  الفتى قد يعمد إلى التدخين  الصلا
ترك   يتعم د  أو  والده،  به  يغيض  أنه  يعلم  لأنه  ولكن  فيه،  حب ا  لا 
الصلاة أو أداء الصلاة أحيانًا مراءاةً لوالده، دون أنْ يكون جاهزًا لها 

ا.    مستعد ِّ

من   فئة  وجود  إلى  أد ى  قد  القاسي  الحرص  هذا  أن   وأحسب 
من  ال انتقامًا  بل  ابتداءً،  الدين  في  بُغضًا  لا  ين،  للد ِّ مناوئة  شباب 

النهج لا اذكرها  القاسي. ولدي  أمثلة حي ة على هذا  حرص الآباء 
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التي تنتقم من  الباقية،  هذه الفئة  من الله تعالى لرغبة في هداية    ؛هنا
 ها.نفسأهلها ومجتمعها ودينها ب 

تعر ضو  الذين  الشباب  أخرى من  قابلوها وفئة  نفسها  للمواقف  ا 
والإنجاز   الصلاح  من  طيبة  مسالك  في  طريقهم  وشقُّوا  بإيجابية، 
والمواصلة في التعليم وفي التعامُل الإيجابي مع الحياة. كلا الفريقين  
تعر ض للظروف القاسية نفسها من المدرسة والبيت، أو من المدرسة  

متباي  كانت  الفعل  فردود  وحده،  البيت  من  أو  بصورة  وحدها  نة 
واضحة. وقد يكون صاحب الفئة الأولى مع القسوة دعاء الوالد أو  
الوالدين عليهم. وقد يكون صاحب الفئة الثانية مع القسوة دعاء الوالد  

 أو الوالدين لهم. 

وهو   كثيرة.  أحوال  في  مطلوب  تأديب  أسلوب  مبدئيًا  الضرب 
وب في التربية.  ركيزة من ركائز التأديب. ولا بُد  من اعتبار هذا الأسل

ثم تأتي بعد ذلك ضوابط الضرب وآلي اته وحدوده وأوقاته، وكل ما  
يكفُل نتائجه الإيجابية لا العكسية. أما تركه من منطلق تربوي فإنه  
أمرٌ يحتاج إلى مراجعة وتقويم للمرحلة التي مُنع فيها الضرب في 

وضياع   المدارس، وكيف آلت الأمور بحق ِّ المعلم والإدارة المدرسية
 هيبة الجميع، بل ورب ما انقلب الأمر إلى حال لم يُحسب لها حسبان. 

علينا فصل الشتاء،   في هذه المدرسة السعودية الجديدة كان يحلُّ 
الوالدة   فكانت  البرد،  من  الواقية  الشتوية  الثياب  نجد  لا   - ولكننا 

تعالى الله  الثوبين    -  رحمها  تمتلئ    ،والثلاثةالبيض  تلبسنا  حتى 
أحد    ضد  "تعضيب"  زارنا فريق تطعيم    وحدث أنْ   . أجسامنا بالهدوم

  بين الثياب، ووجد الضعيف  ض عن عضدي  الأوبئة، فبحث الممر ِّ 
لف ِّ  في  التطعيم  صعوبة  موضع  إلى  يصل  حتى  الثلاثة    الثياب 
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لي    "التعضيب". قال  بالإبرة  له وعندما وخزني  المرافق  هو وزميله 
،  كلامًا يبدو أنه كان توجيهًا لي حول التطعيم، ولكني لم أفهم ما قال

فقد كساني الخجل والشعور بالضعة والهوان، وحالت هذه العوامل  
مة سامحه الله    -  ، فما كان منهدون أنْ أسمع أو أرى   النفسية المحط ِّ

يحط ِّ أنْ  إلا    - أمامي  الشاخص  العمود  كاد  حتى  بعنف  م  رماني 
 . رأسي الضعيف

كان أستاذ التربية الرياضية  الجديدة  في هذه المدرسة السعودية  
النجيدي"الفاضل  الأستاذ   المدرسة  "عبدالله  سطح  إلى  بنا    يصعد 

"شارع   فالمدرسة بيت على الشارع الرئيسي، للتدريبات واللعب بالكرة
السطح، حيث  الريل" إلى  أو ملعب، فنرقى  فناء  ن  نتمر  ، ليس فيه 

، وكان يسكن فيه العم  ح الكرة في بيت الجيرانونلعب الكرة فتسط ِّ 
الذي كان    -رحمه الله تعالى    -  "محمد بن سليمان النملة"الزعيم  

 (1) -رحمه الله تعالى  - للحرس الملكي في عهد الملك سعود  وكيلاً 
. وهذا يعني أننا سنخرج من المدرسة.  فنفرح لأننا سنذهب للإتيان بها

 فالمدرسة كانت وما تزال طاردةٌ لا جاذبةٌ! 

أن    الجدار  وحدث  على  مسندًا  كان  كبيرًا  خشبيًا  في    جسمًا 
أحدُ زملائنا تحته    مسرح، فجلس خشبة    ولعله كان مشروعَ   السطح،

فسقط عليه  وكان مريضًا لا يقوى على اللعب،    ،"عبدالعزيز"باسم  
الخشب  الكبير الجسم   أنْ من  وكاد  سل    ، يهلك  ،  ر  وتأث    . مولكن الله 
؛ إذ رًا واضحًامن هذا الإهمال تأثُّ   "عبدالله النجيدي"الفاضل  الأستاذ  

التلميذ   تجاه  بالمسؤولية  لم يشارك في    "عبدالعزيز"إن ه شعر  الذي 

 
ر الصابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا.1) ط   -( انظر: علي بن إبراهيم النملة. وبش ِّ
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تدريبات ذلك اليوم، فكان نصيبه أنْ جلس مت ِّكئًا على هذا الجسم  
 من الخشب، والحمد لله على السلامة.  

عبدالله  "كنت أرى في وجه أستاذ التربية البدنية الأستاذ الفاضل  
ائه، بخلاف أساتذة التربية البدنية  الإخلاص والتفاني في أد  "النجيدي

من   وهو  وأحب نا.  فأحببناه  عمله  في  ا  جاد  وكان  ذكرهم.  مر   الذين 
والاحترام   التقدير  له  أكنُّ  الدراسية،  حياتي  في  المضيئة  العلامات 

 والدعاء.

نحو   خطواتي  ل  أو  مارست  الجديدة  السعودية  المدرسة  وفي 
نظيف شارع الريل. وكن ا نحن  التطوُّع، حيث قامت المدرسة بحملة ت 

التلاميذ الذين قمنا بهذا العمل الممتع بمكانسنا وعربي اتنا الخضراء، 
ما مشوارًا  وكان  البناء.  في  تُستخدم  من  ت التي  خرجوا  لتلاميذ  عًا 

. فذرعنا الشارع من غربه إلى شرقه، نمرُّ على  المدرسة ليوم  دراسي
الزيوت   من  ومخل فاتها  ونحوها. الورش  هذا  من  فتعل مت    والبويات 

لهما حبُّ النظافة، والآخر  النشاط العفوي   الانطلاقة  أمرين مهم ين؛ أو 
رًا   أتحد ث عن مفهومه مؤخ  فتئت  الذي ما  التطوُّع،  في  في مفهوم 

 . - حرسها الله   –مناطق المملكة 
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 :خامسةالوقفة ال
 ! التجارة

 
لم أجد   من العوز والفاقة   أعلاهالحال على ما وصفت  ما دام  

في شارع    -رحمه الله    –مع أخي عبدالله  ا من بيع الماء البارد  د  بُ 
، حيث  ، السوق الثانية في مدينة الرياض بعد سوق المقيبرةالبطحاء

المسجد ماء  من  السطل  قطعةً   ، أملأ  به  ومعي    وأرمي  ثلج،  من 
، وكان شعارنا طويستان صغيرتان، والثمن لكل "روية" بقرش واحد

شرب إلى أنْ  إالذي ننادي به الزبائن: إشرب وبر ِّد، البارد اشرب،  
ما  ورب    ،وقد يشرب الزبون ثلاث طويسات بقرش واحد   تروى بقرش.

شرب أحدهم من الماء البارد حتى يروى ثم يذهب ولا يدفع القرش!  
ثم يأتي مراقب    .لهلنا و يغفر    عليه، لكننا اليوم ندعو الله أنْ   فندعو 

ض   البلدية ويدلق الماء البارد في الشارع، فتخسر التجارة، ولكنها تعو 
التالي اليوم  الفصفص    .في  بيع  مارست  الحارة  وفي  ذلك  وقبل 

الفراغ  إلى شغل  أقرب  وكانت  البسطة،  يها  نسم ِّ وكنا  والعسكريم)!( 
 ى التجارة. بالعبث منها إل

لها    من الصفيح  "اتحنفي  "رت تجارة الماء البارد واشترينا  ثم تطو  
! ونصبُّ الماء من الصنبور، وكنا قبلها  حرصًا على النظافة  ؛غطاء

، ولكنها مع نظافتها لم تسلم من مراقب البلدية  نغرفه من السطول
وفي يوم من الأيام كان    .في دلق الماء على الأرض   الذي استمر  

من الصدأ، ومع هذا ملأنا الحنفيات وبعنا الماء   ماء المسجد أحمرَ 
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أقوى من    ذلك في عين المراقب وإلا لعمل لنا عملةً   يقع الأحمر، ولم  
 !د دلق الماء الباردمجر  

لنا من بيع الماء إلى  وتحو    أكثر من ذي قبل،  رت التجارةطو  ت 
نبيع    ،ثم البطيخ  وجرجير  اث وبصل وخستجارة الخضرة الورقية؛ كر  

دك   الريلفي  شارع  جنوب  الحي  في  من  رب ما  و   .ان  الواحد  يشتري 
السك ِّ الزبائن بط ِّ  تعجبه   ين،يخة على  أنْ   فلا  يتركها عندنا دون    ثم 
ذكره الله بالخير    -من الخب از عامر    ليذهب لشراء الخبز  ،يدفع ثمنها 

ي ليعود لأخذها،    - فنأكلها!فلا يعود ولا  ثمنها،  وكان شريكنا    دفع 
 .  " سعود الخرجي"الثالث في هذه المرحلة من التجارة هو الأخ 

تعالى    رحمه الله   - اشتريت وأخي عبدالله  في فجر يوم من الأي ام  
الط  صفقةً   - ر  المدو  النوع  من  ز"ي ِّ بطيخ  "المقز  على   .ب  ونقلناها 

انلنستأجر سيارة أجرة  ، أكتافنا في خيشة لنا للدك  من المقيبرة    ، توص ِّ
، والطلب هو الاستئثار بسيارة بريالين وكان الطلب    ،إلى شارع الريل

لنا إلى حيث نريد أم ا الراكب الواحد في سيارة الأجرة ،  الأجرة لتوص ِّ
 فيدفع ربع ريال.  

وأوقف سيارته    وبينما نحن في انتظار سيارة الأجرة جاء رجلٌ 
بطيخناعل ولم  فتحو    ،ى  يجري في الأرض،  إلى عصير  البطيخ  ل 

الاعتذار    -عفا الله عنا وعنه    -ولم يكل ِّف نفسه  ضنا الرجل شيئًا،  يعو ِّ 
قلنا له: الشرهة على اللي   أنْ   في العتاب  ة موقفنا منهوكانت قم  لنا.  
يخ في المقيبرة، وعدنا  عصير بط ِّ   ،ك تسوق! وذهب رأس المالخلا  
لأننا لا نملك رأس المال، الذي يجعلنا نشتري    ؛ذيال الخيبةأ  نجرُّ 

الصدمة أننا أخذنا الخيشة معنا  هذه  ولا أذكر من هول  بطيخًا آخر.  
 . من باب "العوض ولا القطيعة"، والحمد لله على كل الأحوال 
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حمد بن إبراهيم بن علي بن  "وفي هذه المرحلة توف ِّي جد ِّي لأبي  
بعد أنْ سقط    (1) هـ،1381سنة    –رحمه الله تعالى    -  "حمود النملة

  - رحمه الله تعالى    -  "إبراهيم بن عبدالرحمن النملة"ج عم ِّي  رَ من دَ 
رحمه الله    -بعد عصر يوم من أيام السبت الذي تخل ف فيه والدي  

عن الذهاب إلى عمله في الحاير جنوب الرياض، حيث    -تعالى  
أسبوع،   ة  لمد  هناك  يقيم  إلى عمله  كان  ويرجع  الخميس  يوم  يعود 

إبراهيم"  "مساء يوم الجمعة أو فجر يوم السبت. فحمل مع ابن عمه 
جد ِّي على كتفيهما من بيت عمي إلى بيتنا، ولم تكن المسافة بعيدة.  

رحمه الله تعالى    –مرض جد ِّي بعدها لأيام معدودة ثم وافاه أجله  
 .  - رحمة واسعة 

  - رحمه الله تعالى    -   "عبدالله"وكان والدي قد وعدنا أنا وأخي  
بشراء "بسكليت" بعد نجاحنا. وكن ا نتوق للسيكل، فكانت وصية جد ِّي  
د على   ل في شراء السيكل، فكان يرد ِّ وهو في الرمق الأخير أنْ يعج ِّ

رحمة    – أبي كلمة "عاجلُه" أي خير البر ِّ عاجلُه، هكذا فهمها والدي  
ة تجهيز الجنازة والعزاء حتى هرع  -ليهما  الله ع . وما أنْ انتهت مد 
إلى معرض العصيمي لبيع الدر اجات في    -رحمه الله تعالى    -الوالد  

البطحاء في قيصرية المصيريعي، واشترى لنا السيكل. وغني عن  
قد استحوذ على السيكل،    - رحمة الله عليه    -   "عبدالله"البيان أن  أخي  

يعطيني الفرصة لقيادته، وكثيرًا ما أعطبته عندما أقوده، وقليلًا ما  
 مما تأك د لأخي عدم جدوى مشاركتي فيه. 

 
ــاجد  (  1) البكيرية: تاريخها  انظر: عبدالعزيز بن محمد بن عبدالمحســـــــــن الفريح. مســـــــ

 .79 - 73ص    -مرجع سابق.  -وأئم تها.
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توزيع   جاءت سيارة  أنْ  الحي فصادف  في  السكيل  أقود  كنت 
صناديق الببسي وأنا مقبل عليها، فاندعست بينها وبين سي ارة العم 

ت من السيكل  فسقط  –رحمه الله تعالى    –  "عبدالله السليمان النملة"
ودهست سي ارة الببسي قدمي اليمنى، وبلطف من الله تعالى يبدو أن   
وضع قدمي كان على حال يسمح بمرور ثقل العجلة عليه، كما يبدو  
أن  العجلة كانت خفيفة الهواء، وإلا  لكان الأمر على غير ما انتهى  

يركلني،  إليه من سلامتي، وقد اصفر  وجه السائق السعودي، وكاد أنْ  
ولكني كنت في حال  من الهلع تكفيني. أمرٌ لا يصد ق، ولكن بدت  

لوظائف    –بفضل الله تعالى    –أثاره بعد سنين طويلة، دون تعطيل  
 الر ِّجْل. 

العم   ابنة  "تنبس    "عبدالله "وكانت  فلم  الباب  من  الوضع  ترقب 
م" على لسانها من هول الموقف. وأحسب أنها   ببنت شفه"، أي "عُلْجِّ

وقد هاتفتها مذك ِّرًا    ما تزال تذكر هذه الحادثة جي ِّدًا.  –رعاها الله    –
 إياها بالموقف، فتذك رت شيئًا منه. 
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 : دسةالوقفة السا

 طة المتوس ِّ  رحلةالمفي  
 

بعمارة   ،طة الثالثة بشارع الريل أيضًاانتقلت إلى المدرسة المتوس ِّ 
الخليفي"   "عبدالكريم  تعالى    –العم  الله  سنة    - رحمه  ذلك  وكان 

الموافق  1384 مدرسة 1964هـ  ثالث  اسمها  هو  كما  وهي  م. 
طة تُفتح في الرياض. صالح بن عبدالله  "وكان مديرها الشيخ    متوس ِّ

نائب    ،"عبدالعزيز الفالح"الشيخ  معالي  سين  ، وفيها من المدر ِّ " الحديثي
وكان    .رئيس شؤون الحرم المكي والحرم النبوي لشؤون الحرم النبوي 

د عليها، فلمس  ه بمكتبة المدرسة، وكنت أترد  من بين أعماله اهتمامُ 
القراءة، فأهداني نسخة من رسالة "كتي ب"    الشيخ في  شيئًا من حب ِّ 

  وقد ذك رته بها   .أزال أذكر حجمها ولون غلافها الأزرق السماوي   ما
 .  ةأكثر من مر  

طة در سني كذلك الفنان التشكيليي   محمد بن  "في المدرسة المتوس ِّ
ودر سني اللغة الإنجليزية الأستاذ    - رحمه الله تعالى    -  "موسى السليم

ته  " أحمد الدستوري "العراقي   غفر الله    –. وقد شاغبت كثيرًا في حص 
ة تدريسها، رغم  نظرًا لاستهتاري باللغة الإنجليزية وطريق  -لي وله  

قًا بها. ودر سني الرياضيات أستاذ شديد، ولم أكن ذا   أن ِّي كنتُ متفو ِّ
نْ هذا الأستاذ     –عفا الله عني وعنه    - ميول للرياضيات، فكم صك 

ة  كثيرًا   ة. ودر سني ماد  من الكفوف، مما زاد في إعراضي عن الماد 
فن     اوعل من   - ذكره الله بالخير    –   "صالح الشيحة"المطالعة الأستاذ  

 القراءة. 
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التربوي   تكويني  بالكفوف أضحى جزءًا من  أن  "صك ِّي"  ويبدو 
يد والدي   التربية، لا في الشارع ولا على  رحمه الله    -في صروح 

حرصًا علي  وتقويمًا لما اعوج     ؛ الذي كان يتوق ع منه ذلك  - تعالى  
الكفو  لهذه  كان  فهل  سلوكياتي!  لا  من  ؟  علي  النفسي  تأثيرها  ف 

بالمهانةأ شعرت  فقد  ذلك،  أنفي  أنْ  والضعف    ستطيع  والإذلال 
أزال وسأظلُّ مع الضرب في المدارس من    ماوالخوف. ومع هذا ف 

ته   الضرب وحد  مدى  ذلك عن  بعد  الحديث  يأتي  ثم  المبدأ،  حيث 
ته   والهدف من استخدامه.  ووقته وقو 

در س طة  المتوس ِّ المدرسة  نسيت  وفي  مهندم  أستاذ  الجغرافيا  ني 
د بلدًا على الخريطة،   مة الفصل لأحد ِّ اسمه الآن، لكنه أخرجني لمقد ِّ

هل    - عفا الله عني وعنه    -فلم أوف ق في التحديد، فسألني الأستاذ  
هدوء   بكل ِّ  وبسطتها  وجهي  على  بيدي  فمسحت  دم ؟  وجهك  في 

ونظرت إليها ثم نظرت إلى الأستاذ باستغباء ظاهر وبشكل    ،وبرود
جلس، وكأن   إمن الاستخفاف! وقلت له: لا! قال بعد وقفة تفكير:  

لسان حاله يقول: إما أنه غبي  لا نفعَ فيه، أو أنه يريد المشاكسة  
والاستهتار فلست بحاجة إلى هذا الموقف، والحاجة في النهاية له،  

 حدسه هذا. أي لي أنا. وصدق في  

المتوسطة   الثانية  السنة  يبدو    –وكانت  السنة    -على ما  هي 
التي ظهرت فيها شقاوتي وتمرُّدي على أساتذتي ومدرستي. الأمر  

لت إلى تلميذ جاد    إلى اليومالذي أستغربه     –. وقد هدأت بعدها وتحو 
   .-  ولله الحمد والمنة

طة الثالثة انتقلنا إلى دو   ار الخرج، في مدرسة  في المدرسة المتوس ِّ
الأول   الموقع  ل  فتحو  جديدة،  الريل  حكومية  شارع  بيت  في  إلى 
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عبدالله بن  "من ابنة العم  " عبدالله"تزو ج فيه أخي   ،لحفلات الأعراس 
. وأدار المدرسة في موقعها  - رحمهما الله تعالى    -  "سليمان النملة

  حازمًا  -رحمه الله تعالى    -، وكان  "صالح الخريجي"الجديد الأستاذ  
  - وربما كن ا كذلك! توفي  فقد كان يدعونا بالأجلاف،  نا،  مع شديدًا  

في حادث سيارة على طريق من الطرق  مع عائلته    – رحمه الله تعالى  
 ه من الشهداء. سريعة، كتبه الله تعالى وأهلَ   الطويلة، ولم تكن حينها

المتوس ِّ  المدرسة  تبي  في  الثالثة  الشديد  طة  ضعفي  في  أكثر  ن 
وقو   من  الرياضيات،  هذا  فكان  الإنجليزية،  واللغة  الآداب  في  تي 
وكنت    .هي إلى معهد الرياض العلميدت على توجُّ الأسباب التي أك  

تقد   الأولى  قد  للمرة  أوف  مت  ولم  بالمعهد،  للالتحاق  في  والثانية  ق 
ضًا    .القبول وفي السنة الثانية المتوسطة نجحت للثالثة المتوسطة معو 

المواد ِّ   .بالرياضيات في  درجتي  والجبر    وكانت  الحساب  الثلاث؛ 
ل ثلاث درجات لكل  من أربعين درجة، بمعد     درجاتوالهندسة تسعَ 

ة في السنة  ي ضرورة نجاحي بالماد  مما يعن   -كما مر  ذكره    -  !ةماد  
ض في  من يعو    نظام التعويض يقتضي أن    ، لأن  دون تعويض  الثالثة
وليس هناك    نجاحًا تام ا.  ينجح بها في السنة التالية  أنْ   ة لا بد  الماد  

 قول الشاعر:  مر ة ثانية د لي يه اليوم بالدور الثاني، فتأك  نسم ِّ  ما
 عُ يْ طِّ تَ سْ ا تَ مَ  ىْ لَ إِّ  هُ زْ اوِّ جَ وَ      هُ عْ دَ ئًا فَ يْ شَ  عْ طِّ تَ سْ تَ  مْ ا لَ ذَ إِّ    

طة الثالثة   تطو عت للبيع في مقصف المدرسة في المدرسة المتوس ِّ
في الفسحة الطويلة. وما كان المسؤول عن المقصف يتركني دون  

كانت خبزة بالجبن وعلبة مشروب غازي.    ، جائزة بعد نهاية الفسحة
ببيع المشروبات الغازية في المقاصف. آكلها على  وقد كان يُسمح  
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أنها هي في الغالب فطوري لذلك اليوم، إذا لم أفطر على بقية مرقوق  
 عشاء الليلة البارحة!  

وبعد المقابلة الشفهية    العلمي،  هت للمرة الثالثة إلى المعهدتوج  
طة إلى  بِّلت في السنة الثانية، مع أني ناجحٌ في المتوس ِّ والتحريرية قُ 

، وكانت  التعليمي   من عمري الزمني   السنة الثالثة، فخسرت سنة ثانية 
ولا أقول سقطت    -   الأولى في السنة الثانية الابتدائية، حيث رسبت

ولكن هذه الأخيرة كانت خسارةً في محل ِّها، فقد كان    بالحساب!  -
، إذ إنني أقبلت على الدراسة بقو ة، كان لها  لها مردود إيجابي    علي 

قي فيها فيما تلا من أي ام الدراسة في المعهد وفي الكل ِّية   أثر في تفوُّ
وفي الدراسات العليا. ولله الحمد والمنة. فقد كنت أسابق مشائخي  

طة    ،الأساتذة في المعلومة  التي كنت قد مررت بها في الثانية المتوس ِّ
المواد ِّ حاضرًا في  واختبرت فيه ا ونجحت، وما كان مفهوم معادلة 

 حالي هذه، فكان هذا السبق يثير إعجابهم بي. 
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 :سابعةالوقفة ال
 ( 1) في معهد الرياض العلمي

 
المعهد   في  القبول  أنْ العلمي  طلبت  الثانية  على  السنة    أعيد 

مما كان    ،وأعدت السنة الثانية بالمعهد   .بلت، فقوبلت وقُ المتوسطة
ستها  التي درَ   له أثر كبير في تقويتي، إذ إني أعدت كثيرًا من المواد ِّ 

تكون هي الانطلاقة    وتكاد هذه الحركة  .في السنة الثانية المتوسطة
ومنته   -   المباركة تعالى  الله  وحدبهما    -   بحمد  الوالدين  بدعاء  ثم 

وبدأت الدخول    ،وأبدعت فيها  ة على المواد ِّ ي أقبلت بقو  ، إذ إن ِّ علي  
 . الأوائل  إلى مصاف ِّ 

ب  تتلمذت فيها على جمع طي ِّ   ،بة ت سنون المعهد جميلة طي ِّ مر  
  -،  "محمد بن علي البراك"من العلماء والأساتذة، من أمثال الشيخ  

تعالى   الله  الدكتور    (1) -رحمه  الشيخ  عبدالله  " ومعالي  بن  محمد 
تعالى    –   "العجلان الإمام    (2) –رحمه الله  إدارة جامعة  تول ى  الذي 

 
ــيخ الدكتور  1) ــنة    "البر اكمحمد بن  "( توفي الشــــ ــان من ســــ ل شــــــهر رمضــــ بالبكيرية أو 

من بعده    عليبعد معاناة مع المرض، بعد خدمته للعلم، فخل ف أبو   هــــــــــــــ ـــــ1443
علمًا ينتفع به وأولادًا وتلاميذ صــــالحين يدعون له. رحمه الله تعالى رحمة واســــعة 

 وأسكنه فسيح جناته.
/  3يوم الثلاثــاء  /    "محمــد بن عبــدالله العجلان"الشــــــــــــــيخ الــدكتور  معــالي  ( توفي  2)

ــ بعد معاناة مع المرض، بعد خدمته للعلم والدعوة، فخل ف أبو خالد من 1433 هـــــ
لمًا ينتفع به وأولادًا وتلاميذ صالحين يدعون له. وقد طرحه المرض لسنين  بعده ع

ــيئاته بفضــــــــل الله تعالى ومن ِّه وكرمه،   ــناته ويطرح من ســــــ كان فيها يزيد من حســــــ
 رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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الدكتور   معالي  انتقال  بعد  الإسلامية  سعود  بن  بن  "محمد  عبدالله 
إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة   "عبدالمحسن التركي

وخلفه على إدارة   ، في مجلس الشورى تشر فت بمزاملته  وقد    والإرشاد،
رحمه    –"  عبدالله بن يوسف الشبل"الجامعة الأستاذ الدكتور المؤر ِّخ  

   (1).- الله تعالى 
بن سليمان  عمر  "، والشيخ  "صالح السويح"الشيخ  من مشايخي  و 

ين ين  -رحمه الله تعالى    –"  الحص    ،الذي أدرك أني من الطلبة الجاد ِّ
حسنًا  فكان يقفزني في طلب التسميع للقطع الأدبية، مما ترك أثرًا  

 في نفسي. 

عبدالله بن  "الشيخ في معهد الرياض العلمي كان من مشايخي و 
  ، يعاتبنا بأبوية  الذي حرص على أنْ   -رحمه الله تعالى    –  "منيف

أنْ  إلى  اليسرى    وصلت  بيده  أيدينا،  "الجطلاء"  يلزخنا  قفى  على 
العطيوي "والشيخ   بما    "سليمان  معنا  حازمًا  وكان  التفسير،  در سنا 

وكان    -رحمه الله تعالى    -   "محمد الحنطي"والشيخ    يستدعيه الحزم، 
الدكتور   الشيخ  ومعالي  أخطأنا،  إذا  إلا  معنا  بن  "لطيفًا  صالح 

  (2) .-رحمه الله تعالى   -  "عبدالرحمن الأطرم

 
هـ 1437  /7 /6  "عبدالله بن يوســــــف الشــــــبل" ليلة الاثنينالدكتور  الأســــــتاذ  ( توفي  1)

والإدارة الأكــاديميــة، فقــد كــان وكيلًا   بعــد معــانــاة مع المرض، بعــد خــدمتــه للعلم 
ة طويلة وأشـــــــــرف على بناء الجامعة في مقر ِّها الجديد بالرياض على  للجامعة لمد 

 .طريق مطار الملك خالد
/  12/  25بالرياض يوم الجمعة   "صـــــــــــالح بن عبدالرحمن الأطرم "( توفي الشـــــــــــيخ  2)

ــ الموافق  1428 م، بعد خدمته للعلم والدعوة، فخل ف من بعده  2008/  1/  4هــــــــــــــــ
يدعون له. وقد طرحه المرض  -احسبهم كذلك  -علمًا ينتفع به وأولادًا صالحين  

لســــــــنين كان فيها يزيد من حســــــــناته ويطرح من ســــــــيئاته بفضــــــــل الله تعالى ومن ِّه 
 الى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.وكرمه، رحمه الله تع
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موقفان مهم ان:    -رحمه الله تعالى    -كان لي مع أحد مشايخي  
أحدهما أنني بدأت أجمع تبرُّعات للفلسطينيين، عندما أطلق صاحب  

حينه الملكي  السمو   في  الرياض  منطقة  الحرمين    ،أمير  خادم 
دفع ريالًا تُنقذ عربي ا،  ا:  شعار  الملك سلمان بن عبدالعزيز الشريفين  

منطوقه:   متطر ِّف  يهودي  شعار  على  ا  رد  تقتل  اوذلك  دولارًا  دفع 
الريل وورشه من غربه   "أحوم" على محلا ت شارع  عربي ا! فطفقت 
إلى شرقه، وفيه ورش بأنواعها ومحلا ت قطع الغيار، ومعي قسائم  

فمس التبرُّعات.  أجمع  المعهد  إلى  انتقلت  ثم  شيخي  التبرُّع.  كني 
رحمه الله تعالى    -وأفهمني ألا أتحم س أكثر من اللازم؛ لأنه لم يكن  

على ما بدا لي واثقًا من مصير هذه التبرُّعات. وقد تبي ن لي ما    -
 ذكره شيخي، وتبي نت لي حكمته. 

شيخي   أن   الثاني  من   -والموقف  الفقه  ة  ماد  لنا  يدر ِّس  وكان 
وقد عر ج على الديات،    -   "المقنع  زاد المستقنع في اختصار"كتاب  

سألت أو سأل أحد الطلبة عن أن  الدية هذه لا علاقة لها بالعمر أو  
فتلق فت وقلت بنعم.  الشيخ  الكبير، فأجاب  الشخص    المكانة؛ حتى 

عند  بعفوية د  تترد  شعبية  مقولة  إلى  ألمح  وكنت  البلاء!  هذا  إيه   :
فيقال    ، سن عن التهلكةوتطلق في مقام إبعاد كبار ال  ،بعض الناس

لأحدهم: تنح  لا تُحسب علينا ديةً كاملة! بمعنى أنك لا تستحقُّ أنْ  
وهي عبارة مرفوضة شرعًا. وكنت قلتها مازحًا    !تُحسب ديةً كاملة

بعفوية. ولكنها لم ترُقْ لشيخي، فعاجلني بقوله: البلاءُ أنت! وقد كان  
الفكري   تمرُّديظنُّ حينها أني استهترُ بأحكام الشرع! وما كنت بذاك ال

 ولله الحمد والمن ة. الرافض لأحكام الشرع 

  - ر بأحكام الله تعالى  ولأني لم أقلْها عن سبق إصرار أو استهتا
حينها  -معاذ الله   يتري ث  أنْ  شيخي  من  مقولتي    ، تمن يت  ويستغل  
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الطائشة هذه ليلقي علينا كلمةً أو محاضرةً أو توجيهًا لمدى عدالة  
  - هذا الدين، وأنه لا يفر ِّق في أحكامه بالجملة بين الناس. ولكنه  

ه  على ما يبدو غار على هذه الأحك  - رحمة الله عليه   ام، فكان رد 
 هذا.

سنة   علينا  دخل  العلمي  الرياض  معهد  أحد  1387وفي  هـ 
وسألنا .  لدى المدر ِّسين والطلا ب  هيبة والمفت ِّشون لهم  المشايخ مفت ِّشًا،  

لَا  } :  ( 256)  عن الآية الكريمة التي تلي آية الكرسي من سورة البقرة
ينِّ قَد ت بَي نَ   نَ الْغَي ِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِّالط اغُوتِّ وَيُؤْمِّن  إِّكْرَاهَ فِّي الد ِّ شْدُ مِّ الرُّ

يعٌ عَلِّيم{  ِّ فَقَدِّ اسْتَمْسَكَ بِّالْعُرْوَةِّ الْوُثْقَىَ لَا انفِّصَامَ لَهَا وَاللّ ُ سَمِّ .  بِّالله 
فطلب المفت ِّش منا قراءتها، فقرأها عدد ممن قبلي: فمن يؤمن بالله  

ري قرأتها على ما هي عليه: فمن  ويكفر بالطاغوت. فلم ا جاء دو 
 يكفرْ بالطاغوت ويؤمنْ بالله.  

ال هذا  وكان  لها.  قراءتي  المفت ِّش  الشيخ  هو    مفت ِّشفاستحسن 
"عبدالله بن عبدالمحسن التركي"، فقد عمل تلك السنة  الشيخ    معالي

دةمفت ِّشًا تربوي ا بالمعاهد العلمية  يأتي    . ولي مع معاليه وقفات متعد ِّ
هًا"، ثم تحو  . ثم  سردها يباعًا لت إلى "مشرف صارت التسمية "موج ِّ

 . ويظهر لي أن المؤد ى واحد. ، وقد تعود إلى اسمها الأولتربوي"

 –   "عبدالله بن عبدالله الزايد"الشيخ الدكتور  من مشايخي معالي  و 
الإسلامية بالمدينة  لجامعة  رئيس االذي عمل نائبًا ل  -رحمه الله تعالى  

رة وكان لي مع ابنه    (1) ثم استقر  بها ومرض وتوف اه الله تعالى،  ،المنو 

 
يوم الخميس ليلة الجمعة منشـــــهر    "عبدالله بن عبدالله الزايد"ي الشـــــيخ الدكتور  ( توف ِّ 1)

ل سنة  م، بعد خدمته للعلم والدعوة،  2012/  2/  17هــــــ، الموافق  1433ربيع الأو 
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ة، وكان يعمل في مكتب مدير    –رحمه الله    –خالد   وقفات خاص 
الدكتور   الأستاذ  معالي  الإسلامية  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة 

ارة بين المدينة  ، وتوف ِّي في حادث سي  " عبدالله بن عبدالمحسن التركي"
والرياض رة  الكريشان"والأستاذ    (1).المنو  ة در سنا    "عبدالرحمن  ماد 

در سنا    -رحمه الله تعالى    –  "حمود الفايز"الشيخ  معالي  ، و العروض
والأستاذ  ،  ، ثم  رأس ديوان المظالم، وقد زاملته في مجلس الشورى الفقه

الجاسر" الأدب،  "محمد  در سنا  وقد  الخويطر"والشيخ  ،    –   "عبدالله 
عبدالكريم  "الشيخ الدكتور  معالي  و در سنا الفقه،    -رحمه الله تعالى  

 . وانتقل إلى ديوان المظالم.-رحمه الله تعالى  – "اللاحم

الشيخ   اللاحم"وكان  تعالى    –  "عبدالكريم  يدر ِّسنا    -رحمه الله 
. وفي الاختبار الفصلي الفرائض في السنة الثانية، بعد أنْ در سنا  الفقه

وز ع علينا أوراق الإجابة بعد تصحيحها، وكان أنْ أعطاني ورقتي  
( درجات من ثلاثين  9وهو غاضب؛ لأنه رأى أني لم آخذ إلا تسع )

وجهي، فلما تحق قت من الورقة وجدت أن  التسع   "التفعـ"ف  درجة،   ( 30)
( درجات هذه كانت للسؤال الأول من ثلاثة أسئلة، وأن  المجموع  9)

( درجة، فأريتها إياه فسر   30( درجة من ثلاثين )27سبعًا وعشرين )
 هاذي هي الهقوة!  !لسان حاله يقول: إيهكأن  بها و 

 
ــالحين يـدعون لـه. وقـد طرحـه الم ا ينتفع بـه وأولادًا صــــــــــــ رض فخل ف من بعـده علمـً

لســــــــنين كان فيها يزيد من حســــــــناته ويطرح من ســــــــيئاته بفضــــــــل الله تعالى ومن ِّه 
 وكرمه، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

رة يوم عرفـة   "خـالـد بن عبــدالله الزايـد"ي الأخ  ( توف ِّ 1) بـالمســــــــــــــتشــــــــــــــفى بـالمــدينــة المنو 
واطمأن    "عبدالله"خ  هــــــــــــــــــ. وكان خارجًا منها بعد أنْ زار والده الشـــي9/12/1427

ا    "عبدالله"إليه. وأخبرني ابنه الأسـتاذ   أن  والدته، زوجة الأخ خالد توف ِّيت هي أيضـً
رة رابع أيام عيد الفطر المبارك من سنة   هــــــــــــ الموافق  1434بحادث بالمدينة المنو 

 م. رحمها الله تعالى رحمة واسعة.12/8/2013
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بن"والشيخ    ال  فهد  تعالى  رحم  -  "حمي نحمي ِّن  وكان   -ه الله 
التوحيد ة  ماد  السلف،  ،يدر ِّسنا  أواخر  من  وكنا   (1)وهو  يقال،  كما 

نحرص على أنْ نُتبع إجاباتنا عن الفرق الضال ة بعبارات الدعاء بأن 
ويكافئنا    ، يحمينا الله من الزلل العقدي. وكانت هذه العبارات تعجبه 

يحفظ نونية    - رحمه الله    –   وكان  ، عليها بالإغداق علينا بالدرجات
ويك القي ِّم"،  علينا.  "ابن  قراءتها  ر  الناقد الدكتور  الأستاذ  و ر ِّ الأديب 

رحمه   -كان يدر ِّسنا الأدب والنصوص    ،"محمد بن سعد بن حسين"
 .  - الله تعالى 

الشيخ   معالي  المعهد  يدير  بن  "الفاضل  وكان  عبدالعزيز 
العلماء، ثم معالي الشيخ  ثم انتقل إلى أمانة هيئة كبار    "،عبدالمنعم
السعيد"الدكتور   عبدالرحمن  بن  الإمام  ،  "عبدالعزيز  جامعة  وكيل 

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف  ثم    ،محمد بن سعود الإسلامية
المنكر  عن  وتول  السابق   والنهي  المعهد ى  ،  لمدير  الشيخ    المساعد 

صالح بن سعود آل  "الشيخ الدكتور  معالي  ، ثم  " علي بن فهد الغيث"
ونصف  "علي الأولى  دورته  في  الشورى  مجلس  في  زاملته  وقد   ،

ثم  رئيسًا لهيئة    ،، ثم  أضحى مساعدًا لرئيس مجلس الشورى الثانية
 م.  2015هـ/  1436  –م  2007هـ/  1428الرقابة والتحقيق في سنة  

الحديثي"والشيخ   راشد  بن  إبراهيم  بن  ال" راشد  ترك  وقد  شيخ  . 
رحمه الله تعالى    -التدريس واستقر  في أبها، حيث كان والده   "راشد"

 
هــــــــــــــــــــــ الموافق  29/3/1428فجر الثلاثاء    "نفهد بن حمي ِّن الحمي"( توف ِّي الشــــــــيخ  1)

 م. رحمه الله تعالى رحمة واسعة.17/4/2007
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فضل على    "راشد"وكان للشيخ    (1) رئيسًا لمحاكم منطقة عسير.  -
في أنه باعه قطعة أرض شرق الرياض،    -رحمه الله تعالى    -والدي  

د قيمتها   . -فجزاه الله عنه خير الجزاء  -وصبر عليه حتى سد 
الشيخ   الحديثي"وكان  إبراهيم  بن  الأيام    " راشد  من  يوم  في 

منا   فعد   بالفصل،  رنا  الحصان"الزملاء  يحض ِّ  " عبدالكريم 
النمر"و  الصقرع" و   "عبدالرحمن  عبدالعزيز  "و   "بدالعزيز  بن  عبدالله 

. فنظر إلي  بين هذا الجمع  "علي النملة"و   "عبدالله القعود"و   "بن باز
  -  من الألقاب وهو يعرفني ويعرف أسرتي؛ إذ إننا نعود إلى القرية

البكيرية نفسها، ولكنها خطرت على باله أنْ    -  التي أضحت مدينة 
أزال  ما يقول لي في تلك اللحظة: ما الذي جاء بك بينهم؟! وكنت و 

المآزق   بعض  من  الخروج  في  به  للتلطُّف  هذا  اسمي  استغلُّ 
الاجتماعية، وتلطيف الأجواء التي قد تكون أحينًا رسمية أكثر من  

 اللازم.
، وقد مر ت بي  المعهد  ت بي فيأصعب المواقف التي مر  من  

ة الأولى إلى حديقة  ي خرجت من اختبار الماد  أن ِّ   مواقف صعبة كثيرة، 
"الفترة   ة الثانية الإدارة العامة للكليات والمعاهد العلمية لمذاكرة الماد  

محمد بن  "و   "البراكالعبدالله  عبدالله بن علي  "أنا وزميلاي    الثانية"،
لاختبار الفترة الثانية  وعندما عدنا إلى المعهد    ."الفريحالناصر  عبدالله  

التلاميذ قد دخلوا صالات الاختبار  عت عليهم الأسئلة  ووز ِّ   ،وجدنا 

 
في أبها يوم    -رحمه الله تعالى  -  "إبراهيم بن راشـد الحديثي"( توف ِّي فضـيلة الشـيخ  1)

م. ولم يكن قد ترك الحج  حتى  2004/  1/  9هــــــ الموافق  17/11/1424الجمعة  
ــلي مع ه الفروض في مقر ِّ إقامته في منى كل ما أقعده المرض عن ذلك. وكنا نصـــ

. ر لنا أنا وأهلي الحجُّ  تيس 
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الدور الأول، بل على    . ونهاوا يحلُّ ؤ وبد ونحن حريصون جدًا على 
   .ق فيه وإحراز مجموعات عاليةالتفوُّ 

المدير الذي رفض لنا   عينبينما نحن في هذه الحال وقعنا في 
متأخ ِّ   ؛ الدخول جهة  رون لأننا  يطب ِّ   . من  فهو  معذور  نص   ق  وهو 

وفر ج الله علينا   ثالثة.لا يعرفنا من جهة هو و ،  ثانية  النظام من جهة
محمد بن  "الدكتور  الشيخ الأستاذ  معالي  ب   وجوهنا  "اصفر ت"  بعد أنْ 

كعادته من بعيد،    قبل مسرعًايُ   -رحمه الله تعالى    –  "عبدالله العجلان
  ، به المبرزين وكان هو رئيس لجنة الاختبار، ويعرفنا فنحن من طلا  

ه إلى  فعذرنا وطلب منا التوجُّ   ، فسأل عن الخطب وذكرنا له العذر
  .القاعة وبسرعة

  ، الذي لم ينبس ببنت شفة  ، هذا على مرأىً من مدير المعهد   انك
قد   الشيخ  فقد  زميله  ولم    " العجلانمحمد  " ر  السريع،  قراره  واحترم 

للمعهد  مديرًا  بصفته  صلاحياته  العز    ،يستخدم  تأخذه  بالإثم  ولم  ة 
  ، على عدم دخولنا ما دام أنه لم يسمح لنا بالدخول في البدء فيصرُّ 

التربية  المواقف  ،وهكذا  تقدير  وهكذا  القيادة  الصك   وهكذا  وليس   ،
عن    بالكفوف. الله  وعن  جزاهما  الثلاثة  نحن  طلا  ا  خير  جميع  بهما 

  .الجزاء
العلوم   كلية  وكالة  تسل مت  حينما  علي   الموقف  هذا  انعكس 

الإسلامية   سعود  بن  محمد  الإمام  بجامعة    -  1405الاجتماعية 
هـ، إذ قدم طالبٌ بدت على يديه آثار الزيت، وجاء مع والده 1409

زًا الأعذار    ربعبعد   ه إلي  مجه ِّ ساعة من توزيع الأسئلة. وعندما توج 
ه إلى صالة الاختبار، ولحقت به وأدخلته القاعة،   طلبت منه أنْ يتوجُّ

الأستاذ المراقب أنْ يمهله لدقائق يسترد  أنفاسه،  الزميل  وطلبت من  
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؛ لاحترامه  كما طلبت له الماء . ولم يعترض الزميل المراقب أو يحتجْ 
في  مو  الكل ِّية  وكيل  هذاقف  والدقراره  أم ا  طمأنته  الطالب  .    ، فقد 

ومضى وهو يدعو لي على هذا الموقف. ولم يكنْ ذاك الموقف هو  
 الوحيد ولله الحمد والمن ة. 

لا أنسى هذه الوقفة من أستاذي وشيخي معالي الأستاذ  لذلك  
ذك رته    وقد  -رحمه الله تعالى    –  "محمد بن عبدالله العجلان"الدكتور  

ين خارج البلاد، حينما شرفت بمشاركته   بها في موقف ومكان خاص ِّ
التي تقوم بها هذه البلاد الطي ِّبة    ،في جهد من جهود الخير والإصلاح
التي تقع فريسة  تلك  ،  ختلفة بينهابين الفصائل العربية والمسلمة الم

بينها     ،الخواطرإلى تحرير هذه  من عناصر خارجة عنها  للوقيعة 
أتساءل   يجعلني  مما  مفعولًا،  كان  أمرًا  تعالى  الله  يقضي  أنْ  وإلى 
الأبناء   بأيدي  الأعداء  المواقف رغبات  تتحق ق في هذه  دائمًا: هل 

ما حصل    ورب ما ات ضح تساؤلي هذا بعد  (1) أنفسهم دون أنْ يعلموا؟!
بلاد  في ال  من أعمال تخريبية إرهابية على أيدي أبناء البلاد نفسها

 ! نفسها
بن عبدالعزيز  در سنا الشيخ "صالح  وفي معهد الرياض العلمي  

الله    –هـ(  1429  –  1355)  المنصور" ة    -تعالى  رحمه  ماد 
ة ليقرأ علينا كتاب "بروتوكولات حكماء فاس  المطالعة. تغ ل هذه الماد 

يكتفِّ   ولم  يقف    –رحمة الله عليه    –صهيون".  بل كان  بالقراءة، 
والعشرين.   الأربعة  البروتوكولات  من  "بروتوكول"  كل ِّ  على  ويعل ِّق 

"البروتوكول بينها  أن  من  الذي فيه تعريض  وأذكر  الثالث عشر،   "

 
الرياض:    -.2ط   -.الســــــــــلطة( ناقشــــــــــت هذا المفهوم في كتاب: الفكر بين العلم و 1)

 ص.  290  -م.2007هـ/1428مكتبة العبيكان،  
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بالرياضة الناس  إيجابي  بإشغال  غير  موقف  إلى  أد ى  مما  حول  ، 
عن    ي الرياضة، بعموم أنشطتها. ورب ما كان هذا الموقف مما لم يشج ِّ

ه للرياضة، كما سيأتي ذكره في   وقفتي المراهقة.على التوجُّ

حسن  "قد در سنا الأدب الأستاذ  كان    المعهد العلمي بالرياض  وفي
ة القصيرة الأدبي  النادي    أ. وأنش" حسني  بالمعهد. وعقد مسابقة القص 
ة عن طبيب  للطلبة يدخل ميدان الجهاد في  . فدخلت المسابقة بقص 

الفلسطينيين   ليعالج المصابين  ؛فلسطين ، فيُقتل  ويجاهد مع إخوانه 
ة بالآية الكريمة:    –بإذن الله    –شهيدًا   ينَ  وتنتهي القص  }وَلَا تَحْسَبَن  ال ذِّ

فِّي   يُرْزَقُون{قُتِّلُواْ  مْ  رَب ِّهِّ ندَ  عِّ أَحْيَاء  بَلْ  أَمْوَاتًا   ِّ اللّ  ]آل    .سَبِّيلِّ 
ة الجائزة الأولى[ 169عمران:  .  والوحيدة ، فتنال القص 

وقلم ماركة  ،  احتفظ بها في مكتبتيوقد كانت الجائزة ثلاثة كتب  
ة أمام جمع من المشايخ والطلبة".  21"باركر     وكنت قد قرأت القص 

،  ، بل إن  جسمي كل ه كان يرتعد "يتنافض"ويداي ترتعدان من الهيبة 
  على رأس . وكان  فقد كانت المر ة الأولى التي أقف فيها ذاك الموقف 

التركي"   عبدالمحسن  بن  "عبدالله  الدكتور  الشيخ  معالي  الحضور 
  – رحمه الله    –المسند"  بن عبدالرحمن  وفضيلة الشيخ "عبدالعزيز  

 . - مه الله تعالىحر   –وفضيلة الشيخ "عبدالرحمن الدخي ِّل" 
م المتسابق الثاني    - رحمه الله تعالى    –  هو زميل أديب و  -  وتقد 

الأدبي مشواره  الاجتماعي   -  واصل  بالشأن  علاقة  ذات  ة    بقص 
الثنائية ولم  والعلاقات  الجبين".  في  عار   "وصمة  بعنوان  وكانت   ،

مين المحك  استحسان  نالت  أنها  الفكرة  يظهر  حيث  تفُز  من  فلم   ،
 . بجائزة
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 :ثامنةالوقفة ال
 ( 2في معهد الرياض العلمي )

 

وكنت منهم   -الطلا ب  وفي المعهد العلمي "طرَتْ" على بعض 
وكان مساعد    .في يوم من الأيام أنْ يتمر دوا في الفسحة الطويلة  -

الفاضل   الشيخ  حينها  الغيث"المعهد  فهد  بن  يختلط  "علي  وكان   ،
ينابالطلا ب ولا يُعرف. فدفرنا البو اب   وخرجنا. وبينما نحن    ه جانبًاونح 

عيني  تقعان على عيني  مندفعون إلى الخارج نظرتُ إلى الوراء فإذا ب 
وعظة   عبرة  سأكون  أني  وعلمت  فوقعت  فعرفني  المساعد،  الشيخ 

 لبقية الطلا ب المتمر ِّدين. 

إلى  من شارع البطحاء  حينها ألهمني الله أنْ أجري بسرعة فائقة  
  ،وأدخل مع باب كل ِّية الشريعة، دون أنْ يوقفني البو اب  ،شارع الوزير

الذي وُضع في هذا الموقف ليمنع الطلاب من الدخول أو الخروج،  
من الخروج أو الدخول   طلا بفقد كانت الكليتان تتبعان طريقة منع ال

التلاميذ إلى فصولهم، ثم  أجري وأدخل مع باب يصل   بعد دخول 
بين الكلية والمعهد، وبينهما وحدة الخدمات الطب ِّية، دون أنْ يوقفني  

ناك، ثم أدخل مع الباب الثاني المفضي من وحدة الخدمات البو اب ه
الطبية للمعهد، دون أنْ يوقفني البو اب كذلك، فأدخل الفصل دون  

أستاذ الفقه   –رحمه الله تعالى    -  " عبدالله الخويطر"أنْ يمنعني الشيخ  
 بالمعهد، وكان لا يسمح لأحد  أنْ يدخل بعده.  

ذا بباب الفصل يُفتح ويطلُّ  وإ  ،وبعد أنْ التقطت أنفاسي وهدأت
، فأَشرئب  بعنقي ليراني، وكنت في  "الغيث  يعل"منه الشيخ المساعد  



 ~90 ~ 

 

على   أخرى  مر ة  عيناي  فتقع  عمودي ا،  الامتداد  في  بدأت  قد  ذلك 
للتحقيق أُستدعى  ولا  الباب  يُغلق  ثم  التي    ؛عينيه،  ة  المد  إن   إذ 

يًا أربع عقبات  أمضيتها من شارع البطحاء إلى شارع الوزير مت خط ِّ
ةً قياسية، بحيث تركت انطباعةً  لدى الشيخ الفاضل  بشرية كانت مد 

 بأني لست من رآه مع المتمر ِّدين.  المساعد 

عادلة من هذا الشيخ الفاضل للتثبُّت من الشخص    وكانت خطوةً 
لي؛   تعالى  إلهامًا من الله  وكان  الأمر.  في  بالتحقيق  المبادرة  قبل 
 لأتجن ب عواقب قد يكون لها أثرُها أو آثارُها السلبية في بقي ة حياتي. 

ة للاستئذان من الشيخ الفاضل المساعد   علي  "ذهبت بعدها بمد 
للعلاج    الملك سعود بالشميسيإلى مستشفى  للذهاب    "بن فهد الغيث

المعهد؟   في  أشباه  لك  هل  الجليل:  الشيخ  فسألني  الطبيعي، 
فاستحضرت الموقف ذاك وأجبت بسرعة: نعم لي أشباه في المعهد،  

وكان منهم أحد الطلا ب ويحمل    .بما في ذلك لبس النظ ارة الطبية 
أنه يشير إلى تلك    اسم الدخيل! فلم أكذب عليه، ولكني كنت متيق ِّنًا

إذ لا ذنبَ    ؛للمساعد  الذي يشبهني  الحادثة، ولم اذكر اسم الدخيل 
 له. 

في إحدى   "علي بن فهد الغيث"وقد ذكرت هذه الحادثة لشيخي 
إبراهيم بن مبارك بن  "زياراتي له مع أخي وصديقي الأستاذ الدكتور 

الجوير قبولًا مبط نًا    "موسى  فقبل عذري  لذم تي،  جزاه الله  ف   -إبراءً 
 . -خيرًا 

تعر   العلمي  الرياض  معهد  أخي  هـ  1386سنة  فت  في  على 
الهزاع" الأستاذ  وصديقي   عبدالعزيز  بن  شغوفًا    "محمد  كان  الذي 

ه، فكانت بيننا صولات  بالقراءة وجمع الكتب، فاستهواني هذا التوجُّ 
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 ،"حراج ابن قاسم"فها في  نتلق    ،ت النادرةلا  وجولات مع الكتب والمج
الأو   موقعه  في  كان  بالديرةشمال  ل شرق  عندما  الجامع    ، المسجد 

، حيث باعة الكتب المستعملة، ورب ما  مسجد الإمام تركي بن عبدالله 
منها ما هو غير مصر ح بتداوله في البلاد، فيوضع تحت البساط  

ويسأل    ،كنا نسأل عما تحت البساطالذي تنشر عليه الكتب المعلنة. و 
 غيرنا عما هو فوق البساط! 

الثقافي،   تكويني  في  الواضح  الأثر  العزيز  الصديق  لهذا  كان 
في ملحق    ، الذي اعتمدت فيه على القراءة الدؤوبة لساعات طويلة

  الذي كان من طابق واحد فقط،  ،شارع الريل شمال  علوي في بيتنا  
رحمه الله    -  "عبدالله"ني أخي  أنسى فيها نفسي وغذائي، حتى يجر  

 !  للني قبلها إلى مدرسة الحِّ إلى الغداء جر ا، كما جر   -  تعالى

محمد بن عبدالعزيز بن  "الأستاذ  تزال علاقتي بأبي فيصل    ماو 
   إلى تحرير هذه الخواطر وإلى أنْ يشاء الله، ةً قوي    "عبدالرحمن الهز اع

وكيل  ،  "عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع"  دكتورمعالي ال  وكذا بأخيه 
ثم   الداخلي  للإعلام  والإعلام  الثقافة  الإذاعة    رئيسوزارة  هيئة 

ركن اللواء  و   "عبدالمحسن"و   "عبدالله"وبقية إخوانه    (1)،والتلفزيون سابقًا
 الفاضلة. والأسرة "حسن" و  "ماجد"طي ار 

لت  تمضي في المعهد خمس سنين، إذ تحو  كنت من آخر دفعة  
  -   م1970هـ/  1390سنة    -  بعد ذلك  المعاهد العلمية  الدراسة في

 . ط وقسم ثانوي عت المعاهد إلى قسم متوس ِّ سنين، وتوز   إلى ست ِّ 

 
الهز اع.  (  1) بن عبــــدالعزيز  ا في   41رحلــــة  كنــــتُ هنــــاك:  انظر: عبــــدالرحمن  عــــامــــً

 .+ 299  -م.2020هـ/ 1441الرياض: دار تشكيل،    -الإعلام.
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عنديو  جد    تبقى  جميلة  وأساتذته ذكريات  المعهد  إدارة  مع    ا 
،  خوفًا من الإثقال على القارئ   ؛، يحتفظ بها الإنسان لنفسهوطلا به 
 أتي منها بعض الحوادث تباعًا. ت ورب ما  
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 :تاسعةالوقفة ال
 ( 1) اهقةر الم

 
أخطر المراحل في عمر    -   بكل المقاييس   -المراهقة  مرحلة    تعدُّ 
أن  و   .الإنسان فيها، إلا  التفصيل  إلى  تعالى   لن أعمد  نعم الله  من 
ل مع هذه  كانت في منتهى الحذر في التعامُ   أ لي صحبةً هي    علي  أنْ 

توفيق الله تعالى ثم دعوات الوالدين كانت    وأجزم أن    .المرحلة الخطرة
   . من حياتيمرحلة  هذه الشق ِّ هي النور الذي سرت عليه في 

نتجاوز سويًا هذه   الصحبة الطيبة أسهمت في أنْ   ومع هذا فإن  
ن، دون أنْ نكتم أنفاس المراهقة، فقد المرحلة بقدر كبير من الأما

  ما لم يخرجنا من هذه المرحلة دون البريء  من العبث  فيها  لنا    حصل
 . هذا العبث

رحمه الله تعالى    -  "ةمحمد السليمان النملالزعيم "أ لنا العم  هي  
  وكيلاً وكان قبلها  (1) اعد في الجيش العربي السعودي،اللواء المتق -

رحمه الله    -  "سعود بن عبدالعزيز"أي ام حكم الملك    للحرس الملكي
بها  هي    -تعالى   نسهر  داره  لنا  الأسبوع  أ  نهاية  في  تحت  ونسمر 

،  بالملز  فكنا نسهر في هذا البيت في شارع جرير  .ناظريه من بعيد 
الفرزدق نفسه  ثم بعد ذلك في شارع  ثل    بالحي ِّ  ة من الصحاب  مع 

بريئًا يتعم    .سهرًا  أنْ وكان  طريقه    يمر    د  في  وهو  بعيد  من  علينا 

 
ر الصــــــابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا. 1)   - ( انظر: علي بن إبراهيم النملة. وبشــــــ ِّ

 .113  - 109ص   -مرجع سابق.
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ينب ِّ  نهبُّ للمسجد  الصلاة،  إلى  نعود    هنا  ثم  المسجد،  إلى  وراءه 
تقتصر على يوم الخميس ليلة  هذه    جلستناوكانت    .لمواصلة الجلسة

 .فلا نسهر ليلته "السابقة له"  ،الجمعة، فقد كنا ندرس يوم الخميس 
، نمضي الأيام في طلعات  أيام الأعياد  ثم قد نخرج سويًا إلى البر ِّ 

 خلوية بريئة. 
م بحري طي ار  ذكر من هذه الصحبة الطيبة أخيأ   " عبدالله"  المقد 

وكان له أثر واضح وقوي علي  في حياتي كلها،    -  رحمة الله عليه  -
"و  المهندس  النملةالعميد  السليمان  محمد  بن  المتقاعد    "عبدالعزيز 

الأعمال   النملة"وأخاه  ورجل  السليمان  محمد  بن  المهندس    "أحمد 
 "عبدالله بن عثمان البراك"اللواء  ويعمل في القطاع الأهلي، و   ،الطموح

الأو  الأيام  منذ  الطفولة  كن  صديق  فقد  بالبكيرية،  الإقامة  من  ا  لى 
مشتركًا    كان واحدًابئر الماء  "الحسو"    متجاورين في البيوت، حتى أن  

  قد تقاعدو   بين البيتين، كما جرت العادة عليه في البيوت القروية.
العسكري من   إبراهيم  "و ،  م 2008هـ/  1429سنة    السلك  بن  علي 

  وكان يعمل إداري ا في الحرس الوطني،  - رحمه الله تعالى    –  "السديس
الصديق  و ة واحترام الوقت والمواعيد،  وكان بيننا مثالًا للانتظام والدق  

الخبير الاقتصادي بالأمانة العامة    "علي بن صالح العطر"العصامي  
العربية الخليج  لدول  التعاون  تقاعد  لمجلس  في وقد  الدرب  ، رفيق 

 . الغرابيشارع  يفهد شمال (الأمير)مسجد  المذاكرة في 
  -   "فهد بن عبدالعزيز"الملك    قد كان خادم الحرمين الشريفينو 

تعالى الله  وزيرًا    (1) -رحمه  كان  وزيرًا  عندما  ثم   للداخلية  للمعارف 

 
ر الصــــــابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا. ( انظر: علي بن إبراهيم  1)   - النملة. وبشــــــ ِّ

 .25  - 19ص    -المرجع السابق.
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بتقاطُعه مع   -رضي الله عنه  -في شارع عمر بن الخطاب  نيسكُ 
  مهم ته ي  يزال يؤد ِّ   ماوأقام هذا المسجد الذي    .شارع الغرابي شمالاً 

ولم يكن ذلك المسجد هو الوحيد الذي بناه ،  المصلُّون ر  كثُ   بعد أنْ 
على المستويين    خادم الحرمين الشريفين الملك "فهد بن عبدالعزيز"

 لي. المحل ِّي والدو 

فيه  في هذا المسجد كانت المرابطة للمذاكرة، ثم النوم والعيش  
والشاي، يصنعه حارس العمارة   –  والحمد لله  -على الخبز والجبنة  

، أو نجلب معنا  من الشمال  التي كانت تحت الإنشاء جوار المسجد
أو   بالحوافظ  يها  "الترامس"الشاي  نسم ِّ وكنا  ولعل   "الزمزميات"،   ،

   التسمية قد جاءت من كونها انطلقت من تعبئتها بماء زمزم.
وكن ا نقتطع من وقت المذاكرة وقتًا بين المغرب والعشاء، نعود  

يستمتع بشرب   –رحمه الله تعالى    -للبيت للقاء الأهل، وكان والدي  
ر له ذلك. ثم نعود   القهوة مع القدوع بعد المغرب من كل ِّ يوم ما تيس 

  –رحمها الله تعالى    –لاة العشاء، فكانت والدتي  للمسجد قبيل ص
بكأس   البرتقالتلاحقني  الذي  شراب  المسحوق  العصير  . وهو من 

رحمة الله عليها  –يُحلُّ بالماء. ومادة البرتقال فيه محدودة. إلا أنها 
يني    – على المذاكرة. ولا أنسى    - وأنا الضعيف    -كانت ترى أنه يقو ِّ

ا إلى  الخارجي لأشرب  أنها كانت تلاحقني  يديها  اللباب  كأس من 
 الطاهرتين. وجزاء الوالد على الله. 

  " أحمد بن إبراهيم اليحيى"من المجموعة المباركة كذلك الأستاذ  
ومدير عام  الشؤون الاجتماعية،  العمل و الخبير الاجتماعي في وزارة  

المكل ف   بالمعوقين ووكيل الوزارة المساعد  تعنى  التي  التأهيل  إدارة 
،  "محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز السديس"و للرعاية الاجتماعية، 
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ضابط   الحدود متقاعد  وهو  سلاح  الفاضل  . في  الأخ  فيها    ورافقنا 
  ، عندما كان يدرس في"سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة"  الوجيه

رة  ، كل ِّي ة اللغة العربية بالرياض ان المدينة المنو  وهو    . وكان من سك 
ة     .الآن رجل أعمال معروف في مدينة جد 

، وكان عسكري ا  "محمد بن صالح بن سليمان النملة"كما رافقنا  
رحمه    –  "محمد بن علي بن عبدالله النملة"فتقاعد وأقام في تبوك، و

عبدالعزيز بن صالح بن  "من موظ في وزارة الدفاع، و   -الله تعالى  
عبدالعزيز بن  الأخ "و من موظ في وزارة الدفاع كذلك،    "سليمان النملة

وهو عسكري متقاعد عمل في مدينة    "محمد بن عبدالرحمن النملة
،  "سعد بن فهد اليوسفالأخ "و   (1) الملك عبدالعزيز العسكرية بتبوك،

سابك   اموظفً   كانو  المسل م"اللواء  و   .في  علي  بن  وهو   "سليمان 
القوات الجوية أنْ  لواءً وتقاعد    الملكية السعودية  عسكري في  ، بعد 

الجوي  الاستطلاع  طائرات  من  لأ A-WAX)  )  قاد  قرن كثر  ،  ربع 
ن لم تكن لهم  و ، وانقطعت أخباره عني، وآخر "فهد الرشيدالأستاذ "و 

 ، لكن بقيت لهم الذكرى الطي ِّبة. ةالمرحل  تلكة في العلاقة في  هذه القو  
والفينة  الفينة  بين  نلتقي  اليوم  إلى  علاقاتنا  بحسب    ،استمر ت 

بعد فضل الله تعالى    -   دين لهم جميعًا بالفضلوأُ   . اظروف كل   من  
  . يزال قائمًا  مااهتمام وتقدير  صبر وتحمُّل و لما لقيته منهم من    -

بالشيخ ينادونني  في    ؛ وكانوا  يدرس  الذي  بينهم  الوحيد  كنت  لأني 

 
قبل شهر رمضان بيومين   "عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن النملة"( توف ِّي أخي 1)

هــ إثر حادث موجع في الطريق بين حائل والجوف. وتوف ِّيت معه  1435من سنة  
ت ابنته وابن ابنه محمد واســـــــــمه عبدالعزيز  زوجه أم ِّ محمد وخادمة لهم، وأصـــــــــيب

ــابة قوي ة   ــفى   –إصــــــــ ــهادة، وشــــــــ ــعة وكتب لهم الشــــــــ رحمهم الله تعالى رحمة واســــــــ
 .-المصابين عاجلًا بفضله ومن ته  
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ومن يدرس في المعاهد العلمية آنذاك والآن  معهد الرياض العلمي،  
"شيخ"،   مشروع  ومتابعة  فهو  بالقراءة  اهتمام  من  مني  بدا  ما  مع 
جزءًا كبيرًا من  ، أنفق عليها  هـ1386منذ سنة    الكتاب وتكوين مكتبة

المعهد المعرفة    ماو   . مكافأة  أطباق  لذ  وطاب من  بما  تزال عامرة 
والأدب  والعلم والفكر  الاستقامة  والثقافة  من  نسبي  قدر  مع  هذا   .

يها البعض بالالتزام، وكلُّهم كانوا مستقيمين   والتديُّن، التي رب ما يسم ِّ
   .-والحمد لله رب ِّ العالمين  –علي  ملتزمين ذوي فضل 

ا على  ته تعاون  من فضلهم جميعًا علي  أننا بفضل الله ومن    ييكف 
الذي لم يطغَ على    ،زانت ِّ ي مرحلة المراهقة بقدر كبير من الا تخط ِّ 

مرحلة من  به هذه الالذي تتطل    ،المشروعالترفيهي البريء  الانطلاق  
 العمر. 
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 شرة:اعالالوقفة  

 ( 2المراهقة )
 

يبني لنا بيتًا    - رحمه الله تعالى    -وفي هذه المرحلة كان الوالد  
إلى   ة،  الماد  توافُر  بحسب  مرحلي ا  البناء  وكان  الريل.  شارع  شمال 
درجة أننا سكن اه قبل أنْ يكتمل، فأكمله الوالد تدريجي ا. وكنت أعاونه  
  على تكملته. وقد حملتُ يومًا السقالة على كتفي الأيمن من الأرض

إلى الدور العلوي، بالإضافة إلى حملي جالونين من الماء سعة كل  
البنية؛   ضعيف  نحيلًا  وكنت  رطلًا،  وعشرون  خمسةٌ  منهما  واحد 
بسبب تركيزي على المذاكرة والقراءة. فكانت النتيجة أنْ انخلع كتفي  
الأيمن، واستمر  معي هذا المزع أو المصع أو الملع إلى هذا اليوم 

الذي والحمد لله،   الأسود،  بالشب ِّ  الشعبي  بالعلاج  بادرت  أني  مع 
تبي ن أنه زاد من الملع والبيض البلدي والرشاد، وهي نبتة مفيدة لكن   
رائحتها منف ِّرة، والعلاج الحديث بالتدليك والجلسات الكهربائية "العلاج  

الشميسيالطبيعي"   الملك سعود في  وآخر    -  والكي  في مستشفى 
عند الفاضلة "أم حسن" في المرب ع شمال رئاسة الحرس    –  الدواء الكي

 .  -جزاها الله عني خيرًا   –الوطني ومدرسة اليمامة الثانوية 

وقد تبيَن لي فيما بعد أن  الشب  الأسود يزيد من الفتق ولا يلحمه!  
الشرط في   بلدي ا، أي تناول  وكان  نيئًا وأنْ يكون  أنْ يؤخذ    البيض 

غير مستورد، فقد سرى بيننا أن  البيضَ المستورد صناعي! لا سي ما  
أنه يأتي مختومًا، ولا يُختم إلا ما مر  على "المكينة"، وبما أنه قد مر   

 على المكينة فهو إذًا بيض صناعي! 
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في الديرة "المقيبرة"،  مشهور  عرضت نفسي على طبيب شعبي  
بعد أن "دلعتُ"  فطلب من ِّي  يبيع في القماش،    -رحمه الله    -وكان  

ة عشرة أي ام، فطفقت لساني أمامه   تجنُّب الحوار  والدسم والحامض لمد 
أربعين   ة  لمد  الحاف والشاي  الناضج والخبز  الطماطم  أتغذ ى على 

ومع كل دفعة مراجعة   ، يومًا، على دفعات أربع كل دفعة عشرة أيام
 للطبيب، ثم طلب الاستمرار. 

رحمه    - "عبدالله"وكانت الزيارة الخامسة والأخيرة بصحبة أخي 
والطبيب    ، فكأنه لم ا رأى طريقة الكشف بأن أدلع لساني  -الله تعالى  

هذا  يمت ِّ  منعني  ما  كل   آكل  أنْ  أخي  أقسم علي   للزبائن  القماش  ر 
؛ لأني ازددت  والدسممن الحوار ِّ والحوامض    الطبيب الشعبي من أكله

 زالًا. وهُ  ولاً ح ضعفًا ون

كان هذا الأثر معي يزداد وجعًا مع قرب غروب الشمس من  
كل يوم إلى درجة الضيق والضنك. وفي يوم من الأي ام لم أعُد أحتمل  

رحمها    -هذا الضيق، فطلبت من والدي أنْ يصحبني إلى "أم حسن"  
بن  المتطب ِّبة الشعبية التي تعالج بالكي، وتبيع الحليب والل  -الله تعالى  

مع بداية انطلاقة بيع الألبان. وكانت تسكن في المرب ع خلف رئاسة  
العزيز   عبد  الملك  مركز  اليمامة،  ثانوية  شمال  الوطني  الحرس 

 التاريخي الآن، فعرضني عليها. 

نفسه.   يعاني من الأثر  الذي كان  أقاربي،  أحدُ  كان بصحبتنا 
ت"   "قص  خيرًا    -  "أم حسن"فلم ا  الألم، وأرت   -جزاها الله  موضع 

الدوار وسقطت على   أصابني  بأصبعها  إياه ضاغطةً عليه  والدي 
الأرض. كنت مستسلمًا لأي ِّ علاج، فأوقدت النار في فناء المنزل،  

حتى احمر ت ثم  كوتني على موضع الملع،  "المطرق"  ووضعت الآلة  
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للإمساك بي خشية الهرب،  متحف ِّزًا    -رحمه الله تعالى    –وكان والدي  
 إلا أنني لم أشعر بالكي ة إلا من خلال رائحة احتراق الجلد!  

بعدها   الله    -شُفيت  ثقيلًا    -بحمد  شيئًا  حملت  كل ما  ولكنني 
عاودتني الحالُ، حت ى لجأت إلى الله تعالى ثم إلى الوخز بالإبر، في  

لع مر ة أخرى  أزال أحاذر من أنْ يعود الم  ماتركيا ثم في الرياض، و 
 . -والحمد لله على كل ِّ حال  -

المجموعة   نحن  كن ا  المرحلة  هذه  والأحباب  وفي  الأقارب  من 
. وقد أخذنا هذه اللعبة نحاول ممارسة الرياضة، لا سي ما كرة القدم

ية. إلا أنني أنا لم أوُف ق في المضي في هذا المجال؛ لضعفي   بجد ِّ
ية  قو ة وتمارين، فما كن ا  وهزالي. واللعبة تحتاج إلى جسم و  رغم الجد ِّ

المنافسة مقام  في  اللعبة  إلى  فيها  نظرنا  أخرى   التي  ولم  .  لفرق 
الفريق،    تستهوينِّ  أعضاء  بعض  لدى  الزائد  الحماس  مع  سي ما  لا 

في حينه، فتمث لت قول    دو ختنيبالكرة نفسها  فتركتها بعد إصابة آنية   
   الشاعر مر ةً أخرى:

 عُ يْ طِّ تَ سْ ا تَ مَ  ىْ لَ إِّ  هُ زْ اوِّ جَ وَ      هُ عْ دَ ئًا فَ يْ شَ  عْ طِّ تَ سْ تَ  مْ ا لَ ذَ إِّ     
أو الاهتمام    ومنذ ذلك الحين لم يكن لي حظ  في ممارسة الرياضة

ب والميل الرياضي  و أ  أو الاندفاع إليها   بها ، وإنْ لم  توظيف التعصُّ
على المشي، وإنْ  والمداومة ، ما عدا الحرص  أسلم من الات ِّهام بذلك

ة  استهوتني كرة الطائرة في   حقُّ التسجيل. ست ت لا  مد 
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 :عشرة حاديةالالوقفة  
 كلية اللغة العربية في 

 
وكان    .هـ التحقت بكلية اللغة العربية بالرياض1390في سنة  

وفيها قضيت أربع سنين    .موقعها على شارع الملك فيصل )الوزير(
  من حياتي هي من أجمل السنين التي قضيتها في صفوف الدراسة 

  أخي وكنت وزميلي و   . ق فقد كانت مرحلة مليئة بالتفوُّ   . -  لله  والحمد   -
لا  ما شاء    - لية  "نتناوب" الأو    "عجلان بن محمد العجلان"الدكتور  

بمنافسة شريفة بمعنى الكلمة، انتهت بحصولي على    - قو ة إلا بالله  
  "عجلان"وحصول أخي    ل في السنة النهائية من الكلية الترتيب الأو  

الثاني الترتيب  أن  على  ويبدو  أحق    ،  كان  "عجلان"  مني    أخي 
الذي   يكون هو  قد  التراكمي  الحساب  إلى  اللجوء  أن  إلا  لية،  بالأو 

 . قد مني عليه
والدكتور  بقي ة الزملاء الدكتور "إبراهيم بن محمد أبو عباة"  يأتي  و 

الذين انضممنا إليهم أو انضمُّوا   "حسن بن محمد الحفظي" والبقية
الأستاذ الدكتور "إبراهيم بن مبارك بن موسى الجوير"    إلينا، ومنهم

والأ الفاضل"  خالد  بن  الجعيثن" والدكتور محمد  "عبدالله  الكاتب    خ 
   .والأستاذ الدكتور "محمد بن علي الصامل"

بالإضافة إلى معيدي قسم التاريخ وقسم الجغرافيا بالكل ِّية، الذين  
ون الدفعة الأولى  عبدالعزيز  "لأستاذ الدكتور  من هذين القسمين، ا  يُعدُّ

العبيدي"،   راشد  التاريخ،   بن  قسم  في  دفعته  على  ل  الأو  وكان 
أحمد بن عبدالعزيز  "والأستاذ    ،الشقاري"ناصر  عبدالله بن والدكتور "



 ~104 ~ 

 

ل على دفعته  " فهد بن إبراهيم العسكر"، والأستاذ "الغليقة ، وكان الأو 
   .في قسم الجغرافيا

التي    ، ريال آلاف    ثلاثة وقدرها    ، ق على مكافأة التفوُّ   ت حصل  قدو 
عبدالله الفيصل بن  " من صاحب السمو الملكي الأمير  كانت تُمنح  

الموافق  1428  –  1341)   "عبدالعزيز   - م(  2007  –  1923لـهـ 
   . - رحمه الله تعالى

 أضفت إلى هذه المكافأة بدل الترحيل الذي يلي التعيين مباشرة 
التخرُّج  "بيجو" بعد  سيارة  بها  واشتريت  ول  لتكونَ   ؛،  من   والديلي 

رحمه    -الوالد    إلا أن    .بعدي، عندما يأذن الله تعالى لي بالابتعاث
د على    ة لم يعهدها!لما فيها من رق    ؛ لهالم يتقب    -   الله تعالى فقد تعو 

الثقيلةقيادة   ات  "التيب    ،المعد ِّ الأنابيب  خط  تمديد  في  أثناء عمله 
 لاين" شمال المملكة. 

رحمها الله تعالى    –وعلى ذكر البيجو، سافرت به مر ة مع الوالدة  
قود  أإلى القصيم. وكانت هي المر ة الأولى التي تسافر معي وأنا    –

السي ارة. وكان الطريق من الرياض إلى القصيم خط ا واحدًا يمرُّ عبر  
. وكانت  الوش جالسة إلى جواري دون أنْ    – غفر الله لها    –م والسر ِّ

السي ارة. وكانت قدماها   تقود  التي  المسند، وكأنها هي  ترتكي على 
تتحر كان مع مراقبة الطريق. فما وصلنا القصيم )البكيرية( بحمد الله  
تعالى حتى أرتني لباسها من جهة ظهرها، وكان لباسُها أبيضَ من  

 التعرُّق. 

في    –إذا ركب مع ابنه فهو    كنت وما أزال مقتنعًا أن  الأبَ و 
الذي   –الغالب   الابن  وليس  الراكب،  مقعد  السيارة من  يقود  الذي 

لحظة،   في كل ِّ  للابن  التوجيهات  فتترى  السائق،  مقعد  يقودها من 
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الغالب. وما كنت   في  لوالده. وهذا  السي ارة  يترك  الابن  ليكاد  حتى 
ر أن  هذا الانطباع ينسحب على والداتنا اللائي لا يملكن الخبرة   أتصو 

 في قيادة السيارة ولا في أنظمة السير.  

الأستاذ الدكتور  اللغة العربية عميدًا لها معالي  كان يدير كلية  
بن  " التركيعبدالله  ويتول  "عبدالمحسن  الدكتور  ،  الشيخ  وكالتها  ى 

عرفة"العصامي   سليمان  بن  عبدالله  بن  تول  "محمد  ثم  العمادة  ،  ى 
  "التركيعبدالله "انتقل الدكتور  ، بعد أنْ "عرفةمحمد " الدكتور الشيخ

الجامعة أُ   ، لوكالة  الحينما  والمعاهد    رئاسةعلنت  للكليات  العامة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكان    باسم  العلمية جامعةً 

الكلية وأبقتني الكلية معيدًا    في جت  هـ، وكنت قد تخر  1394ذلك سنة  
 . فيها

  "محمد بن عبدالله بن سليمان عرفة"علمت أن  شيخي الدكتور  
رجلٌ عصامي  من خلال مقابلة أُجريت معه في إذاعة القرآن الكريم  

سنة   من  رمضان  شهر  في  السعودية  العربية  هـ  1428بالمملكة 
م، عندما سرد رحلته في طلب العلم 2007الموافق أيلول/ سبتمبر  

مضنية   رحلة  وكانت  يتيمًا،  وكان  رة،  المنو  المدينة  إلى  العُلا  من 
يات، ثم مضي ِّه في طلب العلم إلى أنْ نال  محفوفة بالمخاطر وال تحد ِّ

الدرجات العليا فيه، وبقي على قدر من التواضُع مع من حوله. وقد  
  1422اختير عضوًا في مجلس الشورى في دورتيه الثالثة والرابعة )

منهم،  1430  -  1426و   1426  - بقربي  افتخر  ممن  وهو  هـ(. 
مع شعور بالتقصير من  حيث استمر ت العلاقة بين الشيخ وتلميذه،  

 هذا التلميذ تجاه شيخه الفاضل، بل شيوخه الفضلاء. 

هـ أن أرافقه في رحلة إلى  1392عرض علي  أحد الأحب ة سنة  
فلما سوريا واقتصادي ا.  اجتماعي ا  وضعًا  وقريبٌ  نسبًا  قريب  وهو   .
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رحمة    -رفقة صاحبي هذا لم ترُق الفكرة له  استأذنت من الوالد في  
وكان لسان حاله يقول: خط  خط ين وامحَ الثالث. فتأث رت   -يه  الله عل

دون وعي مني، وصارت في خاطري، إلا أنني قطعًا لن أسافر دون 
حرسها الله تعالى   - فجاءت فكرة الجولة داخل البلاد  رضاه وقبوله.

الخارج.  – إلى  السفر  عن  سيارته    تعويضًا  وأعارني  الوالد  فقبل 
 دة وهنقلين وشراع على الهنقلين.  الداتسون بغمارة واح 

الهزاع"   عبدالعزيز  بن  "محمد  الأصدقاء  الرحلة  بهذه  جمعتني 
"عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهز اع" والعصامي  الدكتور  ه معالي  وأخو 

العطر صالح  بن  "علي  إبراهيم    "أ.  بن  "أحمد  الزميل  والصديق 
ثم    اليحيى". بالأحساء  بدءًا  الشرقية،  للمنطقة  مدن  فانطلقنا  بقية 

رة عن طريق الرياض،   المنطقة إلى الجبيل، ثم سافرنا للمدينة المنو 
فمررنا على شقراء،  التي لم نتوق ف فيها؛ خوفًا من أنْ تخف  عزيمتنا.  

في طريقنا إلى    ثم مررنا بالقصيم،  حيث والدة الأخ "أحمد اليحيى"
رة. المدينة ا  لمنو 

رة زرنا مسجد رسول الله   وتهيأ لنا السلام   وفي المدينة المنو 
. وكنا في ضيافة العم -عليه الصلاة والسلام    –على المصطفى  

.  "إبراهيم بن سليمان النملة" الساكن في شارع "أبي ذر الغفار"  
فلا بد  أنْ نحرم من أبيار علي،  بحق    فأوعز لنا أننا إذا أردنا العمرة  

. اعتمرنا ثم انطلقنا إلى  ميقات أهل المدينة ومن مر  بها. وهكذا كان
 . حمد الهز اع"أبو فيصل أ. "م  اجدة، ومعنا دليلنا أخون 

طويلة  الخمسة  ،وكانت رحلةً  نحن  بيننا  الكلفة  وعرفنا  أزالت   ،
بعضنا  لوالفيها طباع  السيارة  أن   بحكم  الرحلة  سائق  وكنت  دي.  . 

و  "الصندوق"  في  اثنان  الغمارة،  يتناوبون  البقية  في  وكان  اثنان 
الوالد؛  رحلة في خاطر  الغمارة، حتى عودتنا للرياض. ولم تكن هذه ال

، فنظرت إليها على أنها  بسبب أخذي للسيارة، وتركه دون وسيلة نقل
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رحمة الله عليه    -، لكنه  حماقة مني، دون أنْ أُشعر أعضاء الرحلة
"أوف ِّيه" جزاءه  – ألحق  فكيف  له   ؟!تحم ل وصبر.  تعالى  غفر الله 

 ولي. 
شارع  و  بنهاية  الواقع  فهد  الأمير  مسجد  في  أذاكر  كنت  بينما 
  1392بي شمالًا يوم الجمعة عصرًا، نهاية السنة الدراسية الثالثة  الغرا

هـ، أحسست بأعراض الزائدة، فتركت مذك ِّراتي وكتبي لدى  1393  -
  " محمد بن عبدالله العطر" الزملاء في المسجد، وتوج هت مع الزميل  

إلى مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي )طلال سابقًا(، فلم ا وجدناه 
م عليهم  ة أنهم جميعًا    ؛مزحومًا، ولم يسمح لنا المراجعون بالتقدُّ بحج 

الستين   بشارع  الوطني  المستشفى  إلى  هنا  توج  طارئة!  حالة  في 
"صلاح الدين الأيوبي"، إلا أن  الأعراض زادت، فاختصرنا المسافة  

مستشفى عبيد الأهلي في شارع الفرزدق، الذي استأصل الزائدة،  إلى  
  -رحمه الله تعالى    -واستأصل معها ما وف ره الوالد لأولاده، ولعله  

 قد اقترض لسداد الفاتورة!
في هذه الكلية ظهرت الصداقة الصادقة مع كثير من الزملاء،  

الحصر:   المثال لا  بن محمد" الدكتور  ومنهم على سبيل    عجلان 
الهزاع "الأستاذ  و ،  "العجلان عبدالعزيز  بن  وأخوه  "محمد  الدكتور  ، 

، وكانت قد بدأت في السنة الثانية  "عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع"
الدكتور  العلمي   بالمعهد  والأستاذ  الجوير"،  مبارك  بن    "إبراهيم 

محمد بن خالد بن  " والدكتور    "إبراهيم بن محمد أبو عباة"والدكتور  
الحفظي"والدكتور    "الفاضلسعد   إبراهيم  بن  محمد  بن  ،  " حسن 

محمد بن  "والدكتور    "عبدالعزيز بن راشد العبيدي"الدكتور  الأستاذ  و 
،  "علي بن صالح اليحيى"والأستاذ    ،ام لاحقًا( )العز    " عبدالله الأطرم
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وممن جاء بعدهم    ، وغيرهم كثير "عبدالعزيز بن فهد العقي ِّل"والدكتور  
 .  مما قد يتعذ ر رصدهم هنا - ة الحمد والمن  ولله  -كذلك 

في هذه المرحلة على نخبة من الأساتذة الذين أكنُّ لهم   تتلمذتُ 
عبدالرحمن  "التقدير، ويصعب علي  حصرهم، إلا أن  منهم الدكتور  

وأشرف علينا    ،ودر سنا مادة النقد  - رحمه الله تعالى    -  "رأفت الباشا
في بحوث التخرُّج في السنة الرابعة. وكنت أكتب بعده، ولا يفوتني  

لا النادر، فأضحى ما كتبته مذك ِّرة يطلبها زملائي  شيء مما يقول إ
 عنها.  -بفضل الله  - م تخرج أسئلة الاختبار لويصو ِّرونها. و 

أما بحث التخرُّج فكان من ضمن سلسلة بحوث عن شعر الدعوة 
منذ   الشام  ديار  في  الإسلامية  الدعوة  وكان عن شعر  الإسلامية. 

(  700)ي سبع مئة  عصر النهضة إلى زمن إعداد البحث، كتبته ف
الدكتور   لدى  قبولًا  أنه لاقى  اليد. ويظهر  بخط ِّ    -   "الباشا"صفحة 

كان ينتقي    -رحمة الله عليه    -لأنه    ؛فاصطفاه للطباعة  -رحمه الله  
 بعض البحوث الممي زة، ويدفع بها للمطبعة على حساب الكل ِّية.  

إن كان    -ومن بعدها بحثت عنه مرارًا لطباعته على حسابي  
الطباعة  يس ثم    -تحقُّ  المرض  أثر. ولعل   له على  أعثر  لم  لكني 

قبل دفعه للمطبعة.    - رحمه الله    -  "الباشا"الدكتور    الأجل عاجل 
  ،ولم يكن قد تهي أ لي أنْ آخذ من البحث صورة احتفظ بها عندي 

 واتصر ف بها بما يُناسب. 

  "محمد أبو شلباية"ومن مشايخي في كل ِّي ة اللغة العربية الشيخ  
والشيخ   والصرف،  النحو  سويلم"في  السن ة    "زكي  في  الأدب  في 

والأستاذ   الخطيب  عمر "الأولى،  الإسلامية،    "عودة  الثقافة  في 
رحمهم الله تعالى    -في الحديث الشريف"فوزي فيض الله  "والدكتور  
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ينظر إلي  نظرة حانية. وسبق أنْ    " فوزي فيض الله"وكان الدكتور    -
قال لي في أحد الاختبارات الشفوية: أنت فيل، ولستَ نملة! والحمد  

  (1) لله رب ِّ العالمين.
الذي زرع فينا الثقة    - رحمه الله    –  "محمد الراوي دع "المب والشيخ  

ة التفسير، وكان يرغب في أنْ يرانا متمي ِّزين   بأنفسنا. وكان يدر ِّسنا ماد 
إجابات   أريد  لنا:  يقول  وكان  الاختبار.  إجاباتنا لأسئلة  خلال  من 
مختلفة بعدد الطلا ب المجيبين عن الأسئلة، رغم حساسية القول في  

 –   "عبدالعزيز الربيعة"تفسير آيات الكتاب الحكيم. والدكتور الشيخ  
الله   الدور  -رحمه  مفهوم  منه  وعرفنا  التوحيد  در سنا  قد  وكان   ،

والدكتور   الشورى،  مجلس  في  بمزاملته  وشرُفت  محمد  "والتسلسل، 
 الباحث الشاعر.  "عبدالمنعم خفاجي

الدكتور   الشاعر المرهف  العربية  اللغة  كل ِّي ة  أساتذتي في  ومن 
ثنا    –رحمه الله تعالى    -  "محم د رجب البيُّومي" وقد در سنا الأدب، وحد 

لا دة بنت  "و  ـل  "ابن زيدون "عن عشق    -من ضمن ما كان يشرح لنا    –
الأندلُسي. فلما سألتُه بعفوية  عن تطاوُل شاعر    "الخليفة المستكفي

ليعشق بنت الخليفة!    -رغم أنه كان وزيرًا    -  "ابن زيدون ـ""صُعيليك" ك 
 وليقولَ فيها ما قال من خالد الشعر:

 وناب عن طيب لقيانا تجافينا أضحى التنائي بديلًا عن تدانينا  
 شوقًا إليكم ولا جف ت مآقينا         بنتم وبن ا فما ابتل ت جوانحنا 
ينا  يقضي علينا الأسى           نكاد حين تناجيكم ضمائرُنا   لولا تأس ِّ

 
  -( انظر: محمد ياســــر القضــــماني. محمد فوزي فيض الله: العلا مة الفقيه المُرب ِّي.1)

ــ/  1423دمشق: دار القلم،   )سلسلة علماء ومفك ِّرون  -ص.  174  -م.2002هـــــــ
 (.17معاصرون: لمحاتٌ من حياتهم وتعريف بمؤل فاته؛  
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أزال   ما: إنني  - رحمه الله تعالى    -أستاذي "البيُّومي"    قال لي
وكان    ! الحب ِّ أعرف معنى  تعالى    - صغيرًا لا  ممن    -رحمه الله 

، فأخرج ديوانًا في رثاء زوجه التي فارقته في مصر وهو في   أحب 
غربةً،   غربته  من  فزادت  السعودية،  العربية  المملكة  في  غربته 

ح  الغربتين فأضحى  الدكتور    –  بيس  الأديب  الصديق  وصفه  كما 
ادي"  د ذلك الفقد في ديوان حصاد الدمع."عايض بن بني ة الرد    ( 1) ، جس 

؛ لأن ني كنت   وكان محق ا في ات ِّهامه لي بعدم إدراك معنى الحب ِّ
ذاقها   الذي  الكأس  من  اتجر ع  أنْ  تعالى  ويشاء الله  حينها صغيرًا. 

رحمها الله    –  "أم حمد"البيُّومي، عندما فقدتُّ زوجتي رفيقة دربي  
وسيأتي الحديث عن هذا  .  تعالى رحمة واسعة وأسكنها فسيح جن اته

 ي مكانه من هذه السياحة الذاتية. الفقد ف
  

 
هـــــــــــــ/ 1394الرياض: دار ثقيف، ]  -( انظر: محمد رجب البيُّومي. حصاد الدمع.1)

 -م[.1974



 ~111 ~ 

 

 
 عشرة: نيةثاالوقفة ال

 الإعادة 
 

جميلتين سنتين  الإعادة  في  تُعدُّ  أمضيت  الجامعة  كانت  إذ   ،
  هاتين السنتين   جزء من  .اللوائح لنظامها، ومن بينها لائحة الابتعاث

الجزء ، و "التركيعبدالله بن عبدالمحسن  "الدكتور  الشيخ  تحت عمادة  
وبعضها    ."عرفةمحمد بن عبدالله  " الدكتور  الشيخ  الآخر تحت عمادة  

الأستاذ   وكان العميد فضيلةُ   ،في عمادة شؤون المكتبات بالجامعة 
، وقد  مثال العصامية والطموح  " اض الألمعيزاهر بن عو  "الدكتور  

 .  ه ـ1418 -1414زاملته في مجلس الشورى في دورته الأولى 

لت إليه    ،برةً في المجال الجديدتوج هت إليه لأكتسبَ خ الذي تحو 
الدكتور   وزميلي  أخي  العجلان"مع  بن محمد  فاستغرب    ." عجلان 

يسمح    "زاهر"الدكتور   لا  البند  أن   لي  وبي ن  من ِّي،  الخطوة  هذه 
 . بالمكافآت، وأك دت له أني لم أكنْ أبحث عن مكافأة فزاد استغرابه

بابتعاثي   ليلة عيد الفطر من  وزملائي  وعملت عنده حتى أذن الله 
هـ. وكنت أعمل مع مجموعة من الزملاء المصريين زاد 1396سنة 

 دت صداقات  مع معظمهم. عددهم عن الثلاثين، وكنت قد عق
مؤتمر   بالرياض  سعود  الملك  جامعة  عقدت  المرحلة  هذه  في 

سلطان "تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير    ،رسالة الجامعة
عبدالعزيز الدفاع   "بن  وزير  الوزراء  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب 

العام   والمفت ِّش  تعالى    –والطيران  الله  هامش  وعُ   -رحمه  على  قد 
فيه المؤل فات العلمية  الذي عُرضت    معرض رسالة الجامعة،  المؤتمر
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التدريس. هيئة  أعضاء  من  الجامعة  أمث ِّ   لمنسوبي  جامعة  وكنت  ل 
  محمد العودة "أبي عاصم  الدكتور  الأستاذ  الإمام مع زميلي وصديقي  

 . أصول الدينالشريعة ثم كل ِّية الأستاذ بكلية  ،"السعوي 
الملكي   السمو  صاحب  عبدالعزيز"  وافتتح  بن  "سلطان  الأمير 

، وكنت وزميلي الأستاذ الدكتور أبو  المؤتمر، فعر ج على المعرض
عاصم "محمد السعوي" في استقبال سموه في جناح الجامعة، فوقع  
ناظرا سمو ِّه على رسالة الأستاذ الدكتور "زاهر بن عو اض الألمعي،  

وواصل طموحه    ،الجندية ته، فعق بت بأنه قد انطلق من  وأشاد بعصامي
ة ،  حتى وصل إلى   الشهادة العالمية العليا، فرمقني سموُّه بنظرة  خاص 
    كان على علم  بذلك. –رحمه الله  –فهمت منها أنه 
في  عملًا  أنا وأبو عاصم أ. د. "محمد السعوي"  معًا  وقد عملنا  

أكرمني عميد الكلية    فًا للجامعة، فكان أنْ يبدو أنه كان مشر ِّ المعرض  
بالإشادة بالجهد الذي   "التركيعبدالله بن عبدالمحسن  "الدكتور  معالي  

  ، في هذا المعرض، وكان ذلك أمام زملائي المعيدين وزميلي  به    قمتُ 
، وكنت  بني منه لأجلس على الكرسي المجاور له تمامًاقر    بعد أنْ 

آ في  مكاني  أخذت  قد  دائمًا  عليها  أصرُّ  التي  مكتب  كعادتي  خر 
نفسي   العميد.  في  طيب  أثرٌ  الإشادة  لهذه  معالي  وكان  ووجدت   .

التركي"الدكتور   يذكرني في لمحاته مع عدد من الطلا ب    " عبدالله 
الذين واجههم في الكل ِّية ممن يُثنى عليهم. وهذا ذكر اعتزُّ به من  

 (1) قيادية.علمية قامة 

 
الرياض: المؤل ِّف،    - عبدالله بن عبدالمحسن التركي. لمحاتٌ من الذاكرة.( انظر:  1) 

 . 148ص  -هـ.1436
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ة ممتعة تحت إدارة العميد  في عمادة شؤون المكتبات قضيت مد  
الدكتور   عو  "الشيخ  بن  الألمعيزاهر  أثناء  "اض  الوكالة  وكانت   ،

وكانت لي    ."عبدالعزيز بن عبداللطيف"الفاضل  وجودي بيد الشيخ  
  –فيها صداقات مع بعض إخواني العاملين في المجال من مصر  

النج  "  الأساتذة:  أمثال  -كما ذكرت     رحمه الله   -  "ارمحمد رفعت 
،  " رفؤاد جب "و   –رحمه الله تعالى    -  "ارزكي فكري الجز  "و   –تعالى  

صوفي"و  و "أمين  عبدالمحسن"،  و "علي  الحماقي"،  و "بدر    ني مد" ، 
.  وغيرهم  "محمد بهجت"و   –تعالى    رحمه الله   -  "منصورالبرهامي  

 ."فريد عبدالخالق"وكان المدير الفني للمكتبات الأستاذ 
الأستاذ   للمكتبات  الفني  المدير  أن   عبدالخالق"يبدو  قد   "فريد 

أعُجب بأدائي وعلاقاتي مع زملائي من مصر، فطلب من فضيلة  
ية حسب نظام   العميد مكافأتي على جهودي، إلا أن  المكافأة الماد ِّ
الخدمة المدنية غير واردة للسعودي، فاقترح على العميد أنْ أُسافر 

مكتبات شخصية معروضة للبيع في القاهرة،   في رحلة للبحث عن
فكتب العميد لمدير الجامعة طلبًا بذلك، إلا أن  مدير الجامعة معالي  

كان غائبًا، وأناب عنه وكيل    "عبدالله بن عبدالمحسن التركي"الدكتور  
ر هذا الموقف من عميد شؤون المكتبات اجتهادًا    الجامعة الذي لم يقد ِّ

 ، فرد  عليه بأنه لا يرى داعيًا لذلك "في الوقت الحاضر".منه 

ولا أحسب أن  هذا الرد  سيأتي من مدير الجامعة، لما يتمت ع به  
ي الجامعة على ما  لاع منسوبط ِّ اورغبة في    ،من سعة أفقمعاليه  

في  والرغبة  المبادرات  فيهم  يرى  من  ومكافأة  البلاد،  خارج  يدور 
 الأداء.
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من    "زاهر الألمعي"تأث ر عميد شؤون المكتبات الشيخ الدكتور  
  لي الله    غفر  -وكيل الجامعة  شيخي وأستاذي  هذا الرد ِّ السلبي من  

الأمر، وعرض علي   -ه  لو  العميد  المدير عرض عليه  ه  فلما عاد 
الوكيل، فكان أنْ وقف المدير في الوسط، ووافق على    اعتذارللأمانة  

فكانت   المعيد.  هذا  يعرفان  والوكيل كلاهما  والمدير  ة،  المد  نصف 
هذه من المواقف التي لا تُنسى من مدير الجامعة ومن عميد شؤون  

ومدير الشؤون    "زاهر بن عواض الألمعي"المكتبات الشيخ الدكتور  
الأستاذ   بالعمادة  عبدالخالق"الفنية  خير    -  "فريد  عني  الله  جزاهم 

 .-الجزاء 
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 عشرة: ثالثةالوقفة ال

 ( 1) البعثـةفي  
 

لانشغالها بإعداد لائحة  وني ِّفًا؛    رت الجامعة في ابتعاثنا سنةً تأخ  
أنْ   .الابتعاث النية  جميعًانُ   وكانت  عن    -  بتعث  النظر   ِّ بغض 

صات   ،  علومهاا من يدرس اللغة العربية ب إلى مصر، من    -التخصُّ
والاجتماع والتربية وعلم النفس  والمعلومات    ا من يدرس المكتباتومن  

والجغرافيا أن    ،والتاريخ  أن  إلا  تبي ن  في    ه  تقبل  لا  القاهرة  جامعة 
المكتبات  تخصُّ  ال  ن موالمعلومات  ص  على  يحصلوا  شهادة لم 

من ابتعاثنا إلى الولايات   د  فكان لا بُ  ، ص نفسهالجامعية في التخصُّ 
   . المتحدة الأمريكية

أنا    "عبدالله بن عبدالمحسن التركي"العميد الدكتور  فضيلة  خي رنا  
ص اللغة العربية،    "عجلان"وأخي   بين الابتعاث أو العودة إلى تخصُّ

فطلبنا منه إمهالنا ليوم واحد؛ لنفك ِّر ونستأذن أهلنا. وكانت في واقع 
الأمر فرصة لم نكن نفك ِّر بها؛ لأن  السفر إلى أمريكا في ذلك الوقت 
يعدُّ نقلةً حضارية غير عادية. وفي صباح اليوم التالي شخصنا أنا  

إلى    "عجلان"وأخي   البعثة  العميد وأبدينا موافقتنا على  إلى مكتب 
 الولايات المت حدة الأمريكية. 

بكل   من    "عجلان"وزميلي  وأخي  ربطتني الكلية قبل البعثة أنا  
الدكتور   عمر"الأستاذين  أنور  تعالى    -  "أحمد  الله   ( 1) -رحمه 
 

ر الصــــــابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا.   ( انظر:1)   - علي بن إبراهيم النملة. وبشــــــ ِّ
 .227  - 225ص   -مرجع سابق.
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الحلوجي"والدكتور   ص  "عبدالست ار عبدالحق ِّ  ، الأستاذين في تخصُّ
ص، بل إننا جلسنا  المكتبات والوثائق، ودرسنا عليهما مبادئ التخصُّ
الذين   الطلا ب  السنة الأولى مكتبات، مع  الدراسة في  على مقاعد 
كان من المتوق ع أنْ ندر ِّس لهم، وكل فنا هذان الأستاذان الفاضلان  

ص الجديد من  بالقراءات المكث فة، مما أعان على نزع هيبة ال تخصُّ
 أذهاننا.  

ب أم   المعيدون  زملاؤنا  و ا  الشرعية  العربية  العلوم  والتاريخ  اللغة 
أنْ والجغرافيا   بعد  بالجامعة،  العليا  دراساتهم  أكملوا  سارعت    فقد 

الشريعة وأصول الدين  فتح المجال للدراسات العليا في  إلى  الجامعة  
. وكان ذلك رد  فعل  افياوفي التاريخ والجغر   ،علومهااللغة العربية بو 
 لتقليص من الابتعاث، لما يكتنفه من مخاطر. طلبات ال

افتتحت الكلية  م  1976الموافق  هـ  1396  -  95في هذا العام  
الاجتماعية للعلوم  أخرى  النفس    أقسامًا  وعلم  الاجتماع  علم  في 

والمعلومات،  والتربية   والج والمكتبات  التاريخ  إلى    ،رافياغبالإضافة 
الدراسة   بدأت  سنة  الجامعية  اللذين  الكلية  1390بهما  فانتقت  هـ، 

    . الموجودة معيدين لهذه الأقسام الجديدة من الأقسام الثلاثة
أنْ  الكلية  أمريكا يُ   ورأت  إلى  ليلة    .بتعث هؤلاء جميعًا  فسافرنا 
! اثنا عشر معيدًا،  م1976هـ/  1396من سنة    عيد الفطر المبارك
أما    .فكان العيد في فيلادلفيا لجمع منهم   .لاتهم ثلاثة منا معهم عائ 

وزملائي   الجوير"أنا  مبارك  بن  و "إبراهيم  محمد  " ،  بن  عجلان 
فنا في  ام لاحقًا(، فقد تخل  )العز    "محمد بن عبدالله الأطرم"، و "العجلان

 . وكان العيد في لندن. لندن لأربع وعشرين ساعة
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زملاء   أحد  قابلنا  لندن  مقعد  في  في  وهو  أنا  وكنت  الدراسة، 
. وكانت قد ظهرت ميوله الصحفية،  في المعهد العلمي  "ماصة" واحدة

الت  في  انخراطه  خلال  ملعب    حليل من  من  الصحفي  الرياضي 
ومعظم القياديين الصحفيين الأوائل بعد الرو اد، في حقبة    .الصايغ

سات الصحفية ) كما    -ا  ، انطلقو وما قبلها  ـم(1963هـ/  1383المؤس 
أمثال    -أراهم   الرو اد من  أما جيل  الرياضة.  " من  بن  الشيخ  حمد 

وزملائهما الكثيرين    "عبدالله بن محمد بن خميس"و   "محمد الجاسر
الحجاز لا   بالقصيم وغيرهم كثير في  العُمري والصانع  مثل عائلة 

 تحضرني أسماؤهم، فكانوا أقربَ إلى العلم والثقافة. 

الزميل   "الجلوف" عزمَنا  إذ كانت  لندني،  الأستاذ على مرقوق 
"مثايل"، ولا  مسبق  عجن  دون   ، البُر  التوست  خبز  من   ( 1) تُعمل 

فالتهمنا هذه الطبخة، وداومنا عليها في غربتنا قبل أنْ نقترن ببنات  
مع   جاد   فكري  نقاش  هناك  كان  للعشاء  الدعوة  هذه  في  الحلال. 

هه الفكري، منذ ذلك الحين، وكان  الزميل، تبي نت لنا فيه معالم توجُّ 
 .  ومهنيته الصحفية قد لازمه شاب  متطل ِّع كان ينهل من فكره

بالركب   بولاية  لحقنا  فيلادلفيا  إلى  أحد  يوم  وكان  الغد  من 
الدكتور   الأستاذ  ينتظرنا  كان  حيث  بن راجي  "بنسلفانيا،  إسماعيل 

رحمه الله    -م(  1986  -  1921  / ه ـ1406  -  1339)  "الفاروقي
الأديان    -تعالى   أستاذ  الجنسية،  الأمريكي  الأصل  الفلسطيني 

 
المثايل جمع مثيلة وهي كرة العجين التي تسبق فردها باليدين لتصبح قرصًا يرمى  (  1) 

في القدر ثم يخلط مع ما فيه من خضرة ولحمة. وأطيب المرقوق ما طبخ على  
ها ينتج الثآليل كما الحطب. وكان   أهلنا ينهوننا عن عد ِّ المثايل ويزعمون أن عد 

 عد  النجوم، تجنُّبًا منهم لعدم الإفصاح عن كمية العشاء! 
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تمبل، به؛    (1) بجامعة  تربطنا  أنْ  لت  فض  قد  الإمام  جامعة  وكانت 
للاطمئنان على سيرنا الدراسي، وعلى إزالة حال الانبهار بالحضارة 

ي ات  الغربية، والاطمئنان على عدم تعرُّضنا لبعض الأفكار والسلوك
التي لا تتناسب مع النهج الذي سارت عليه هذه البلاد، ثم الإسهام  
في تيسير أمور التعايُش مع المجتمع الغربي. وكان يساعده في هذه 

الدكتور   بالخير  المذكور  الإشراف  " حمدون " الرعاية  تول ى  الذي   ،
 المباشر على أعضاء البعثة. 

هنا مباشرةً إلى فيلادلفيا، دون المرور على مكتب    وكن ا قد توج 
الملحقي ة الثقافية بهيوستن بولاية تكساس، حيث كان الملحق الثقافي  

المنقور"الأستاذ   الله    –  "عبدالعزيز  علم - رحمه  قد  رب ما  وكان   .
فانتظر حتى نت صل بالمكتب ونعب ئ الملفات، على الطريقة    قدومنا،ب 

ق الذي بدا أنه   المعهودة لجميع المبتعثين، إلا أننا ات كلنا على المنس ِّ
الملحقية  مع  يتواصل  ترح ِّب  لم  تكن  لم  الملحقية  أن   لنا  بدا  وقد   ،

 . . وحُق  لها ذلكبوجود الوسطاء بينها وبين المبتعثين 
ي إدراج أسمائنا في الملحقية وتسلُّم مكافأة وفي ضوء رغبتنا ف

إلى   ه  بالتوجُّ وألزمونا  علينا  فعتبوا  الملحقية،  مع  تواصلنا  المبتعث 
هيوستن لإنهاء إجراءات التحاقنا بالبعثة. ولكثرتنا وافق الملحق على  

وصديقي   نصيبي  من  الإنابة  فكانت  منا،  اثنين  بن  "إنابة  إبراهيم 
وأنهينا تعبئة    ، ى هيوستن، ولقينا الترحيب ، فشخصنا إل"مبارك الجوير

 الملف ات بالأصالة والإنابة، وعدنا محم لين بالشيكات. 

 
 

ر الصابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا.  :( انظر1)    - علي بن إبراهيم النملة. وبش ِّ
 . 268 -  260ص  -المرجع السابق.
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 عشرة:  رابعةالوقفة ال
 ( 2في البعثة )
 

يزيد،    بدأت أو  كامل  لعام  الإنجليزية  اللغة  مع  المعاناة  رحلة 
التحقت خلاله بعشرة اختبارات للتوفل )قياس المهارات اللغوية(، ولم  

كان  درجة، و  (516أحصل على أكثر من خمس مئة وست عشرة )
  ( 550ن )ي خمس مئة وخمسللقبول في الدراسات العليا  الحدُّ الأدنى 

وف ِّ   درجة. فقد  هذا  وأخي  نا  قومع  بمرحلة    "عجلان "أنا  للقبول 
في    ، بعد المقابلة الشخصية مع عميدة القبول والتسجيلالماجستير 

الولاية غرب  شمال  تالاهاسي  بمدينة  الحكومية  فلوريدا   (1) ،جامعة 
وشهادة تزكية من معهد اللغة الإنجليزية التابع لجامعة فلوريدا في  

  -  هذه المرحلة  "عجلان"مع زميلي    وأنهيتمدينة غينسفيل بفلوريدا،  
 .اللغةمع من معاناة  لُ لم تخ ،بيسر وسهولة  -بحمد الله 

لهذه   القبول  انتظار  وفي  الدكتوراه،  مرحلة  إلى  الانتقال  قبل 
حة من الوقت لأدخل في معهد مهْني لأتعل م  المرحلة، كان لدي  فس

السنة   نهاية  مع  هذا  وكان  يفيد،  فيما  الوقت  مستغلًا  الطباعة، 
م. ولقد فاجأتني في هذا الوقت طالبة من إيران  1979هـ/  1399

بأن  حدثًا ما قد حصل في بلادي، وإذا بالحرم المك ِّي الشريف يقع  
محر   شهر  من  ل  الأو  اليوم  في  الحصار  سنة  تحت  من  الحرام  م 

الخامس عشر،  1400 القرن  بداية  أنها  إليها على  ينظر  التي  هـ، 
 وأنظر إليها على أنها نهاية القرن الرابع عشر.  

 
إلى جــامعــة ولايــة فلوريــدا،    Florida State University( يخطئ من يترجم العبــارة  1)

ة   Stateف  .Privateهنا تعني الحكومية، في مقابل الأهلية أو الخاص 
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الناس   يمث ِّل تحوُّلًا في نظرة بعض  الجلل  الحدث  أضحى هذا 
دنا في بلادنا   ين، وكانت له تبعاته إلى يومنا هذا. فلم نكن قد تعو  للد ِّ

على هذا النوع من القلاقل، لا سي ما إذا كان الأمر   -حرسها الله  –
الشريفين الحرمين  بلاد  في  عقدي  بمفهوم  اشتهرت    ،يتعل ق  التي 

بصفاء العقيدة بين أهلها والوافدين عليها، وقامت القيادة فيها على  
   أسس دينية صحيحة ونقي ة.

والفكرية  أن   ويبدو   العلمية  رتقد    والدعوية الأوساط  في    قص 
والبرامج   والمقيم التوعية  المواطن  ن  تحص ِّ جميعًا  التي   والمسلمين 

، على اعتبار أن  المملكة العربية السعودية هي مأزر  علمي ا وفكري ا
ذي المنهج الوسط، دون اعتبار للانتماءات والفكر المعتدل    أهل العلم

والأهواء والتنظيمات  داخل    ،الفكرية  إرهابية  بأعمال  ابتلينا  حتى 
التي يضرب    ،البلاد، يقوم بها رهط من شباب هذه البلاد الطاهرة

والأمن  الاستقرار  في  المثل  نقاء  بها  في  المثل  بها  يُضرب  كما   ،
النبو ة منهج  ولتطبيقها  العقيدة على  الصافية  العقيدة  لقيامها على  ؛ 

 شرع الله وحدود هذا الشرع الحنيف.  
التحقت بمرحلة الدكتوراه بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو بجامعة    ثم  

زرف،    :خاصة "أهلية" معروفة تدعى مطلع  جامعة كيس وسترِّن رِّ
مررت بالمعاناة التي مررت بها في مرحلة  و م،  1980هـ/  1400سنة  

وتغيير  الم مر تين،  الشامل  للاختبار  أخذي  ذلك  في  بما  اجستير، 
أنهيت فيها أربع سنين  المشرف وموضوع الرسالة مر تين، إلا أني  

عنوانها  برسالة  السنة،  للمعلومات  "  :ونصف  الأساسية  التجهيزات 
من حيث المصادر والاحتياجات: دراسة    ،بالمملكة العربية السعودية

، مُنحتُ  "ساراسيفتش  تيفكو"  كرواتي لأستاذ التحت إشراف ا   ،" تقويمية
م. وكنت أظنُّ  1984هـ/ مايو  1404فيها درجة الدكتوراه في رجب  
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هذا الأستاذ كان مسلمًا لم يُظهر لنا إسلامه، حتى تبي ن لي أخيرًا  
م، وألقى فيها  2012هـ/  1433أنه ليس كذلك؛ إذ زار المملكة سنة  

في بيتي، فصر ح حينها أنه  بعض المحاضرات واللقاءات، ودعوته  
، واستخدامه مصطلحات  كرواتي، لكنه لم يُخْفِّ تعاطفَه مع المسلمين

 . إسلامية حين تدريسه لنا في الجامعة 
  "خالد بن عبدالعزيز"أثناء هذه المرحلة وصلتنا أخبار وفاة الملك  

 (1) م.1982/ 4/8ل ـ  هـ الموافق1402/ 21/8في    - رحمه الله تعالى    -

الملك   عبدالعزيز"وتول ِّي  بن  تعالى    -   "فهد  الله  أمور    - رحمه 
رحمه الله تعالى    -  "خالد بن عبدالعزيز"فكان لوفاة الملك    (2) الحكم.

وقعٌ غيرُ يسير على القريب والبعيد، وكان العزاء فيه من تول ى    -
أصحاب السمو  د بعده، ثم على المستوى الشخصي وجود  حكم البلا

  ، وبنات    من بنينَ الصالحين  أولاده  الأمراء وصاحبات السمو الأميرات  
سة خيرية باسمه؛ حيث يبذلون لوالدهم  الذين سارعوا في إنشاء مؤس 

 مما يدخل في مفهوم الصدقات الجارية. ، أعمالَ الخير
والمعايشة   المعاناة  من  خليط  هي  جميلة  ذكريات  للبعثة 

ح إلى درجة  في مجتمع متفت ِّ   والفكرية،  يات العلمية والاجتماعيةوالتحد ِّ 
كنها مع هذا ذكريات لا تختلف عن ذكريات  ح، ولعالية جدًا من التفتُّ 

ون من أفضل  عدُّ الغالبية العظمى من المبتعثين السعوديين، الذين يُ 
في ذلك الوقت، حتى    عناية ورعاية وظروفًا ماليةالوافدين  المبتعثين  

 
انظر: 1)  مملكة/   (  ملك ونهضة  بن عبدالعزيز: سيرة  خالد  الدعجاني.  تقديم    أحمد 

الشبل وناصر بن   عبدالعزيز  سلطان بن عبدالعزيز، مراجعة عبدالله بن يوسف 
 . ص.  610 - م.2002هـ/ 1422الرياض: المؤل ِّف،   -الشثري.

ر الصابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا.  ( انظر:2)    - علي بن إبراهيم النملة. وبش ِّ
 . .25 -  19ص  - مرجع سابق.



 ~122 ~ 

 

للطلبة   تعطى  التي  تأشيرات  السعوديين  التأشيرات  كانت  آنذاك 
   .-  لله الحمد و  -(A2)دبلوماسية من الدرجة الثانية 

لم تكن الغربة في حال الابتعاث تأخذ المفهوم السلبي للغربة،  
على غرار ما كان يقوم به    ،فلم تكن غربةً دعا إليها شظف العيش

والهند، ومصر  والعراق  الشام  إلى  رحلاتهم  في  وعلى   (1) العقيلات 
غرار ذلك الفرد الفلا ح منهم الذي عندما خرج من "القهوة" أو المجلس  
بعد شربه للقهوة بشغف قال عبارته المشهورة: ما أدري هل أذهب  

الساقي أم أذهب إلى العراق! فذهب إلى    -بتخفيف الدال    –لأعدل  
الساقي أنْ يعدل  قبل  العراق عشرين سنة لا    !العراق  وأمضى في 

أه أهله شيئًا  له شيئًايعلم عنه  يعلم هو عن  إلا عندما يرسل  ولا   ،
بعض   وتسليمهم  أهلهم،  لزيارة  القادمين  أحد  مع  رسالة  أي  "خط ا" 

من   بعد   "الخرجية"المقسوم  للزيارة  عاد  وعندما  لهم.  يوف ِّرها  التي 
 عشرين سنة سأل سؤاله: من عدَل الساقي عني ذلك اليوم؟!  

سعى فيها،  مرغوبًا  غربتنا  الشباب    كانت  من  كثير  إليها 
الأهل   عن  والابتعاد  الغربية  الأجواء  في  للانطلاق  والشابات؛ 

في  والمجتمع ية  والجد ِّ والعصامية  بالاستقلالية  الشعور  في  رغبةً  ؛ 
 .ةالنظرة للحيا

 
عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم. نجديون وراء الحدود: العقيلات ودورهم في    ( انظر: 1) 

  312 -مرجع سابق.  - ية والاقتصادية بالعراق والشام ومصر.علاقة نجد العسكر 
وانظر أيضًا: نو اف بن صالح الحليسي. عصر العقيلات: الجذور العربية    -ص.

مرجع    -في مصر والشام والعراق، قطوف على هامش قصصهم في مهاجرهم.
العقيلات.  338  - سابق. المسل م.  إبراهيم  كذلك:  وانظر    -مرجع سابق.  -ص. 
  -مرجع سابق.  -. وانظر كذلك: إبراهيم المسل م. رحلتي مع العقيلات.ص  314
مرجع    - ص. وانظر كذلك: عبدالرحمن بن زيد السويداء. عقيلات الجبل.  205

 ص.  412 - سابق.



 ~123 ~ 

 

وانعكست دون شك على مساري في  ،  من هذه البعثة كثيرًا  أفدتُ 
والاجتماعية.  الحياة والسلوكية  والفكرية  فيها    العلمية  ما  وأبرز 

  ، داخل الجامعات الأمريكية   إسهامي المتواضع في الأنشطة الطلابية 
، لا سي ما  الآخرين ، ورغبتي في الحوار مع التي درست بها وخارجها

التنصير في  يعملون  يهوه  الذين  شهود  الأفكار من  وأصحاب   ،
فق  التي لم تكن تت  ، تلك الأحزاب  اعاتالجممن  والأهواء والنزعات  

وقد   .الواضحالمسلم  ينا عليها في مجتمعنا  والنظرة الشمولية التي ترب  
قت  واضح في حياتي، حق    المعايشة والمعاناة والتحديات أثرٌ   هكان لهذ

الذات من  شيئًا  خلالها  التي  من  يات  للتحد ِّ بفهم  منها  وخرجت   .
 ابات العلمية والفكرية والإعلامية. نواجهها، وعب رت عن ذلك بالكت 

وأنا   إحصائية،  مواد  دراسة  البرنامج  تطل ب  المرحلة  هذه  وفي 
الرياضيات   في  ذكره    -ضعيف  مر   نموذج  -كما  من  فتعبت   .

ره أستاذ في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجل س يدعى  و إحصائي طو 
إلى  "بوركو "الأستاذ   ة خرجت  الماد  أعيتني  فلما  العملة في  .  هاتف 

لأخبره أن  نموذجه هذا صعب    ؛الشارع قريبًا من القسم وات صلت به 
أمريكي ا،   لست  أني  لهجتي  من  فعرف  حلا .  لي  يجد  ولعله   ، علي 
فسألني من أين؟ فذكرت له أني من المملكة العربية السعودية، فقال  

تم  لي: ليست عندك مشكلة في الرياضيات! أنتم العرب الذين صد ر 
لنا الرياضيات. ويقصد هنا المسلمين؛ لأن  مصطلح العرب إذا أُطلق  

 في الغرب أُريد به المسلمون. 

قال: اذهب! فليست عندك مشكلة. وقد تكون اللغة هي العائق  
اللغة   كانت  وما  الحمد    -أمامك.  بالمقارنة    -ولله  أمامي،  عائقًا 

ه الكلمة من  ببعض المبتعثين من شت ى الجنسيات. وقد أعطتني هذ
ذي الخلفية اليهودية دفعة غير عادي ة، فآليت على    " بوركو "الأستاذ  
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بحمد    -هذه العقبة. فتوف قت    -بحول الله تعالى    - نفسي أنْ اتخط ى  
قت فيها إلى درجة أني نصبتُ من مكتبي بالقسم فصلًا   -الله   وتفو 

يكيين!  صوصي" أدر ِّس هذا الأنموذج لزملائي العرب والأمر خ لدرس "
لت   تعالى    -فتحو  الله  قادر   - بفضل  إلى  بالإحساس  عاجز   من 

 بالإرادة ومُواجهة التحد ِّي. 
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 عشرة: خامسةالالوقفة  

 ( 3) البعثـة
 

الذكريات   أجمل  جميلة،    أثناءمن  ذكريات  وفيها  الغربة،  هذه 
  "رقي ة بنت حمد السليمان الشعيبي"،  حمد  اقتراني ببنت الحلال، أم ِّ 

تعالى    – الله  الخميس    –رحمها    -هـ  25/2/1401يوم 
نفسيًا  التي أضفَ   ،م 31/12/1999 استقرارًا  في  واجتماعيًا  ت علي  

فأعانتني متلاطم،  تعالى  -   مجتمع  الله  عون  شق ِّ   -   بعد    على 
وتحم   عاليًا    لتْ الطريق،  المعاناةقدرًا  في غربتها    برزتالتي    ،من 

، ولكنها فطرة الله  ووطنها وعملها   عدها عن أهلها وذويهاوبُ وصبرها  
 .  عليهاوالناس جميعًا  مرأة التي فطر ال

  قريبةً مني اجتماعي ا،   -رحمها الله تعالى    –  "أمُّ حمد"وكانت  
وكنت قريبًا منها كذلك، حتى في مراحل النمو المعيشي والاجتماعي،  
المطار   حاف ة  على  العشوائية  البيوت  إلى  البكيرية  من  انطلقنا  فقد 
القديم بالرياض، ثم دخلنا الرياض في حي   واحد، وتطو رت الانتقالات  

المتفر ِّع    ،داخل مدينة الرياض حتى وصلنا إلى شارع صيتة بالملز
من شارع علي بن أبي طالب من الشمال، ومن شارع الظهران من  

عم ة    "أروى بنت عبدالمط لب"الجنوب. ولعله سم ِّي فيما بعد بشارع  
الله   عنها،  رسول  الله  الربوة   ورضي  إلى  جميعًا  أهلنا  انتقل  ثم  

. كل ذلك دون ترتيب  " صلاح الدين الأيوبي" الجنوبية، جنوب طريق  
رًا  مسبق  ، ولكنه القرب الاجتماعي والمستوى المعيشي المتطو ِّر تطوُّ

 تدريجي ا. 
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، وذلك صباح يوم  "حمدَ "ل مولود أسميناه  وفي الغربة رزقنا بأو  
م، تيمنًا باسم جد ِّي  31/8/1982هـ الموافق  12/11/1402الثلاثاء  

وكانت هذه رغبة    - رحمه الله تعالى    -هـ(  1382  -  0000)  "حمد"
يَ    - عليه رحمة الله    -   "براهيمإ"والدي   فقد قال مر ة: من أراد أنْ يسم ِّ

علَي  فليسم ِّ على أبي، يعل ِّق في هذا على قولنا: أذا رُزقت بمولود  
على أبي، وكن ا أولادًا صغارًا لم نبلُغ الرشد،   "إبراهيم"يه  ذكر سأسم ِّ 

ان ذاك  ولكنه التطلُّع والآمال. ولعل  هذا من البر ِّ المبك ِّر بالوالد، وك
رحمه الله    –ولله الحمد والمن ة. ومن الجميل هنا أن  اسم والد زوجتي  

، فقال العي ارون إني سم يت ابني على والد "حمد"   –  رحمهاتعالى و 
زوجتي، وهذا لا يضيرني، بل إنه مجال فخر عندي، ثم  تبع حمَدَ  

ميعًا،  على التوالي: أروى وآلاء ونورة وعبدالله وندى، أصلحهم الله ج
 وجعلهم بار ِّين بوالديهم. 

ات صل بي شخصٌ، وذكر    "حمد" وفي كليفلاند وبعد ولادة الابن  
أنه مندوب لجمعية خيرية في الحي الذي نقطن فيه، وطلب مني  
المقابلة في منزلي. وبعد تمنُّع مني وإلحاح منه، ضربت له موعدًا،  
الفورسترز   المسم اة بجمعية  فجاء يعرض علي  الانضمام لجماعته 

"Foresters"،    ولا علاقة للاسم بالغابات؛ لأن  التسمية توحي
وأك د لي أنه لا علاقة للجمعية أيضًا    .""Forestبالنسبة إلى الغابة  

والعرقية.   الثقافية  وأصولُه  معتقدُه  حيث  من  إليها،  المنتمي  بثقافة 
 وعرض علي  بالشرائح بعضًا من مناشط الجمعية. 

إذ أسئلة،  ا أجبت عنها كل ِّها  ثم طلب مني الإجابة عن أربعة 
ل هذه الأسئلة عن   بالإيجاب استحقُّ العضوية بالجمعية. وكان أو 

ابني   ترعى  أنْ  الجمعية  تعليمه    "حمدَ " استعداد  ينهي  حت ى  تربوي ا 
الجامعي. وكان رد ِّي بتعجُّل من ِّي أني لا أنوي البقاء في أمريكا حت ى  
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ه قد عاد إلى أمريكا  من الجامعة! والعجيب أن    " حمد" يتخر ج الابن  
 لإنهاء دراسته الجامعية والعليا، بصفته مواطنًا أمريكي ا. 

وكان السؤال الثاني حول قبولي عرض الجمعية بتأمين سكن  
لي ولزوجتي بعد تقاعدنا على شواطئ كاليفورنيا أو فلوريدا، فكان 
  جوابي بتعجُّل  من ِّي أيضًا أني لا أنوي البقاء في أمريكا حت ى سن ِّ 

عن   ويعتذر  بعصبية،  أوراقه  يطوي  أنْ  إلا  منه  كان  فما  التقاعد. 
ل إجاباتي  أن   بحكم   ، علي  الأسئلة  وطرح  المقابلة  سؤالين لمواصلة 

لين لم تكن إيجابية.   الأو 

وكم تمن يتُ أنْ اتري ث في الإجابة عن الأسئلة الأربعة حت ى ينهي  
علي  السؤالان الأخيران. وقد يكونان من    يطرحها علي  جملةً، إذ خف 

هذه   لمثل  الانتماء  طبيعة  أكثر  بوضوح  تبرز  التي  الأسئلة  تلك 
سر ِّية   جمعيات  من  مستوحاة  كانت  إذا  سي ما  لا  التنظيمات، 
المندوب   بدأ  إلى ذهني عندما  تبادر  كالماسونية ونحوها. وهذا ما 

ية. و  الماد ِّ المغريات  الم أ بعرض  أن  هذا  ندوب قد حصل على  ظنُّ 
، دون أنْ  "حمد"رقمي وعنواني من المستشفى الذي وُلدَ فيه الابن  

أعطي هذه الجهة الإذن بالتصريح باسمي وعنواني ورقم هاتفي، مما  
 أوحى إلي  بوجود تنسيق  ما بين هذه الجمعية والمستشفى.  

وفي كليفلاند ات صل بي أحدُ أبناء عمومتي من الرياض وأخبرني  
سيدة سعودية ستصل كليفلاند للعلاج في كليفلاند كلينيك، وطلب  أن   

أترجم لها وأزيل    ،أنْ أكون معها في الكشف عليها  "أحمد"مني أخي  
عنها هيبة التعامُل مع الأجانب)!( ونحن هناك الأجانب، وهم أهل  
الدار، مع أنني استبعدت هذا المصطلح وأنا أعالج قضية العمل في  

لسعودية. استقبلتها بالمطار وأخذتها مع ابنها وبنتها  المملكة العربية ا



 ~128 ~ 

 

اليافعَين إلى الفندق المجاور للمستشفى. ثم في اليوم التالي أخذتها  
الأمريكي   الإيراني  الدكتور  يسمُّونه    "رضوي "إلى  كما  "رزافي" 

  " خالد"بالفارسية، أخصائي الباطنية الذي أشرف على علاج الملك  
 كليفلاند، وهو من أصل فارسي.في  -رحمه الله تعالى  -

تطل بت الكشفية عددًا من الفحوص والتحاليل والإشاعات، وكنا  
  - نجوب المستشفى من محط ة إلى أخرى، حتى انتهت الفحوص  

وتبي ن من النتائج أنْ هذه   -دون مواعيد طويلة في انتظار النتائج  
نْ تكتشفه.  يمكن لهذه الإجراءات الطبية أ  ،السيدة لا تُعاني من مرض

: اسألها يا علي ماذا بها. فسألتها فقالت: "رضوي "فقال لي الدكتور  
عبارتها   فترجمت  صدرها!  في  بحموضة  شعرت  غضبت  إذا  إنها 

، فضحك وقال لي: انقل لها أننا جميعًا نشعر بهذه  "رضوي "للدكتور  
 الحال عندما نغضب. 

فعلًا؛ بحيث  هذا يعني أنه لم يكن في هذه السيدة ما تشكو منه 
ها الكثير من  ؤ تترك بلادها وتأتي إلى كليفلاند للعلاج، فقد كل ف مجي 

المال والجهد والنصَب. وعندما تبي ن لها أنها بخير طلبت مني أنْ  
م    "رضوي "أطلب من الدكتور   الكشف على ولديها؛ ابنها وبنتها، فتبس 

بخ  "رضوي " أنهما  وطمأنها  عليهما،  وكشف  قولها  من  ير  ضاحكًا 
 وعافية، وانتهت المقابلة! 

وآخذها    ،طلبت من ِّي السيدة الفاضلة أنْ أكون مرشدًا سياحيًا لها
د   إلى الأسواق، فاعتذرت بلطف بأنني مشغول بدراستي ولا أجيد التردُّ
على الأسواق، ودللتها على امرأة أمريكية يمكن أنْ تساعدها في هذا  

أسمع منها   ولم  البلاد  إلى  فعادت  أو عنها. وكان عتبي  الجانب. 
على ابن عم ِّي الذي ور طني بها، بينما أنا مشغول في دراستي، إلى  
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اليوم   إلى  أنني  عدم  أدرجة  عن  اعتذرت  التي  المحاضرة  تذك ر 
 حضورها، وكانت في المكتبات الطب ِّي ة. 

بن   "عبدالله  الدكتور  الأستاذ  معالي  زارنا  كليفلاند  وفي 
مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  عبدالمحسن التركي"  

ضمن جولة  قام بها؛ للتعرُّف على أحوال مبتعثي الجامعة،  في حينه،  
وللمشاركة في بعض الفعاليات والأنشطة بين الجالية المسلمة في  

أثرٌ  لزيارته  وكان  أمام    أمريكا.  بأننا  وشعورنا  معنوياتنا  رفع  في 
بيننا  أم  مبتعثين على حساب الدولة    سواء أكن ا  ؛مسؤولية وطنية كبرى 

ا مم ن يدرسون على حسابهم الخاص  هذه تحت ِّم علينا  و ،  القليل جد 
 حسن تمثيل هذه البلاد الطاهرة. وأرجو أننا كن ا كذلك. المسؤولية 

المدينة   في  القائمة  المساجد  بين  الشمل  لم   محاولاتنا  وأثناء 
مضان المبارك، ومن ثم   شهر ر هلال لنجتمع على رؤية "كليفلاند"؛ 

الشهر وحلول عيد الفطر المبارك، حاول بعض    خروجنجتمع على  
اختراق هذا الجهد؛ ليحضَوا بمكان يوز ِّعون    المختلفين معنا منهجًا

. وكنا قد قبلناهم معنا في البداية على  منهجهمفيه منشوراتهم عن  
الجالية  أنهم واقعٌ وهم موجودون بيننا، وهناك من يتعاطف معهم من  

   .المسلمة
المجموعة تريد التأثير المباشر  هذه  فلما تبي ن لنا في كليفلاند أن   

الجميع، ونحن نسعى   يتفر ق  على مسار هذه الاجتماعات، بحيث 
  -وكنت أديرها    –إلى جمع الجميع، اقترحت في أحد الاجتماعات  

المجتمعين في محيط   المصل ِّين وعلى  المنشورات على  توزيع  منع 
لمنع.  المكان الذي تُقام فيه الصلاة، وطلبت عدم التفريق في هذا ا

فأُسقط في أيديهم وخف فوا من اجتماعهم بنا، وإنْ لم يقطعوا الصلة  
ناه لهذا الغرض.   بالمجلس التنسيقي الذي كو 



 ~130 ~ 

 

  



 ~131 ~ 

 

  
 عشرة: دسةساالوقفة ال

 التنصير والحوار 
 

كنت قد وقفت في صالة معهد اللغة الإنجليزية في جامعة تمبل  
سنة   نهاية  بنسلفانيا  بولاية  فيلادلفيا  مدينة  م  1976هـ/  1396في 

للتنصير   تعر ضتْ   ، السن ِّ في  مة  متقد ِّ فيتنامية  راهبة  على  أُحادث 
الكاثوليكية   فيتنامالطريقة  في  السوفييتية  الأمريكية  الحرب  ،  إب ان 

ا تدرس  الإنجليزيةوجاءت  من  للغة  النوع  هذا  في  أرغب  وكنت   .
الحوار المفتوح، إلا أن  أحد زملاء البعثة مر  بي وهمس في أذني  

! فكان لهذه الكلمة أثرها العميق في نفسي  «بدأت بك يا علي »بقوله:  
إلى اليوم، لا سي ما أن ه قد عُرف عن هذا الزميل حماسه وإخلاصه،  

ِّ النظر عن الصواب ع اسًا بغض  نده، فهذه مسألة أخرى. كما كان حس 
ا من سريان الأفكار والسلوكيات الخاطئة بين زملائه. وكان من   جد 
النصارى   مع  الحوار  مواصلة  على  إصراري  هذه  همسته  آثار 

رين.   (1) والمنص ِّ
لدينا   أن   بعضنا  مفهوم  من  يأتي  نفسي  في  الهمسة  هذه  أثر 

،  يهمالقابلية أنْ نؤث ِّر عل  ى غيرناوليس لد  ، القابلية لأنْ يُوث ر علينا
مع أننا نحمل رسالة صافية، تتماشى مع فطرة الله التي فطر الناس  

أن    .عليها يبدو  أنه  بعضناإلا  نحمله،  يُ     فيما  ثقة  أزمة  من  عاني 
  – فيخاف علينا أنْ نكون فريسة للأهواء والتي ارات العقدية والفكرية  

 
  -علي بن إبراهيم النملة. التنصير: مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته.  ( انظر:1) 

 ص.   270 -م.2010 /هـ1430بيروت: مكتبة بيسان،   -.5ط 
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الدين الذي   -ومدعومة ولا شك   وهي قوي ة   تت فق مع هذا  التي لا 
. وقد ترجمت هذه ، ولا تت فق مع المنهج السليم الذي نتبن اهندين به 

بين   والتأثير  التأثُّر  مجالات  عنونته:  بعمل  الواثقة  غير  الهمسة 
وطبعته طبعةً أخرى بعنوان:    (1) الثقافات: المثاقفة بين شرق وغرب،

التأثُّر بين شرق وغرب.  مناحي  المثاقفة  الثقافات:  بين    ( 2) والتأثير 

منطلقات   عن  طبعات  ثلاث  في  كتابًا  هذا  قبل  أصدرت  وكنت 
هذه   بين  من  وكان  داتها،  ومحد ِّ والغرب  الشرق  بين  العلاقات 

دات السبعة عشرة التنصير والاستشراق.   (3) المحد ِّ
وثقافةً له إيجابياته كما  الحوار مع الآخرين المخالفين لنا عقيدة 

له سلبياته، والتركيز على السلبيات دائمًا يؤث ِّر على مسير الحوار.  
ومع هذا فإنه لا يُعدم المرء أنْ يتأث ر، في الوقت الذي يسعى فيه  

تذكر  التأثير.  التونسية  إلى  قرامي"  الباحثة  عددًا    "آمال  من  »أن  
رين قد اعترفوا بأن  غاية اختلا  طهم بالمسيحيين كانت مجادلة  المتنص ِّ

"انقلب السحر على  التأثير فيهم، ولكن سرعان ما  هؤلاء ومحاولة 
الساحر"؛ إذ أعجب المسلمون بالسلوك المثالي للمسيحيين وقدرتهم  

 
علي بن إبراهيم النملة. مجالات التأثُّر والتأثير بين الثقافات: المثاقفة بين    ( انظر:1) 

 . ص. 179 -.م2010هـ/ 1431، الرياض: المؤل ِّف  -شرق وغرب.
علي بن إبراهيم النملة. مناحي التأثُّر والتأثير بين الثقافات: المثاقفة بين    ( انظر: 2) 

 . ص 157  -.م2014هـ/ 1434بيروت: مكتبة بيسان،   -شرق وغرب.
دات العلاقات ومؤث ِّراتها.3)   - ( انظر: علي بن إبراهيم النملة. الشــــــــــــرق والغرب: محد ِّ

ا: علي بن إ 247  -.مرجع سـابقالرياض:   براهيم الحمد النملة.  ص. وانظر أيضـً
داتها. بيروت: المركز الثقافي    -.2ط   -الشـرق والغرب: منطلقات العلاقات ومحد ِّ

ص. وطُبع طبعة ثالثة عن مكتبة بيسـان ببيروت سـنة  173  -م.2005العربي،  
 ص.  352م في 2010هـ/ 1431
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التنصير فكان  الإقناع،  قرامي"  الباحثة  وتضيف  (1) .« على    "آمال 
الخلفيات التي تحتوي  مما لا شك  فيه أن  القارئ يتفط ن إلى  »القول:  

عليها مثل هذه الشهادات، والتي يأتي على رأسها إظهار المسيحي  
المسلم  صورة  تشويه  المقابل  وفي  المشرقة،  الصورة  هذه  في 

  (2) .«والإسلام
رون، مفادها أن  الغرب إن ما  دها المنص ِّ وهناك مقولة قديمة يرد ِّ

ر المسل كه بنصرانيته، وتأخ  م بسبب تمسُّ كهم بإسلامهم،  تقد  مون لتمس 
رين     – "الليبراليين" وبعض العَلمانيين  من  بينما منطق بعض المتحر ِّ

م لنبذه الدين في السياسة والحياة    – بفتح العين   أن  الغرب إن ما تقد 
ل   كهم بالإسلام، فاختلفوا في الجزء الأو  ر المسلمون لتمسُّ العام ة، وتأخ 

 (3) لى الجزء الثاني منها.من هذه المقولة، وات فقوا ع

موريس  "في هذا مع الطبيب الفرنسي    "آمال قراميالباحثة "وتت فق  
ه الغربي الذي    "بوكاي الذي حذ ر الطلبة المسلمين من التأثُّر بالتوجُّ

ولفرد كانتول  المستشرق "مع    "بوكاي" فصل الدين عن العلم. ويت فق  
في ذلك. وقد أوردت هذه النصوص المقتبسة في أكثر من    "سميث

 عمل فكري قمت بإعداده. 
ر" يمكن أنْ تُستخدم بكل ِّ ثقة عبارة "انقلب السحر على الساح 

رين من القُسس والرُّهبان، ناهيك عن   مقلوبةً لمصلحة هداية المنص ِّ

 
انظر: 1)  الحديث.  (  الإسلامي  الفكر  في  ة  الرد  قضية  قرامي.  دار    - آمال  تونس: 

 . )سلسلة معالم الحداثة(. -. 50ص  -م.1996الجنوب، 
ة في الفكر الإسلامي الحديث.( انظر:  2)    - المرجع السابق.  - آمال قرامي. قضية الرد 

 . 50ص 
مرجع    -المواجهـة.  -الوسائل    –علي بن إبراهيم النملة. التنصير: المفهـوم    ( انظر:3) 

 . ص  270 - سابق.
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واضحة في مسيرة الدعوة   المسيحيين "العاديين"، التي أضحت ظاهرةً 
  (1) الإسلامية، والشواهد عليها لا تقبل التجاهُل حتى يومنا هذا.

قد زارني في سكني في تالاهاسي بفلوريدا رهط من المسلمين  و 
إلى جماعة التبليغ، وكان من بينهم شاب  أمريكي كان  ممن ينتمون 

رًا في الهند، فهداه الله تعالى للإسلام بسبب وقوفه على جمع    ؛منص ِّ
من المصل ِّين في العراء خلف إمام واحد يأتمُّون به، ولعل  المناسبة  

دعاه    ،كانت صلاة العيد. فكان لهذا المنظر المنظ م أثرٌ في نفسه 
 .  إلى البحث في الإسلام والاهتداء ولله الحمد

  ه ولم يجد أمامه إلا تلك الجماعة ليكف ِّر عن إسهامه في حملات 
. والأمثلة كثيرة كُتبت عنها بعض الكتب والمقالات العلمية  ريةالتنصي 

إسلام   (2) والإعلامية. بقصص  تطالعنا  التواصُل  وسائل  تزال  وما 
رين والغربيين "العاديين" ، والولدان  نساءلمن الرجال وا  بعض المنص ِّ

له تعالى  الله  بنصر  منصور  الدين  هذا  بأن   يؤذن  وبالطائفة    مما 
 المنصورة بأمر الله تعالى. 

  

 
الرياض: دار    -( انظر: محمد بن ناصـــر الطويل. إســـلام القســـاوســـة والحاخامات.1)

ا:    ص. -هـــــــــــــــــــ.1424طويق,   محم د عز ت الطهطاوي. لماذا أســـــلم  وانظر أيضـــــً
القاهرة: مكتبة  -مســتشــرقون وفلاســفة وعلماء.و هؤلاء؟: قســاوســة ورهبان وأحبار  

 ص. 194  -.م 2005النافذة,  
  - ( انظر: صلاح عبدالرز اق. المفك ِّرون الغربيون المسلمون: دوافع اعتناقهم الإسلام.2) 

 م. 2005ه/ 1426بيروت: دار الهادي،    -ج. 2
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 عشرة: سابعةالوقفة ال

 الحياة العملية 
 

بدأت مبك ِّ  العملية  البارد  رةً قد تكون حياتي  الماء  ، عندما بعت 
ان في الحي جنوب شارع الريل في   في البطحاء، ثم الخضرة في دك 

هـ/  1394العربية سنة  ، ثم  تعي نت معيدًا بكلية اللغة  حل ة القصمان
منتصف العقد    ، م، ثم عملت بعمادة شؤون المكتبات بالجامعة1974

السابع من   العقد  الهجري، منتصف  الرابع عشر  القرن  التاسع من 
القرن العشرين الميلادي. وعملت في مكتبة قسم المكتبات بجامعة  

الحكومية   متطو ِّعًافلوريدا  فلوريدا  بعدم  ؛ في  ثم  الخبرة،  ا لاكتساب 
الموافق يونيه    ه ـ1404عدت إلى البلد الميمون في رجب من سنة  

تلخيصها  رحلة عملية متنو ِّ   بدأت ،  م 1984من سنة   يمكن    - عة، 
 بالنقاط المهمة الآتية:   -دون النظر إلى تدرُّجها تاريخيًا 

 

   :وكالة كلية العلوم الاجتماعية: أوَّلاا 
د  محمد سالم بن شدي ِّ "الأستاذ الدكتور  حينها أخي  وكان العميد  

لمجم  "العوفي عامًا  أمينًا  وعمل  المصحف  ،  لطباعة  فهد  الملك  ع 
محمد  "ة يقوم بها أخي  رة، وأكرم بها من مهم  الشريف بالمدينة المنو  

النشط في مجال الخير المؤط ر، حيث  "سالم العوفي ، ذلك الرجل 
نوع رقي ا  المبارك  المجم ع  بهذا  طباعة  رقى  مواصلة  حيث  من  ي ا، 

اللغات  إلى  معانيه  وترجمة  القراءات،  على  الشريف  المصحف 
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المجم ع في  لة  المسج  القر اء  أشرطة  إصدار  ومواصلة    العالمية، 
، والعناية بالسن ة النبوية المطه رة، والسيرة العطرة، فالأقراص المدمجة 

ع، وإصدار دورية  وإقامة الندوات العلمية في مجالات خدمات المجم  
مدمج   قرص  وتوزيع  للمجم ع،  إلكتروني  موقع  واستحداث  علمية، 
ها في البحوث. ولعل  هذا  للقرآن الكريم، يُستخدم في نقل الآيات بنص ِّ

   من نتائج وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
والدعاء هنا بأنْ يجعل هذه الأعمال الرائدة من الصدقة الجارية 

الح  الملك  لخادم  الشريفين  عبدالعزيز"رمين  بن  الله    -  "فهد  رحمه 
ومن جاء قبله وبعده من قادة هذه البلاد الطي ِّبة الذين جعلوا    -تعالى  

في   وللعاملين  اهتماماتهم،  أولى  من  تعالى  الله  كتاب  خدمة  من 
 المجم ع من المشرفين عليه والقائمين على إدارته، وفضل الله عظيم. 

للكلية  ت  مر  ت واس سنة    1405  سنة  منوكالتي  هـ،  1409إلى 
في   "محمد سالم بن شدي ِّد العوفي" الأستاذ الدكتور  مع فيها أمضيت 

كنت خلالها موضع  و   ألمانيا وأمريكا،  تا، تخل لتها رحلسنين  أربعالكلية  
وتحمُّ  أحرجتُ تقديره  التي  للهفوات  بهاله  يمث ِّل  ه  كان  وقد    الجانب . 

الإداري، أو هكذا نظرت لهذا    التساهُلصية  الإداري، وأتقم ص شخ 
الموقف، وإنْ نظر إليه غيري على أنه تسيُّب إداري من ِّي، ما علينا!  

تعامل مع النخبة من الأساتذة  أفقد كنت مقتنعًا بهذا الأداء؛ لأني  
زال أؤمن بضرورة التعايُش  أوالطلبة والزملاء الإداريين. وكنت وما  

مات بما تقتضيه الحال، بمعنى أنني كنت  مع النظم واللوائح والتعلي
عن منطوق النظام؛ لأني أرى في الخروج عنه    –أحيانًا    –أخرج  

مصلحةً ظاهرةً، لا سي ما بين الأساتذة والشباب. وقد قال الأصوليون:  
 الأنام.  الأحكام مصالحُ  مقاصدُ 
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الطالب   ة  قص  النظام  على  فيها  خرجت  التي  المواقف  ومن 
الاخ  عن  أن   المتأخر  وهي  هنا  الذكر  تستحقُّ  أخرى  ةٌ  وقص  تبار. 

ر حفظ سور من القرآن الكريم في كل ِّ فصل   مجلس الجامعة قد قر 
توفد   الاختبار  لجان  وكانت  مستويات.  إلى  لها  تحوُّ قبل  دراسي، 
المشايخ من قسم القرآن وعلومه بكل ِّية أصول الدين. وقد تصل اللجان  

 د"، ويوز ع عليها الطلا ب هجائي ا.  إلى أربع موزعة على "أ وب وج و 

المنح   طلا ب  من  طالبٌ  علي   وفد  أعمالها  اللجان  بدأت  فلم ا 
شديدون،   "أ"  اللجنة  أعضاء  أن   لي  ونقل  "أسامة"،  باسم  الداخلية 
أنْ   "ب"  للجنة  وريقةً  فكتبت  "ب"،  لجنة  إلى  تحويله  مني  وطلب 

"أسامة" قيل لهم إنه    يختبروه فاختبروه. وعندما نادت لجنة "أ" على
اختبر في لجنة "ب" بتوجيه من الوكيل. ففزع أحد أعضاء اللجنة "أ"  
ا على هذا الإجراء، وأن  المسألة "ليست  إلى أخي عميد الكل ِّية محتج 
لعبة"! فهاتفني أخي عميد الكل ِّية متثب ِّتًا من صنيعي "غير النظامي"،  

لته إلى لجنة   ه بإعادته إلى لجنة  فأجبته بأنني أنا الذي حو  "ب"، فوج 
 "ألف" فأجبته بـ"سم ".

ه   ، فأطلب منه التوجُّ ويشاء الله تعالى أنْ أرى الطالب في الممر ِّ
إلى لجنة "أ" للاختبار، فأبدى انزعاجًا، فقلت له: ما عليك، اذهب  
واختبر، فذهب واختبر. وفي الوقت نفسه طلبت من اللجنة "ب" أنْ  

امة، فألغت النتيجة دون أي ِّ اعتراض وبمرونة  تلغي مشكورةً نتيجة أس
تُشكر عليها. فنظرت لموقف اللجنة "ب" على أنه تقدير لوجهة وكيل  
أنْ   لها  النظام، وحق   "أ" فكان يسير مع  اللجنة  أم ا موقف  الكل ِّي ة. 

 تعترض. 

لم يتوق ف هذا الموقف عند هذا الإجراء، بل تبي ن فيما بعد أن   
إليها،  الطالب أسامة   التحويل  التي طلب  اللجنة "ب"  لم ينجح في 

في اللجنة "أ" التي طلب التحويل منها.    –بفضل الله تعالى    –ونجح  
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ولم يعلم الطالب بنتيجته في اللجنة "ب"، ولم يعلم أحدٌ غيري في  
 حينها عن هذه العاقبة الحميدة. والحمد لله رب العالمين. 

قد دخل علي  طالب مبتدئ  وموقف آخر يستحقُّ الذكر، وهو أنه  
مقبول بكل ِّية لم يرغب في الدراسة فيها. وبعد أنْ سل م ذكر لي أنه  
ه له، وهو يريد الانتقال إلى   ليس عنده واسطة ولا يعرف أحدًا يتوج 
م   كل ِّية العلوم الاجتماعية. وكان قد جه ز كلامًا قد يكون أشد  مما تقد 

النقل    هبه. فطلبت من  أنموذج  الطلا ب ويحضر  يذهب لشؤون  أن 
اذهب، فذهب   :لأوق ِّع على قبوله، فلم يصد ِّق هذه المبادرة، فقلت له

ووق عت له أنموذج النقل دون أي نقاش. فخرج من عندي وهو غير  
 مصد ِّق؛ إذ يبدو أنه قد قدم بالانطباع أن  طلبه الانتقال لن يُقبل. 

مع أخي الأستاذ الدكتور "محمد سالم  استمر ت العلاقة الأخوية  
بالمدينة   المجم ع  في  به  ألتقي  وكنت  خير.  إلى  العوفي" من خير 

رة. وأكنُّ له التقدير والاحترام المستحق ين.    المنو 

الكل ِّية فهي رصيدٌ   التي جنيتها من وكالة  الفوائد والخبرات  أم ا 
بة، بما في  يُضاف إلى الأرصدة التي حفظتها عندي بذكراها الطي ِّ 
 ذلك علاقاتي الطي ِّبة مع زملائي وكلاء كل ِّيات الجامعة. 

 

 معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بفرانكفورت: ثانياا:
محمد فؤاد  "العمل مع الأستاذ الدكتور  ومن المحط ات العملية  

في ضوء  و   .العالم المسلم التركي الأصل الألماني الجنسية  "سزكين
  "فؤاد سزكين"التعريف الإجرائي للاستشراق لا يُعدُّ الأستاذ الدكتور  

وخالمفك ِّر "كما يؤك ِّد    ، من المستشرقين الأديب  ، برغم نظرة  "عمر فرُّ
بأنه مستشرق    "سزكينفؤاد  "الأستاذ  في تصنيف    "ميشال جحاالعربي "
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ة   ! مسلمًارغم كونه   أنه »متى كان الدين   "ميشال جحاالأديب " وحج 
  (1) !عاملًا يدخل في الأعمال الأكاديمية والإبداعية« 

نفسه   الوقت  في  العربية  مدير  كان  وهو  العلوم  تاريخ  معهد 
بألمانيا بفرانكفورت  الأستاذ  والإسلامية  الأخوين  بصحبة  وكنتُ   .

العُ "الدكتور   إبراهيم  بن  بن  "والدكتور    "مري عبدالعزيز  سعود 
، التحقنا خلالها بمعهد جوته لتعليم اللغة الألمانية،  "عبدالعزيز التركي

ة وعادا إلى البلاد.   سنة  بين   عملي معه واستمر    لكنهما اختصرا المد 
أشهر،1406وسنة    1405 لسنة وثلاثة  بالإنجاز    هـ  كانت حافلة 

والبحث الدؤوب في عيون التراث العربي الإسلامي، باللغتين العربية  
والألمانية، فقد تعل مت اللغة الألمانية إلى الدرجة التي أهلتني لقراءة 

   (2).- ولله الحمد والمن ة  –كتب ومقالات باللغة نفسها 
مت منه الصبر  تعل  ي  ة، إلا أن ِّ لوقفة خاص  هذه التجربة  وتحتاج  

والتحم ل والرغبة الصادقة في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، فقد  
  ، ليه معهدهعقفل  كان باحثًا بمعنى الكلمة، ينسى العالم من حوله، ويُ 

ق عليها لوحة كتب عليها  عل  المعهد التي  ويصول ويجول في مكتبة  
 

وخ من الاستشراق والمستشرقين.  (1)     -انظر: ميشال جحا. موقف الدكتور عمر فرُّ
من  -.90  -  81ص   الاستشراق.89  ص  والنصُّ  في:  )شباط    4ع    -. 

ص.    39+    221  - م.1990بغداد: دار الشؤون الثقافية العام ة،    -م(.1990
والاستشراق. وخ  فرُّ عمر  بعنوان:  البحث  هذا  نشر    25ع    -.الاجتهاد   -وأعُيد 

  150والنصُّ من ص    -.151  -   131ص    -م(.1994  /هـ1415)خريف العام  
- 151 . 

رحمه    – حياة الأستاذ الدكتور مُحَم د فؤاد سزكين  انظر: علي بن إبراهيم النملة.    (2) 
م، بحث  وعطاؤه العلمي من خلال ملازمة ذاتية  – الله   الدولي المُنعقد    للمؤتمر  مقد 

لدراسات الموضوعية بمدينة نيو دلهي بعنوان: حياة  في الهند، الذي أقامه معهد ا
ة من المد  فؤاد سزكين، خلال  البروفيسور  الثاني  25  –  24  ومساهمات  / ربيع 

 . م 2019 ديسمبر / 22 – 21هـ الموافق لـ1441
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قيمة" كتب  كذلك" فيها  وكانت  يدخله  ،  لا  انتقائية،  ما  مكتبة  إلا  ا 
ه المعهد في خدمة التراث الإسلامي. عفا    –وكان    يتماشى مع توجُّ

  "خليل بن أيبك الصفدي"كما يصف    - قد تواتر عنه    –الله عني وعنه  
وكانت فيه  » في الوافي بالوفيات أحدَ المترجم لهم، حيث يقول عنه:  

ة مَن احتملها بلغ منه مراده لتها منه فبلغت  حم  تحسب أني  أو   (1)،«حد 
الدكتور   معالي  ورأيت  مرادي.  من  وأكثر  مرادي  بن  "منه  عبدالله 

التركي وبإصرار    "عبدالمحسن  به  ويُشيد  مني  الموقف  هذا  ر  يقد ِّ
 (2) على بقائي عنده مدةَ أطول. "سزكين"الأستاذ 

داته التسعة عن تاريخ  مجل    إلى قراءة  "سزكين"فقد دفعني الأستاذ  
ب التراث   في  الألمانية اللغة  العربي  الألمانية  اللغة  أدرس  وكنت   ،

ى  ل ملاحظاتي عل، وكنت أسج ِّ الصباح، وأعمل في المعهد بقي ة اليوم 
نهاية الأسبوع أناقشه  عطلة  في  في المعهد  ، ثم أجلس معه  الكتب

صادقة في    منه رغبةً   ي وجدتُ لأن ِّ   ؛ي وأستفيد منه، وقد يكون أفاد من ِّ 
م   تيمواصل الأستاذ  البحث  الجامعة  مدير  معالي  على  وألح   عه، 

رئيس مجلس أمناء المعهد    "عبدالله بن عبدالمحسن التركي"الدكتور  
ة (3).تمديد إقامتي عنده  في ، في تلك المد 

 

 
  -.مرجع سابق   -.خليل بن أيبك الصفدي، صلاح الدين. الوافي بالوفياتانظر:   (1) 

)أحمد بن الخصيب الجرجائي، أبو العب اس   -.2873، ترجمة 373 – 372: 6
 (. 6)سلسلة النشرات الإسلامية؛   -الوزير(.

ص    -مرجع سابق.  -عبدالله بن عبدالمحسن التركي. لمحاتٌ من الذاكرة. ( انظر:  2) 
527. 

  -  العمل مع الأستاذ الدكتور مُحَم د فؤاد سزكين  انظر: علي بن إبراهيم النملة.(  3) 
تعالى ذاتية:  -  رحمه الله  بعد    -ص.  12  -.تجرية علمية  البحث،  وأعيد نشر 

مة وقائمة المراجع. انظر: علي بن إبراهيم النملة. تجربتي   اختصاره بحذف المقد ِّ
هـ  12/1440و  11) 514و  513ع    - مجل ة الفيصل.  -العلمية مع فؤاد سزكين.

 . 140 – 136ص  -م(.8/2019و 7 -
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ل ما   وكنت حينها وأنا أقرأ في المجل دات التسعة بالألمانية أسج ِّ
بًا في الغالب. يمرُّ علي  من العلماء الذين مارسوا مهنة الوراقة   تكسُّ

مكتبة  في طبعته الأولى  وقد خرجت من هذه الطريقة بكتاب نشرته  
رته ونشرته دارة الملك عبدالعزيز في أربعة   الملك فهد الوطنية. ثم  طو 

وما كان له أنْ يُنشر لولا تبن ِّي معالي أخي الدكتور "فهد    (1)أجزاء.
بن عبدالله السماري" نشره بإصرار منه على كونه داخلًا في اهتمامات  
الإدارة  أعمال  في  يُجامل  لا  "فهد"  الدكتور  أخي  ومعالي  الدارة. 

 ونشرها.  
المعهد إلى معالي الأستاذ   أمناءمجلس   عضويةوعندما انتقلت 

عبيدر "الدكتور   بجد    "ضا  عبدالعزيز  الملك  جامعة  عضو  مدير  ة، 
  " سزكينفؤاد  "الدكتور  مجلس الشورى بعد ذلك، طلب منه الأستاذ  

ثم يوفدني    ،ينقلني من جامعة الإمام إلى جامعة الملك عبدالعزيز  أنْ 
عندما    " عبيدرضا  "ذكر لي ذلك معالي الدكتور    . إليه في فرانكفورت

 هـ.  1418 -  14دورته الأولى  زاملته في مجلس الشورى، في
الدكتور   الأستاذ  مع  عملي  سزكين"وكان  انطلاقتي    "فؤاد  هو 

المرك زة للاهتمام بالاستشراق والمستشرقين، فقد بدأت بجمع ما كُتب  
عنهم باللغة العربية من الكتب والدوريات الموجودة في مكتبة المعهد،  

ن في  الرياض  إلى  عودتي  بعد  الرصد  ذلك  تابعت  سنة  ثم  هاية 
مة ضافية  1995هـ/1406 م، ورصدت جملةً منها نشرتها مع مقد ِّ

 ( 2) عن الاستشراق في مفهومه ودوافعه وأهدافه ووسائله.

 
مرجع    -علي بن إبراهيم النملة. الوراقة والور اقون في الحضارة الإسلامية.انظر:   (1) 

 ص.  1200 - .سابق
بيروت:    - .3ط    - الارتباطات.  – الأهـداف    – كُنه الاستشراق: المفهـوم    ( انظر: 2) 

 ص.  302 -م.2011هـ/ 1432مكتبة بيسان، 
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والدراسات   للبحوث  فيصل  الملك  أو لًا مركز  العمل  هذا  ونشر 
هذا العمل ونشرته في    "فت تُّ بالمراجعة والإضافات "ثم    (1) الإسلامية،

بذاتها  (2) كتب،  ست ة قائمة  تكون مشروعات مستقل ة  قد مت    ،بحيث 
مة موضوعية، غير تلك التي كانت مع العمل   لكل ِّ واحد  منها بمقد ِّ
رتها وأصدرتها نفسَها على شكل مقالات   مات طو  الأول، تلك المقد ِّ

.ثم نشرتها في ع (3) علمية نُشرت في دوريات مختلفة،  ( 4) مل مستقل  

ة عقد مجلس أمناء المعهد برئاسة معالي الدكتور   وفي تلك المد 
"عبدالله بن عبدالمحسن التركي" جلسةً اعتيادية، طلب مني الأستاذ  
الدكتور "محمد فؤاد سزكين" حضورها والاستماع لما يدور فيها من  

أولى. ثم  نقاش، دون أنْ يكو لي حقُّ التدخُّل والتصويت من باب  
شر فني معالي الدكتور "عبدالله التركي" في السكن الملحق بالمعهد،  
وكان غرفةً صغيرة. فكان بيننا حوار لم يخلُ من الشفافية والوضوح 
والبعد عن القيل والقال، ثم الاستماع بعد ذلك إلى توجيهات معاليه.  

 والحمد لله رب ِّ العالمين. 

د بين سنت   1985هـ/  1406  -هـ  1405ي  وفي ألمانيا كنت أترد 
فرانكفورت، وأحرص على  1986  – المركز الإسلامي في  م على 

 
  -الاستشراق في الأدبي ات العربية: عرض للنظرات ورصدٌ وراقي للمكتوب.( انظر:  1) 

  - م.1993هـ/  1414الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية,  
 ص.  370

المفهـوم  2)  الاستشراق:  كُنه  انظر:  سابق   -الارتباطات.  –الأهـداف    – (    -.مرجع 
 ص.  302

  - .المرجع السابق   -الارتباطات.  – الأهـداف    –  ( انظر: كُنه الاستشراق: المفهـوم 3) 
 ص.  302

  -نقد الفكر الاستشراقي حول الإسلام والقرآن الكريم والرسالة.مراجعات في  ( انظر:  4) 
 ص.   302 -م.2014هـ/ 1435بيروت: مكتبة بيسان،   -.2ط 
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الجمعة  بين    ،صلاة  أهلي. وكنت من  السبت والأحد مع  ثم درس 
المركز   المناقشات والمداخلات. وكان في  أتسر ع في  الحضور ولا 
. ولعله ارتاح لي وقر بني، وطلب من القائمين   شخصٌ كبير في السن ِّ
على المركز الإفادة من وجودي بينهم. ومنذ ذلك الحين أصبح لي  

ألمانيا المسلمين في  المؤتمرات  نشاط متواضع مع  ، شمل حضور 
 . وإلقاء الكلمات والدروس والندوات والمخي مات

  
 : مكتب معالي مدير الجامعة – لثااثا

بمكتب معالي   بن عبدالمحسن  "الدكتور  الأستاذ  العمل  عبدالله 
مع  مستشارًا    مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية   "التركي

  ."بن محمد أبو عباةاإبراهيم "الصديق الصدوق الدكتور 
  "التركيبن المحسن  عبدالله  "معالي الدكتور  وقد شرفت بالعمل ل

ومرافقته في رحلات خارجية، كان يسعى فيها موفدًا من خادم    ومعه 
  - رحمه الله تعالى    -  "فهد بن عبدالعزيز"الحرمين الشريفين الملك  

وتوحيد الصف ِّ بينهم، لا سي ما مع احتلال    إلى لم ِّ شمل المسلمين 
  هـ الموافق1411/ 11/1حزب البعث بالعراق للكويت ليلة الخميس  

العربية  1990/ 2/8ل ـ القيادات  بعض  بين  انشقاق  وظهور  م، 
الأجنبية   القو ات  ل  وتدخُّ الحدث،  هذا  من  الموقف  في  والإسلامية 

   (1).ن دول الخليج العربية ، بدعوة  مبقيادة الولايات المت حدة الأمريكية 
جاء الانشقاق في بعض مواقفه على صورة تشف   وشماتة من  
العربية   الخليج  منطقة  على  والإسلامية  العربية  القيادات  بعض 

 
  - قسرًا.الصراع العربي في الكويت: فرض الأفكار  علي بن إبراهيم النملة.  ( انظر:  1) 

 ص.  215 - م.1995هـ/ 1415الرياض: مكتبة العبيكان، 
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من   بعض  من  واضحين  والشماتة  التشف ِّي  وكان  وأهلها.  وقياداتها 
الثراء   استفادوا من  بعض من  المنطقة، ومن  في  العمل  لهم  سبق 

من   الأسود  الذهب  خل فه  لالذي  والجماعات  لتنظيمات  المنتمين 
وبعض الحكومات والأفراد، الذين خرجوا من منطقة الخليج العربية  

 يجابية"؛ لأسباب تستدعي النظر.  بانطباعات لم تكُن حسنة "إ

قد نُسي، فوضعوا أيديهم بأيدي الحزب المحتل ِّ    هولكن  ذلك كل  
العربية  الوحدة  أنه سيحق ِّق  اعتبار  التي عجز عن    ،للكويت، على 

تحقيقها مَن قبله من القيادات التي نادت بالقومية العربية، ومج دت  
ال تتحم له  لم  المبالغة،  من  بقدر  ذلك  العروبة  وكان  نفسها.  عروبة 

ة رفض تدخُّل القو ات الأجنبية في المنطقة.    الميل كلُّه بحج 

ومن لم يقف مع حزب البعث من بعض الدول والجماعات لم 
ينصر دول الخليج في محنتها، وكأن  موقف بعضهم يُترجم بالقول:  

 !  لم آمر بها ولم تسؤنِّ
ا الشيخ  معالي  مع  العملية  العلاقة  هذه  الأستاذ  بدأت  لفاضل 

نت معيدًا بكلية  منذ أن تعي    "عبدالله بن عبدالمحسن التركي"الدكتور  
انتقل من    أنْ   وكان عميدَها، حتى بعد  ه ـ1394اللغة العربية سنة  

الجامعة وزيرًا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وكان 
الأوقاف    ت م  وضُ   م، 1994هـ/  1414سنة    ل وزير لها عند إنشائها أو  

   .للحج التي أضحت وزارةً  ،والأوقاف لها من وزارة الحج ِّ 
التي تنبئ عن فكر    ،من معاليه كثيرًا من الصفات  وقد أفدتُ 

وغيرة على الدين والبلاد، وبُعد نظر لم يدركه  عميق وإدارة حازمة،  
ين له بها وبما  وشعرت أنه أولاني عناية خاصة، أد،  إلا القليل  غيره

إليه  تزال الصلة قائمةً بفضل الله تعالى هي صلة    ما. و أوصلتني 
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الابن بأبيه والتلميذ بشيخه، وإنْ اعتراها قدر من التقصير في حق ِّه  
وهو لا يرغب في    -من جانبي. وكتبت عنه شيئًا من قدره عندي  

والثناء   د.  وقرأتها    – المديح  ثلوثية  في  به  الاحتفاء  عمر  "في 
بالأستاذ   " حسون بام وعلاقتي  نفسي  عني  كتبت  ولذلك  بالرياض، 

، مبديًا أثره البالغ والواضح  " عبدالله بن عبدالمحسن التركي"الدكتور  
والإضافة  مراجعتها  بعد  "صلة"  التركي  أسرة  مجل ة  ونشرتْها   . علي 

  (1) عليها.
وكنت أثناء عملي بمكتب معالي مدير الجامعة قد تعر فت على  
. ومنهم شيخي   ثل ة  من الرجال المخلصين، الذين يعملون بدأب وتفان 
الأستاذ "عبدالرحمن الموسى" مدير المكتب وحافظ السر ِّ البعيد عن  
الأضواء. وكان أنموذجًا للعاملين بصمت، المقتنعين بثقة  بما يبذله  

 ير في مصلحة الجامعة والبلاد والقيادة.  معالي المد
السكرتير   المقوشي"  عبدالله  بن  "إبراهيم  الصديق  الأخ  ومنهم 
المباشر. وكان يهشُّ في وجوه المراجعين ويتلط ف في التعامل معهم.  
الذي   البرغش"  "منصور  الوليد  أبو  الصديق  الأخ  هذا  في  ومثله 

لجامعة. والأسفار  صحبته في رحلات برفقة معالي الدكتور مدير ا 
رحمه    –تعر ِّف بالرجال. والأخ "خالد بن عبدالله بن زايد"، وورد ذكره  

والأستاذ "عبدالله الرشيد" الذي كان يحمل هم  المكتب.    –الله تعالى  
والأستاذ الفاضل "محمد الشبانة" الذي واصل العمل مع من تبع من  

ي أولاني عنايةً  معالي مدراء الجامعة، والأستاذ "حمد المنصور" الذ

 
  15ع    -مجل ة الصلة.  -أثر الأستاذ في تلاميذه.علي بن إبراهيم النملة.  ( انظر:  1) 

 . 9 - 7ص  -هـ(.1434)
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وتقديرًا. هذا بالإضافة إلى بعض الزملاء العاملين في إدارة الجامعة  
 من المذكورين دائمًا بالخير. 

الدكتور  وقد   الأستاذ  معالي  عبدالمحسن  "صحبتُ  بن  عبدالله 
إلى اثنتي عشرة دولة أفريقية في أسبوعين لبيان  باقتناع منه    "التركي

حامد  "، بصحبة معالي الأستاذ  ج السعودي من أزمة الخلي   الموقف
)منظ مة    "الغابد حينها  في  الإسلامي  المؤتمر  منظمة  عام  أمين 

إبراهيم بن محمد أبو  "التعاون الإسلامي فيما بعد( والدكتور الصديق  
المازني"والأستاذ    "عباة نيانج"والأستاذ    "عبدالرحمن  من    "بابكر 

منظ مة المؤتمر الإسلامي، وكانت تلك الجولات لبيان موقف المملكة  
 العربية السعودية من غزو حزب البعث في العراق للكويت.  

الأستاذ   معالي  الغابد"وكان  الطي ِّبة    "حامد  الرفقة  هذه  يستغل 
اشتراكاتهم للمنظ مة. وقد    وادفعأنْ ي المسؤولين في تلك الدول    يناشدو 

أن    السنوية  علمت  الاشتراك  إلى قيمة  أقرب  وهي  زهيدةً،  كانت 
! فعلمت كذلك أن  دولة المقر  المملكة العربية السعودية هي  الرمزية

المقيمة   الأخرى  والهيئات  والمنظ مات  المنظ مة  ميزانية  تتبن ى  التي 
 على أرضها.  

والطريف في تلك الزيارات أن  المراسم عند أحد رؤساء الدول 
من مرافقة الوفد إلى   "إبراهيم أبو عباة"الدكتور  الزميل  وني و استبعد

فلما علم   الدولة.  الوفد  مقابلة رئيس  الدكتور  رئيس  عبدالله  "معالي 
أصر  على مرافقتنا للوفد، وأنه قد يعتذر عن المقابلة إذا لم  التركي"  

نكن مع الوفد. فأذعنت المراسم ورافقنا الوفد لزيارة الرئيس. ولم نكن  
علم بهذا الموقف، ولم يُذكر لنا في حينه، بل أباح به معالي الدكتور  ن 
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في كتاب خاص   محدود الاطلاع صدر له أخيرًا فيه    " عبدالله التركي"
 (1) لمحات من ذكرياته.

  –   "صالح بن غانم السدلان"ثم صحبت الأستاذ الدكتور الشيخ  
من أزمة الخليج.    لبيان الموقف   ؛ إلى ألمانيا وبريطانيا  - رحمه الله  

ولقينا من هذه الزيارة عنتًا من إخوتنا المسلمين المنتمين إلى بعض  
الدكتور  مع آخرين  ، وصحبت  الجماعات هناك عبدالله بن  "معالي 

 إلى فرنسا وألمانيا للغرض نفسه.   "عبدالمحسن التركي

مقصدنا  و  المواجهة  كان  مشايخنامن  من  تعل مناه  بما   الإقناع 
، وليس الانتصار. والإقناع يحصل منه الانتصار، وليس  وعلمائنا
. وهذا منهج المواجهة، ولم يكن المقصد أنْ يظهر منا غالبٌ العكس

ومغلوبٌ، فذاك منهج المجابهة. وكأن  منهجنا في هذا ما يؤثَر عن  
أنه عند النقاش مع الآخرين    –رحمه الله تعالى    –الإمام الشافعي  

كون الحقُّ معهم فيت بعهم. وأحسب أن  هذا الموقف يمث ِّل  يتمن ى أنْ ي
   قم ة الموضوعية والبحث عن الحكمة.

  " عبدالله بن عبدالمحسن التركي"ووجدت معالي الشيخ الدكتور  
ة في كتابه الخاص "لمحات من الذاكرة"،  (2)يفردني في وقفة خاص 

ويذكر عني من الثناء ما لا أرى نفسي فيه، ويضعني في مصاف ِّ  
شيئًا،   الشخص  في  يؤم ِّل  أنه  فراسته  من  وكان  أثرًا.  تركوا  رجال 
له فيه. فأرجو ألا أكون   فيمنحه من الاهتمام ما يعين على ما يؤم ِّ

 
ص    -مرجع سابق.  -عبدالله بن عبدالمحسن التركي. لمحاتٌ من الذاكرة. ( انظر:  1) 

213. 
  -سابق.المرجع  ال  -عبدالله بن عبدالمحسن التركي. لمحاتٌ من الذاكرة.( انظر:  2) 

 . 528 - 527ص 
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من أولئك الذين لم يرقوا إلى ما أم له معاليه فيهم. وجزاه الله عني  
 خير الجزاء.   وعن الجميع

 
 الملحقية الثقافية بواشنطن: ا: رابعا 

السعودية   الثقافية  بالملحقية  الدراسية  للشؤون  مديرًا  العمل 
،  ونائبًا للملحق الثقافي  م 1989هـ/  1409  -   1408سنة  بواشنطن  

 " ومحمد بن إبراهيم السلُّ "تحت إدارة الملحق الثقافي معالي الدكتور  
م بعد ذلك إدارة الذي تسل    - رحمه الله تعالى    - هـ(  1428  -  0000)

 . معهد الإدارة العامة بالرياض
رحمه الله تعالى    –  "حمد بن إبراهيم السلُّوم" كان الملحق الثقافي  

طلب    - الجامعة  قد  الدكتور  من  معالي  وصديقي  زميلي  بالاسم 
الاجتماعية للدراسات ، وكيل كل ِّية العلوم  "ناصر بن عبدالعزيز الداود"

العليا والبحث العلمي حينها، مدير عام التعليم بمنطقة الرياض ثم   
الشورى  بعدها، فعضو مجلس  الرياض  إمارة  نائب وزير    وكيل  ثم 

 الداخلية. 

.  وهو رجلٌ عملي  موثوقٌ ومتفان  في خدمة دينه ووطنه وقيادته
الدكتور   وأنه   "ناصر" واستعد   التذاكر  له  للسفر وقطع  التأشيرات  ى 

والده  إليه  أوحى  السفر  قبل  الأخيرة  اللحظات  في  أنه  إلا  ولأهله. 
رحمه   -هـ( 1408 – 000) "عبدالعزيز بن عبدالله آل داود"الشيخ 

بعدم ارتياحه لسفره هذا، رغم أنها لم تكن الأولى للدكتور    -الله تعالى  
ي التربية  في السفر إلى الخارج، فقد أنهى دراساته العليا ف  "ناصر"

 في أمريكا. 
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رغبته في الانصياع لطلب والده   "ناصر"عندما أبدى الدكتور  
نوعٌ  الجامعة  مدير  معالي  على  عن    ظهر  وبحث  التضايُق،  من 

البديل، فكنت ذلك البديل. واستشرت أهلي فما تمن عوا، وإنْ يكن في  
البقاء بجوارهما بعد سنين من    -رحمهما الله تعالى  -خاطر الوالدين  

رحمه الله    -  "عبدالله"الغربة عنهما، لا سي ما بعد فقد الأخ الأكبر  
 لبحر الأحمر.  في حادث سقوط طائرته العمودية في ا - تعالى 

في سلطانة جنوب غرب    "آل داود  "في هذه الأثناء كان منزل
رحمه الله    -  "عبدالعزيز"الرياض يخضع للترميم، وكان الشيخ العم  

يتابع هذا الجُهد ويُشرف عليه، فأراد الله تعالى أنْ يسقط    -تعالى  
شهيدًا   غريقًا  فيموت  السفلي،  المنزل  خز ان  في  الله    -الوالد  بإذن 

هو    -تعالى   الحدث  هذا  على  وقف  الذي  الدكتور  معالي  وكان 
غريقًا في خز اَن    –رحمه الله تعالى    –فعثر على أبيه    ،نفسه  "ناصر"

 البيت السفلي.  

وكنت أنا الذي نقلت هذا الخبر لمعالي مدير الجامعة، فأدرك 
، فذكر الله  "ناصر"  هفي عدم سفر ولد  "عبدالعزيز"سر  هاجس الوالد  

م على العم ِّ  تعالى  . "داوود لآ عبدالعزيز "وترح 
رحمه    –  "حمد بن إبراهيم السلُّوم" معالي الدكتور    وقد أخذت عن 

  . وتقديمه إياه على شؤون أخرى في حياته  ، ه للعمل حب    -الله تعالى  
طلا   على  الشديد  وحرصه  إخلاصه  كله  ذلك  البعثة،  وصحب  ب 

ورغبته الواضحة في تذليل العقبات التي تعترضهم من المكتب ومن  
بندر بن  "غيره، وسانده في هذا كثيرًا صاحب السمو الملكي الأمير  

  سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن   "سلطان بن عبدالعزيز
حينه في  في  ذكر  الذي  له  ،  لقاء  ل  أن  أو  البعثة  ثمانين    مع طلبة 
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الطلبة    ةٌ منصب  واهتماماته  ته وهمومه  من مهم  (  % 80)ئة  بالم على 
 واهتماماته.   اته وهمومهالمبتعثين، وكان كذلك على كثرة مهم  

في البدء مسؤولًا عن العلاقات العام ة معالي الملحق  فجعلني  
كما صر ح لي بشفافية أنني لم أكن الشخص المطلوب،    والإعلام، 

   معالي الأخ الزميل الدكتور "ناصر"، فشرحت له سبب إحلالي محل  
حت ى تبي ن له أنه يمكن الإفادة مني في مجال أكثر أداءً وحساسية  
مباشرة.  خدمة  المبتعثين  الطلبة  خدمة  وهو  العام ة،  العلاقات   من 

أمام سمو السفير    -رحمه الله تعالى    -ولعل ِّي قد "بي ضت" وجهه  
 وأمام الطلا ب. 

تعا الأثناء  هذه  بالسفارة   ونتُ في  الإسلامية  الشؤون  إدارة   مع 
، وكانت لي وقفات مع هذه الإدارة بدعوة من الزملاء العاملين بالإدارة

. فقد كنت اتعاوُن، مع زميلين  لم تعجب بعض إخوتي العاملين بها
الدكتور العزيزان  الزميلان  هما  العليا  الدراسات  في  طالبين    كانا 

عبدالرحمن  " بن  سعد  "والدكتور    "الجحلانعبدالله  بن  عبدالمحسن 
، مع الإدارة بعد الانتهاء من دوامي بالملحقية الثقافية، أي "الداود

يكُن   لم  ي ا،  ود ِّ تعاوُنًا  تقريبًا. وكان  الثامنة  إلى  الخامسة مساءً  بعد 
 قائمًا على عقد أو مقابل.  

معالي مدير الجامعة الأستاذ    قرارصدر  أيضًا  في هذه الأثناء  و 
بتكليفي بالعمل مديرًا لمعهد    "عبدالله بن عبدالمحسن التركي"الدكتور  

و الدراسات   في    ،الإسلامية العربية  أنشئ    نواشنطُ منطقة  الذي 
العاصمة. وهذا يعني أنْ أترك عملي في الملحقية الثقافية التي سرت 

الملحق  لدى  أنْ    ،فيها سيرًا طي ِّبًا، مما أحدث ضيقًا واستغرابًا  بعد 
الذي لم يكن يتوق ع أنْ أكون    - رحمه الله تعالى    –   هقة معالي نلت ث 
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أنا من كان يسعى إلى استقطابه من جامعة الإمام محمد بن سعود  
 . الإسلامية 

من قسم الشؤون الإسلامية بالسفارة  بتأسيس المعهد  بدأت العمل  
الدكتور  الأستاذ  ر عن المعهد، واستقطبت له الأخوين  أضع التصوُّ 

فت عليه عن  الذي تعر    ،"مري بن إبراهيم بن سليمان العُ   عبدالعزيز"
ألمانيا العربية  كثب في  العلوم  تاريخ  للعمل في معهد  ترافقنا  فقد   ،

بفرانكفورت والزميل  والإسلامية  بن  معبدالرح"الدكتور  الأستاذ  ،  ن 
في كلية    معهالذي عملت    - رحمه الله تعالى    –"  عبدالعزيز النشوان
، وكان يشغل مدير الشؤون الإدارية قبل  بالرياضالعلوم الاجتماعية  

 أنْ يواصل طموحاته بدراساته العليا.
فيه عني    نُقل  ، فهم  وءحصل إشكال وسكذلك  في هذه الأثناء  و 

،  ، وإنْ كنت قد قلته بعفوية، وله علاقة بتبعية المعهد ما لم أقصده
لت اللقاء  فحاو من هذا الإشكال،  وتعث ر  ر  المعهد ربما تأث    أن    فوجدتُّ 

السفير الأمير   لشرح موقفي، ولكن مدير    "بندر بن سلطان"بسمو 
مكتب سموه لم يجد الوقت عند سموه لمقابلتي فماطلني، وكان في  

قد تقودني    ،ذلك خيرٌ كثيرٌ لي؛ لأني كنت في حال نفسية صعبة
إلى أنْ أظهر بصورة أو أتلف ظ بعبارة غير مناسبة أمام سمو الأمير  

  - من بُعد فلم أقابله بعدها  -أزال أشكر مدير المكتب  امالسفير. و 
على عدم إعطائي الفرصة لمقابلة سمو السفير، ونعمت المماطلة 

 ، فجزاه الله عني خير الجزاء. لا في غيره في هذا الموقف

المعهد،   إدارة  من  إعفائي  طالبًا  الجامعة  مدير  معالي  هاتفت 
مدير    رغبتي   ت أحدث و  لمعالي  إزعاجًا  لغيري  المعهد  تسليم  في 

المعهد، وهم   إنشاء  للعمل على  ثلاثة من زملائي  فأوفد  الجامعة، 
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العجيمي"الدكاترة   عبدالله  بن  و " خالد  العايد"،  حسين  بن  ،  "صالح 
متهم العهدة ، فسل  من كلية اللغة العربية  "محمد بن خالد الفاضل"و 

ن منها شيء بعد، ثم ة من الملحق  طلبت إجازة مستحق    التي لم يتكو 
أستاذ  ،  الثقافي إلى  للترقية  للتعزيز  بحث  إنهاء  على  فيها  عملت 

الصغير  البيت  نفسي  على  وأقفلت  في    (townhouse)  مشارك، 
" فيرجينيا   " الإسكندريةمدينة  ولاية  العاصمة    في  مشارف  على 
   .حتى أنهيت المشروع ، وبسطت أوراقي وجذاذاتي واشنطن

،  ؛ لأشرح له موقفي المفاجئبعد عودتي للبلاد  عاليهم  ولم ألقَ 
  عليه   تما اط لعأكثر ملع على  واط    ،إلى هناكمعاليه  سافر    حيث

ال الإدارية  الممارسات  بعض  مناسبةمن  بالضرورة  تكن  لم    ، تي 
م  ر موقفي وقد    فعذرني ، واستدعاني بعد عودته وأفهمني بأنه قد تفه 

  ، إلا أنني أك دت لمعاليه أنني لا أبرئ نفسي؛  الموقف، فلا تثريب علي 
 إذ إن  النفسَ أم ارةٌ بالسوء. 

أبديت للملحق الثقافي عدم رغبتي في  كذلك  في هذه الأثناء  و 
فقد أبدت  العودة إلى الوطن،    من ثم  رغبتي في التجديد لسنة أخرى، و 

سي ما عندما  عدم ارتياحها لفراقي، لا    -رحمها الله تعالى    -لي الوالدة  
علمت بتكليفي بإدارة المعهد، وأنني رب ما أمضي سنوات  طوالًا في  

على ما أنفقته زمن الدراسة. وكانت قد أوعزت لي أنْ   الغربة، زيادةً 
رحمه الله تعالى    –  "عبدالله"استقر  بين أهلي، لاسي ما بعد فقد أخي  

الشاعر   لًا قولَ متمث ِّ فآثرت العودة،    .-بإذن الله    –غريقًا شهيدًا    –
 : ثالثةة مر  

 عُ يْ طِّ تَ سْ ا تَ مَ  ىْ لَ إِّ  هُ زْ اوِّ جَ وَ      هُ عْ دَ ئًا فَ يْ شَ  عْ طِّ تَ سْ تَ  مْ ا لَ ذَ إِّ    
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، إذ إنني عملت  للملحق الثقافيشديدًا  أحدث هذا الطلب انزعاجًا  
مديرًا للشؤون الدراسية، وتعاملت مع الطلاب المبتعثين مباشرة، وكان  

تفاهُم وتعاوُن وتناغُم، فقد كنت ات بع أسلوب تمثيلهم أمام  بيني وبينهم  
إداري نهجٌ    ذا الملحقية الثقافية، لا تمثيل الملحقية الثقافية أمامهم. وه

العلوم الاجتماعية ممث ِّلًا   العمل وكيلًا لكلية  سرتُ عليه منذ بدأت 
تائجه  للطلاب أمام الكلية، لا ممث ِّلًا للكلية أمام الطلا ب. وبدت لي ن

من خلال الذكر الحسن، الذي تركته في نفوس أولئك الطلاب الذين  
 . -ولله الحمد والمن ة  -أضحوا قيادات علمية وإدارية في البلاد 

ة التي عشتها في واشنطن تعر فت على عدد من   وفي هذه المد 
السعوديين والعرب والمسلمين وغير المسلمين. وممن تعر فت عليهم  

قدم ممن  الأخ  عددٌ  بينهم  ومن  للعلاج.  واشنطن  إلى  إبراهيم  "وا 
خالد  الأخ "و   "العقلابن علي  تركي  الأخ "و   –رحمه الله    -  "السوي ِّل

ة وتبادُل في    -رحمه الله  -  "الفوطة القحطاني الذين جمعتني بهم مود 
رة. وكان كل  منهم قد قدم إلى واشنطن لزراعة كلية   اللقاءات المتكر ِّ

 أو كبد.  

في قائمة الانتظار التي تطول. فتأه لوا ودر سوا أولادهم  وكانوا  
بالأكاديمية السعودية. وعاشوا عيشة الانتظار لسنين. وهم في الوقت 

اليومية  حياتهم  يمارسون  من    ،نفسه  الات ِّصال  وينتظرون  ويأملون 
 المستشفى. وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.  

ارف الأهل مع بعضهم.  توط دت العلاقة معهم ومع غيرهم. وتع
الأخ   وكان  للحدائق.  والطلعات  الزيارات  في  تبادُلات  بيننا  وكانت 

من المبادرين في إيجاد جو   أسْري بيننا، وكان ينقل    " إبراهيم السوي ِّل"
عناالكلوي  غسيله   يلوذ  حيث  بنفسه    ،معه،  الغسيل  بعملية  ويقوم 
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ات ِّصال أجره. حتى وصله  ة قصيرة. عظ م الله  المستشفى    ولمد  من 
تنتهي   مضاعفات  للزراعة  وتكون  له،  فتُزرع  ليذهب  كُلية،  بتوفُّر 

فقد كان صابرًا محتسبًا.    –رحمة الله عليه رحمةً واسعةً    – بوفاته  
 وترك خلفه زوجته الصابرة وابنين وثلاث بنات. 

 
ا:   الهيئة العامَّة لاستقبال  خامسا

 :التبرُّعات للمجاهدين الأفغان  
عام  العمل   لاستقبال  مديرًا  العامة  للهيئة  التنفيذي  للمكتب  ا 

تحت إشراف صاحب السمو الملكي    ،التبرعات للمجاهدين الأفغان
سلمان "  ملكال، خادم الحرمين الشريفين  سابقًا  أمير منطقة الرياض

عبدالعزيز حب  "بن  سموه  من  أفدت  وقد  للعمل،  للوقت    ه  واحترامه 
للخي  كذلك  وحبه  البلاد،  خدمة  في  بصورة    روتفانيه  الخير  ولعمل 

الخير  فيها ضمان لاستمرار فعل  . وله بصماته  منظ مة وواضحة، 
. وأفدت من  الواضحة على المستويات المحل ِّية والإقليمية والعالمية

لكة  والرغبة في الإنجاز ورفع سمعة المم  ،ة المواعيددق    سموه كذلك في
ولقد منحني ثقته ودعمني    .سوء فهم  العربية السعودية، وتجنيبها أي  

مهم   عُ ووج    ، تيفي  الذي  الخير  إلى  من  هني  ومنحني  عنه،  رف 
لما كنت  وزاد عليها،  الصلاحيات   كان مرتاحًا  بأنه  إلي   أوحى  ما 

 . ات في مجال الإغاثةأقوم به من مهم  
هني بأنْ  الإغاثي  ل  وعندما طلبت منه توجيهاته لأداء العم وج 

رحمه    –   "بازعبدالله ابن عبدالعزيز بن  "أشخص إلى سماحة الشيخ  
مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار    –الله تعالى  

يراه سماحته.    ،العلماء بأنْ أسير على ما  بالطائف. وأمرني  وكان 



 ~155 ~ 

 

هني بالاعتدال   فسافرت للطائف والتقيت بالشيخ في مكتبه وبيته، ووج 
وتأليف القلوب، وحذ رني بلطفه المعهود من الميل أو الإقصاء أو 

في بذل ما لدى الهيئة من مشروعات    ، التمييز بين فصائل المجاهدين
وتن اجتماعية  الإسلام  رعاية  عن  تعالى  الله  فجزاه  اجتماعية.  مية 

 والمسلمين خير الجزاء. 

وقابلت بعدها في الطائف أحد كبار العلماء استشيره في التعامُل  
أو لًا  مع الموقف، فكان رأيه ألا تُدعم الفصائل السبعة، بل تت حد كلُّها  

أيه  يُتعامل معه رسمي ا وشعبي ا. وما ظهر لي من ر   ،في تكوين واحد 
أنه أراد أولًا توحيد هذه الفصائل المختلفة، وإجبارها على نبذ الفرقة 
بينها، لترك ِّز جهودها على ما قامت من أجله، وهو إخراج المحتل ِّ  

التي ما    ،من أرضها. وأحسب أنه برأيه هذا يعالج مشكلة الافتراق
  كان لها إلا أنْ تتشرذم أكثر فأكثر. فكان رأيه من الناحية النظرية

هو الأقرب إلى الصواب، إلا أن  الحال لم تكن تسمح بالمزيد من  
 التدخُّل، في ضوء طبيعة من يُتعامل معهم من قيادات تلك الفصائل. 

عملت بين المملكة والباكستان وأفغانستان عملًا لعله من تلك  
ولا تعنيني التبعات    .الأعمال التي يحتسب فيها الأجر عند الله تعالى

ظهرت واضحة بعد انقشاع الشيوعية عن أفغانستان،    التي   خرى الأ
بل وانقشاعها عن الحياة الرسمية وتفتيت الات ِّحاد السوفييتي، راعي  
الشيوعية، وما ترت ب بعد ذلك من ظهور تنظيمات وجماعات أقلقت  

، فقد كانت أعمال الهيئة محصورةً الوسط الإسلامي، ومن ثم  العالمي
 . وحسب غاثيلإفي الجانب ا

تعاملت الهيئة وخارجه،    ، وقد  الرجال  في مكتب  مع عدد من 
وحسن   بالإخلاص  المقرون  الخيري  العمل  خصال  بينهم  جمعت 
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أزك ِّ  أحسبهم جميعًا كذلك ولا  المكتب    (1). يهم على اللهالنية،  وكان 
في الملز    "صلاح الدين الأيوبي"على شارع  الرئيسي في الرياض  

بيتًا قديمًا  نادي الأدبي الثقافي في الرياض،  أمام ال  شمال حديقة الملز
   .صغيرًا متواضعًا، لكنه ترك في نفسي ذكرى غالية 

ة  وفيه شعرت بآلام الظهر من كثرة الجلوس على الكرسي، وقل  
، فنظمت ما كنت أظنُّ أنها قصيدة. فلم ا عرضتها النشاط الرياضي

محمد أبو عباة" والدكتور  على الأخوين الناقدين الدكتور "إبراهيم بن  
 بما مضمونه:   القصيدة "حسن بن محمد الحفظي" لم يجاملاني بنقد

 عُ يْ طِّ تَ سْ ا تَ مَ  ىْ لَ إِّ  هُ زْ اوِّ جَ وَ      هُ عْ دَ ئًا فَ يْ شَ  عْ طِّ تَ سْ تَ  مْ ا لَ ذَ إِّ     
لجنة   باسم  مكتب  للهيئة  كان  فقد  بالباكستان  بيشاور  في  أما 
الإغاثة السعودية، وكان فيها نخبة من الشباب المحتسبين، مع أنهم  
موظ فون رسميون، لكنهم أدركوا الأهداف العليا للحال في أفغانستان،  
في   وجولات  صولات  معهم  فكانت  الأهداف.  هذه  بموجب  فعملوا 

كان لهم ولا للمكتب دخل فيما يدور داخل    مجال الإغاثة فقط. وما
 أفغانستان، إلا ما يقتضيه المدُّ بالإغاثة.  

بسبب   المعوقين؛  بدعم  الاجتماعية  الرعاية  الإغاثة  وشملت 
الحرب وإنشاء دور الأيتام وبرامج الأسر المنتجة والعلاج للأرامل  

، وتُرجى لهم  حربالذين قُتلوا في ساحات ال   ،من زوجات المجاهدين
الشهادة في سبيل الله تعالى. تستوي اللجنة في هذه الإغاثة في ذلك  

 مع بقي ة الجمعيات الأخرى التي تعمل في الميدان.  

 
  - ( انظر: علي بن إبراهيم النملة. الجهاد والمجاهدون في أفغانستان: وقفات تقويم. 1)

 ص. 124  -م.1994هـ/ 1415الرياض: مكتبة العبيكان،  
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وكانت الجمعيات الخيرية التي تعمل في الميدان على نوعين؛  
الخليج   دول  بعض  من  وبالتركيز  الإسلامية،  البلاد  من  الأولى 

والثانية من  واجتمعت    العربية،  تنصيرية،  وغالبيتها  الغربية،  البلاد 
ويوز ِّع   جهودها  د  يوح ِّ تنسيقي  مجلس  في  التنصيرية  الجمعيات 

باسم المجلس  وكان  الإسلامية  "    أدوارها.  الجمعيات  نت  فكو  أكبر". 
 مجلسًا تنسيقي ا باسم "الله أكبر".  

  وفي إحدى زياراتي للمنطقة وجدت أن  اللجنة السعودية لم تنضم  
للمجلس، فسألت عن الأسباب فلم أجدها مقنعةً، بل كانت من تلك  
من   التجمُّعات  هذه  مثل  من  تخشى  التي  سة،  المتوج ِّ التصرُّفات 

فقد كانت الساحةُ مجالًا للتباري في الأفكار، وكانت    الناحية الفكرية،
فذهبت إلى موقع   ساحةً مفتوحةً، بحيث كل  هناك يغن ِّي على ليلاه.

 . وقد مت نفسي على أنني ممث ِّلٌ للجنة الإغاثة السعودية   ،المجلس
بدأ بين فصائل المجاهدين التي بلغت سبعة  لفكري  االتصنيف  

صبغة الله  "و   "برهان الدين رب اني"، كان يقود كل   منها  رئيسية   فصائل
محمدي"و   "مجد ِّدي خالص"و   "محمد  الرسول  "و   "يونس  رب  عبد 
الذي كان تحت    "جميل الرحمنثم "   "يارقلب الدين حكمت  "و   "سي اف
)الحزب الإسلامي(، ثم أنشأ جماعة    "قلب الدين حكمت يار"قيادة  

القرآن والدعوة في ولاية كُنَر، ثم بدأت الانشقاقات عن كل ِّ فصيل،  
 كعادة الأحزاب والجماعات التي لا ترى أن  غيرها أفضل منها. 

الح  بين رئيس  بسيط  يدبُّ خلاف  الجماعة  وبمجر د ما  أو  زب 
وينشئ حزبًا    ،وأحد القيادات الفاعلة في الحزب ينفصل هذا القيادي

وينشغل   والشقاق،  الانشقاق  فيزيد  الدعم،  ويلقى  به،  ا  خاص  جديدًا 
الانش من  بدلًا  بأنفسهم،  تكون    غالالناس  وقد  المشترك.  بعدو ِّهم 
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قاق.  في هذا الانشقاق والشعن طريق الاختراق  لعدوهم أياد  خفي ةٌ  
ر في مثل هذه البيئات والأجواء   وأكاد أجزم بهذا المنحى الذي يتكر 

وقد ذكر لي أحدُ القيادات الميدانية باسم "غلام الله" في ولاية  
كُنر وعلى مشارف مدينة أسعد آباد عاصمة ولاية كُنر، وكان من  

جماعة  "يار  تحكم "جماعة   بين  مصالحة  وفد  مع  وكنت  قلب  "، 
ممث ِّلًا لبقية الجماعات في هذا الشقاق مع جماعة    "الدين حكمت يار

أن  الذي فر قهم على هذه الحال    –رحمه الله تعالى    –   "جميل الرحمن"
إنما هي الرب ِّي ة. ويقصد ضمان الدعم من الجهات الداعمة. وكان  
استقباله وإكرامه لنا بوجبة غداء في مخبأ تحت الأرض! وفي الطريق  

 عدد من الأفراد، وبينهم أطفال بنادقهم التي  إلى هذا الموقع اصطف  
 كانوا يحملونها كانت أطولَ منهم! ولا حولَ ولا قو ةَ إلا بالله. 

ض ظهر لي أن  المكتب لا يستعين بمحاسب  ياوفي مكتب الر 
قانوني، في الوقت الذي تنهال به التبرُّعات على المكتب، لا سي ما  

إلى متابعة محاسبية معتبرة    في أوقات بذل الخير، فيحتاج الوضع
تضبط الواردات والمصروفات. فسألت الشباب العاملين، فذكر لي  
ل الإفادة  أحدهم أن  لديهم محاسبًا قانوني ا متبر ِّعًا، لكن المكتب لم يفع ِّ

إليه الحاجة  لعدم  التي    ، منه؛  هي  والأمانة  الثقة  أن   اعتبار  على 
 .  كذلك  -الله   بفضل - ، وكانت تسيطر على مسار المكتب

الواردات  يتابع  قانوني  محاسب  وجود  ضرورة  رأيت  ولكني 
، فبحثت  فيسير المكتب على بصيرة ومزيد من التدقيق   والمصروفات

عن المحاسب القانوني المتبر ِّع وات صلت به وضربت معه موعدًا في  
 في العليا بالرياض.   "سلطان بن عبدالعزيز" في شارع الأمير  ه مكتب 
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في مكتب    "إبراهيم السبي ِّل"واستقبلني المحاسب القانوني الدكتور  
"المحاسبون السعوديون" بكل ِّ أريحية معروفة عنه وعن أهله. وشرح  
أنْ   فرجوته  المكتب،  على  المحاسبي  إشرافه  تفعيل  عدم  سبب  لي 

 يعود ليحمي المكتب ويحمي منه.  

مظن ة الفساد، مع تغليب حسن الظن    إذ إن  التعاطي مع الأموال
بالفئة التي تعمل في المجال الخيري تحديدًا، لكني مقتنع أن  الشيطان  

ويفسد    ليوقعها في شباكه   ؛ هذه البيئات الطي ِّبة  بين إنما يعمل بقو ة  
. فاستمر  التعاوُن  عليها عملها المراد به وجه الله تعالى والدار الآخرة

الدكتور مكتب  إلى  "السبيل  راهيم"إب   مع  معه  العاملين  أحد  وأوفد   ،
المكتب   لمتابعة مصروفات  بيشاور  على  الإغاثية والتنموية  مكتب 

 اللاجئين الأفغان في بيشاور وكويت ا.  

إبراهيم بن محمد  "واستمر ت العلاقة الطي ِّبة مع الدكتور أبي محمد  
أنْ   "السبيل أنْ يشاء الله تعالى لها  إلى تحرير هذه الخواطر وإلى 

التي يحرص    ،نه من الطاقات الوطنية إتستمر  في جن ات الخلد، إذ  
وقد نظم في  قصيدة ثناء ضم نها ديوانه  الاقتراب منها.    علىالمرء  

 (1) "همسات حانية".

جمع   في  يرغب  شاب   علي   ورد  بالرياض  الهيئة  مكتب  وفي 
برُّعات للمجاهدين، ويطلب بطاقة تعريف، لكنه اشترط أنْ يأخذ  الت 

ليوصله بنفسه إلى الفصيل الذي يميل إليه ويقتنع    ؛نصف ما يجمعه 
به. فلم ا سألته عن مدى جواز هذا الإجراء أخرج لي فتوىً مكتوبةً  

  – رحمه الله تعالى    –تجيزُ له هذا التصرُّف، وهي من عالم معتبر  
 

حانيةٌ: صــــــــور شــــــــعرية بين العام ِّي انظر: إبراهيم بن محمد الســــــــبي ِّل. همســــــــاتٌ  (  1)
 .193ص   -هـ.1436عنيزة: مركز صالح بن صالح الاجتماعي،    -والفصيح.
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أعطاها إياه بموجب ما شرح له هذا الفتى من الحال،  وأحسب أنه  
صواب من  تخلو  لا  التي  نظره  وجهة  واضح    ، من  انحيازٌ  وفيها 

الوسيلة ر  تبر ِّ لا  الغاية  أن   إلا   الفصائل،  بقي ة  دون  فلم لفصيل   ،
 . تُصرف له البطاقة

وكان لي في أفغانستان شرف المشاركة في وفود الإصلاح بين  
فهد  "ية الموفدة من خادم الحرمين الشريفين الملك  الفصائل الأفغان 

وفُرق إصلاح أخرى محل ِّية. وكان من    –رحمه الله    –  "بن عبدالعزيز
أصعب ما يمكن أنْ يقوم به الشخص هو هذه المهم ة؛ لأنه يتعامل  
مع فئة من الناس لهم طريقتهم في التعامُل مع الاختلافات. وكان  

  " عبدالله بن عبدالمحسن التركي"دكتور  الوفد معالي الأستاذ ال  يرأس
الدكتور   الأستاذ  العجلان"ومعالي  بن عبدالله  رحمه الله    –  "محمد 

الدكتور    –تعالى   الأستاذ  حميد"ومعالي  بن  عبدالله  بن    "صالح 
فالح بن  "وفضيلة الأستاذ الدكتور    "عبدالله القصي ِّر"وفضيلة الشيخ  
عبدالله  "وسعادة الأستاذ  "محمد بكر"  السفير  سعادة  و   "محمد الصغي ِّر

وكنت  "الشبانة الوفد،  أعضاء  بعض  نسيت  أكون  وقد  هم  ي ت مع ب. 
 بصفتي مديرًا عام ا للهيئة. 

ويقتضي الصلح أنْ يكون هناك وثيقة له توق ِّع عليها الأطراف  
المختلفة، وكنت أكتب الوثيقة بخط ِّ اليد ليوق ِّع عليها الجميع. فكان  

يوق ِّع    –وهو أحد قادة الفصائل السبعة الرئيسية    –  "محمد محمدي"
وهو يقول: أوق ِّع ولا أتوق ع! وصدق في حدسه، فنادرًا ما يسري الات ِّفاق  

 على ما جرى عليه التوقيع.  

وبمقتضى هذه المهم ات الإصلاحية تطل ب الأمر من الوفود أنْ  
خر،  يضعوا أنفسهم في مواقف حرجة، مثل الانتقال من مكان إلى آ
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كانت هذه  رب ما  بما في ذلك الانتقال بالطائرات العمودية المكشوفة. و 
مثل   المدافع  من  نارية  لطلقات  هدفًا  العمودية  بي  "ال ـالطائرات  آر 

التي تصل إلى الارتفاع الذي تطير فيه هذه الطائرات. ولكن  ،"جي
 الله تعالى سل م.  

أفغانستان لمقابلة الطر  ف الآخر  ومن ذلك الدخول إلى أرض 
في مهم ة الصلح. والأرض الأفغانية مملوءة بالألغام التي بدأ وضعها  
إب ان الاحتلال السوفييتي لأفغانستان، وكانت بعشرات الآلاف، إنْ  
لم تكُن بمئات الآلاف. وكانت تسبقنا سي ارة فيها ممث ِّلون عن هذه  

ونفصائلال سي ارتهم،  فتتجن بها  الألغام،  مواقع  ويعلمون  نسير  ،  حن 
تنا في   ها. وقد علمنا بهذا الإجراء بعد انتهاء مهم  خلفها وعلى خط ِّ

 الداخل، وإلا لكان لنا رأيٌ آخرُ في الدخول! 

كانت  ،  ونصفوعلى أي ِّ حال أمضيت في الهيئة حوالي سنتين  
بإدارة مباشرة من خادم الحرمين    ،ثر ةً بالتجربة في إدارة العمل الخيري 

الملك   عبدالعزيز"الشريفين  بن  في " سلمان  الرياض  منطقة  أمير   ،
حينه، أفدت منها كثيرًا، حتى انتهت مهم ة الهيئة، وبقيت لها دُور  
الدُّور،   هذه  متابعة  في  مهم ا  وجودي  يعُد  ولم  بيشاور،  في  رعاية 

ه  فاستأذنت من سمو الأمير في إنهاء مهم تي،   فأذن لي بخطاب موج 
 إلى معالي مدير الجامعة لتمكيني من العمل بالجامعة.  

فعدت إلى جامعتي، حيث أجدُ نفسي أكثر. واصدرت انطباعاتي  
عن الجهاد والمجاهدين في أفغانستان في كتاب لم يحتج مني أنْ  
المتوق ع منه؛ لأنه لم يكن   اطبعه أكثرَ من مر ة، ولم ينل الانتشار 
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ان  بالعواطف سوى  في مقالات صحفية سبقت    ، طباعات مصطبغة 
 (1) ته ولحقته.عملي بالهيئة وزامنَ 

 

ا  : مجلس الشورى : سادسا
في دورته    واحدًا من ستين عضوًا  ، العمل عضوًا بمجلس الشورى 

الصادر  بتنظيمه الجديد  ، دخلت المجلس  ه ـ1418  –   1414الأولى  
في    الذي بدأ دورته الأولى م،  1991هـ/  1412بالأمر الملكي سنة  

  هـ برئاسة معالي الشيخ2/3/1418  -   3/3/1414في    عهده الجديد 
بن جبير"  الوالد إبراهيم  بن  تعالى    -  "محمد  واستمر     -رحمه الله 

فيه   و عملي  الأولى  الثانية  الدورة  الدورة    -   3/3/1418نصف 
ر الأمر الملكي الكريم بتعييني وزيرًا للعمل  هـ عندما صد1/3/1420

 . والشؤون الاجتماعية
الشيخ  إبراهيم  "  الوالد  معالي  بن  جبير محمد    -  1348)  "بن 

  ب وقاض  عالم جليل وإداري مجر ِّ   -رحمه الله تعالى    -هـ(  1422
سم كذلك بالحلم  عد النظر، وات  سم بسعة الأفق وبُ فاضل ورجل دولة، ات  

الذي بدأ نهجًا جديدًا    ، ة في معالجة أمور المجلسوالصبر والشفافي 
وأشرك   وإجراءاته،  نظامه  المجلس  في  في  رئيس  كثيرًا  الأعضاء 

وضع الإجراءات واللوائح الداخلية، لا سي ما في بداية التعيين، فمارس  
. وكان حريصًا على نجاح التجربة، فلم  الشورى في مجلس الشورى 

جلس، ولم يرغب في أنْ يخدش  يستعجل في الظهور الإعلامي للم
ل الات ِّصالات الخارجية والانضمام   عمل المجلس أيُّ عارض، كما أج 

 
  - ( انظر: علي بن إبراهيم النملة. الجهاد والمجاهدون في أفغانستان: وقفات تقويم. 1)

 ص. 124  -.مرجع سابق
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خ أقدام المجلس ويثبت جدارته،   إلى الات ِّحادات البرلمانية حتى تترس 
 وسيرد تفصيل حول المجلس.  (1)فينال ثقة ولي الأمر فيه. 

 

   :الاجتماعية لعمل والشؤون ا وزارة - ا سابعا 
لشؤون الاجتماعية بعد استقلال الشأن العم الي بوزارة، ا   وزارةثم   

بهماو  عملت  سنة    قد  الحديث  1425  -   1420من  وسيأتي  هـ. 
لًا عن هذه المرحلة.   مفص 

 
للدراسات العليا متعاقدًا بجامعة الإمام    أستاذًا  للجامعة العودة    - ثامناا

سعود،   الملك  جامعة  مع  ومتعاونًا  الإسلامية،  سعود  بن  محمد 
، وبعض الجامعات السعودية الأخرى.  وجامعة نايف للعلوم الأمنية 

وخارجها البلاد  داخل  العلمية  والندوات  المؤتمرات  في  .  والمشاركة 
لًا عن هذه المرحلة.   وسيأتي الحديث مفص 

  

 
ر الصــــــابرين: كلمات في رجال ت1)   - ركوا أثرًا. ( انظر: علي بن إبراهيم النملة. وبشــــــ ِّ

 .167  - 165ص   -مرجع سابق.
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 :عشرة ثامنةالالوقفة  

 الحياة العلمية 
 

حرسها    - والعودة للبلاد  من أمريكا  التي تلت التخرُّج  في المرحلة  
قت إلى الإسهام في الكتابة للصحافة، فبدأت أولًا مع جريدة  وف ِّ -الله  

وهو صاحب    "محمد بن ناصر بن عباس"الجزيرة برئاسة الأستاذ  
في شو ال من سنة    -جزاه الله عني خير الجزاء    –فضل كبير علي   

والمدينة والبلاد    "المسلمون "ثم كتبت في جريدة  م، 1984هـ/  1404
والرياض المج   ، وعكاظ  الحرس  لا  وبعض  مجلة  مثل  الثقافية  ت 

   .الوطني والمجلة العربية 
ه مكتبة  ونشرتْ   ،مما كتبته في الصحفمنتقًى  وقد جمعت شيئًا  

أخرى    يًاعلم  ابً اكت   ستة عشرونشرت أيضًا    . كتب  تسعة العبيكان في  
عن طريق النشر الشخصي ومكتبة التوبة ومكتبة الملك فهد الوطنية  

ودارة جنيد "ساعاتي"  بن  يحيى بن محمود  "بإدارة الأستاذ الدكتور  
بن   "فهد  الدكتور  معالي  والصديق  الزميل  بإدارة  عبدالعزيز  الملك 

ومركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية  عبدالله السماري" 
ومكتبة الملك ،  "زيد بن عبدالمحسن الحسين"الدكتور  عالي  مبإدارة  

الأخ   معالي  بإشراف  بالرياض  العام ة  بن  "عبدالعزيز  فيصل 
بن عبدالرحمن  عبدالكريم  "وإدارة الزميل الدكتور    "عبدالرحمن المعم ر

ودار  وزملائه،    "الزيد الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  وجامعة 
هو    زميل أضحى صديقًا في الجامعة  وصاحبها  الصحوة بالقاهرة،
رحمه الله تعالى    –  "اح عويسعبدالحليم بن عبدالفت  "الأستاذ الدكتور  
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ات    - بتهم  الذي  بيننا  لم يرضوا عنه حين وجوده  أحدهم ممن  همه 
، وفي هذا خير له، إذ إنه  لا تليق به على ما أعرفه عنه  ،لقيةخُ 

سيئاته، إذا لم تبقَ لهم  يكسب حسنات هؤلاء، وربما رمى عليهم من  
والمجل ة العربية وجامعة    ،حسناتٌ، بعد توزيعها على من أساؤوا إليهم

الأمنية  للعلوم  "عبدالعزيز  نايف  الدكتور  معالي  صقر   برئاسة    بن 
الرقوش" أبا  "جمعان  الدكتور  معالي  ثم  ما  الغامدي"،  وقد وصل   .

وأحد  ومئة  بًا  كتا  ست ِّينو   ثلاثةنشرته حتى تحرير هذه الخواطر إلى  
ودراسة، دون أنْ أُدخل عدد الطبعات للكتاب الواحد في    ا بحثً   عشر

وفي الملحق بياناتٌ وراقيةٌ "ببليوجرافية" حول ما تم  نشره   المجموع. 
.  –بفضل الله تعالى  –    من كتب  ومقالات  ودراسات  وبحوث 

بحوثي  زت  رك   والتنصيرفي  الاستشراق  على  والعلاقات   كثيرًا 
والغرب الشرق  بين  للتخصُّ ، وطو  الحضارية  أو طو عت  عتهما  ص، 

ولله   -وأظن أني وفقت في ذلك   . في الترقية  رغبةً  ؛ ص لهماالتخصُّ 
الفاحصين    -والمن ة    الحمد إجماع  الترقية عند  الثلاثة  بدليل  على 

الثاني المرحلتين   "التعزيز"،   التقديم  في  بالبحوث  التعزيز  من    وبعد 
   تاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، ومن أستاذ مشارك إلى أستاذ.أس

ص الدقيق  ل  كان هذا التحوُّ    اقتناع ناتجًا عن عدم  عن التخصُّ
شح ِّ   ،ص التخصُّ ب كامل   ضوء  التقنية  في  وضعف    ، الإمكانات 

، وطول إجراءات الإذن  حضور المؤتمرات العلمية ل التشجيع العلمي  
بسبب بعض الإساءات التي   ؛المؤتمرات العلميةبالمشاركة في    سابقًا

صدرت عن بعض الموفدين لتمثيل بلادهم في المؤتمرات والندوات 
زملائهم   على  كذلك  وجنوا  أنفسهم  على  جنوا  بحيث  العلمية، 

طويلاً   اللاحقين. وقتًا  تأخذ  عليها  الموافقات  كانت  وبالنسبة    .فقد 
على نفسها جنت    :مأثورللمشاركين السلبيين لا يصدق عليهم القول ال
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تغي ر الأمر  براقش، بل إنهم جنوا على زملائهم وعلى بلادهم. وقد  
تح المجال واسعًا للإسهام العلمي  وفُ   -بحمد الله تعالى    –بعد ذلك  

 . في المؤتمرات العلمية
  ي تطبيقي علم المكتبات والمعلومات علم فن ِّ   وشعرت كذلك أن  

علمًا قابلًا للاستزادة العلمية، لا  أكثر من كونه    يفتقر إلى النظرية،
ص مفيد في مجال تقديم الخدمات  لأنه تخصُّ   ؛سي ما للدرجات العليا

من المطالعين ومرتادي المكتبات والباحثين  المعلوماتية للمستفيدين  
إلكتروني ا،   المعلومة  وهو    . ر لتطويرهولا يحتاج إلى باحثين كثُ عن 

صٌ مضطرب في تقديري له؛ بدلي ل أنه لم يحتفظ بتسمية ثابتة  تخصُّ
ل   له، وتقل ب في الأسماء إلى الدرجة التي أخرجته عن المراد الأو 
العناية   ذلك  في  بما  والمكتبات،  بالكتب  العناية  وهو  منه، 
بالمخطوطات، في ضوء الانتقال إلى الكتُب والمكتبات الافتراضية،  

 ن. والعناية بالمعلومة من حيث الشكل، لا من حيث المضمو 

روه هم من المؤهلين تطبيقيًا أكثر    والملحوظ أن   معظم الذين طو 
ولهذا اقترحت على مجلس القسم  . من المؤهلين علميًا بدرجات عليا

برئاسة أستاذي الفاضل "يحيى بن محمود  في كلية العلوم الاجتماعية  
بالدراسات  إلغاء التدريس في المرحلة الجامعية، والاكتفاء  ابن جنيد"  

العليا على نطاق ضي ِّق، والدبلومات والدورات الفن ِّية والتدريب على  
ة من تقديمي   رت هذا الاقتراح مر ة أخرى بعد مد  نطاق أوسع. وكر 
د   ل، إلا أنه اقتراح لم يلقَ القبول؛ رب ما لأنه كان يهد ِّ للاقتراح الأو 

 الوجود العلمي والمهني لبعض الزملاء. 

أثناء رئاسة الأستاذ الفاضل "يحيى بن محمود ابن    وكان القسم
كان   التي  العلمية  الأكاديمية  للروح  نظرًا  إبداعية؛  حال  في  جنيد" 
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الأستاذ "يحيى" يدير بها القسم، مما ترك أثره الحسن على زملائنا  
الفاضل   أخي  بينهم  من  وكان  بعده.  القسم  رأسوا  الذين  الأفاضل 

 ن"، وغيره من الأفاضل. الدكتور "عجلان بن محمد العجلا

عًا مني  وقد يرونه تذرُّ   .زملائي في المهنة  رضِّ يُ   لمهذا  اقتراحي  
التخصُّ  للهروب من  التدريس  وتسويغًا  استمريت في  أنني  ص، مع 

العام الجامعي   كُل ِّفت  ،  ه ـ1420  -  19والبحث حتى نهاية  عندما 
التخ  ع الجمع بين الأمرين، ثم  عدت إلى  ص  بالوزارة، فلم أستطِّ صُّ

ة سنتينبعد  م و 2007هـ/  1428سنة     –  1426  التفرُّغ العلمي لمد 
 بعد انتهاء خدمتي في الوزارة. هـ،1427

صات   صات التي تسابق التخصُّ ص المكتبات من التخصُّ وتخصُّ
الأخرى في خدمة التراث، إلا أنه كان هناك التفات عن التراث إلى 
تقنية المعلومات الحديثة المتطو ِّرة من قبل صانعي تقنية المعلومات  
ل في الأقسام  التحوُّ أكثر من تطويرها من قبل الأكاديميين، بدليل 

خدمة   من  المعلومات  العلمية  تقنية  إلى  المعرفة  التراث  في وإدارة 
الخارجية  سباق محموم. وفي هذا جناية على التراث بفعل البعثات  

التي رك زت على تقنية المعلومات أكثر من تركيزها على خدمة التراث 
المت حدة  للولايات  البعثات  ة  وخاص  والإنساني،  الإسلامي  العربي 

التراث؛ لأنها لا تملكه بالمقارنة بالمدارس الأمريكية التي لا تهتمُّ ب
الأخرى  وبريطانيا    ،الأوروب ِّية  ألمانيا  وهولندا  مثل  وفرنسا وإيطاليا 

لأن   البلدانوغيرها؛  هذه  العلمي    التراث  إلى  تفتقر  يها  لا  وتصد ِّ  ،
ومراكزه الاستشراق  مدارس  خلال  من  الإسلامي،  العربي   للتراث 

 . المخطوط لمينوالمكتبات المليئة بتراث المس
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إلى الكتابة حول    اهذا في الوقت الذي وجدت فيه نفسي مدفوعً 
الموضوعين  اهتماماتي  لال  ،هذين  في  إليهما  لت  تحو  على  ذين 

والتنصير  الاستشراق  الشرق   الخصوص،  بين  الثقافية  والعلاقات 
من    ،الرغبة في خدمة التراث الإسلامي من جهة أعم    ، ثم  والغرب

وصناعة الوراقيات  ،  خلال بحوث الترجمة والنقل والوراقة والور اقين
 . وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة"الببليوجرافيات"، 

 

:العلمي فريق البحث  ِّ  الخاص 
قني  ات العملية والإنجاز العلمي وف  في سبيل الجمع بين المهم  
ن   يبحث في   بحث، كل   نا فريقَ ا جميعُ الله تعالى إلى ثلاثة زملاء، كو 

أنْ  أنفسنا  ألزمنا  لكننا  محد  يومي ا  نلتقي    اختصاصه،  مكان    د في 
شق ة    ،ومنعزل  أو  مساكننا  من  قريبة  شق ة  أو  استراحة  يكون  قد 

ويقرأ   ع بعضنا بعضًادة نبحث فيها، يشج ِّ محد    ، وفي أوقات  بالجامعة 
وتقويم  بع البحث  منهج  مفهومات  بيننا  فيما  ونتبادل  لبعض،  ضنا 

  اللسان.
إبراهيم بن محمد  "الدكتور    الأستاذ  هؤلاء الأصدقاء الثلاثة هم:

المزيني و "الحمد  السليمان "الدكتور  الأستاذ  ،  إبراهيم  بن  عبدالعزيز 
  -   85هـ/  1406  -  1405)  ، رفيق الدرب في رحلة ألمانيا"مري العُ 

و م( 1986 العُ "الدكتور  الأستاذ  ،  السليمان  صالح  بن    ." مري عمر 
بقسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام محمد بن سعود    وكلهم أساتذة

الوقفات هذه  تحرير  أبو عاصم    .الإسلامية عند  تقاعَد  الأستاذ  ثم  
بالإضافة إلى    ،، ليتفر غَ لأعمالِّ أخرى "عبدالعزيز العُمري "الدكتور  

العلمي والبحث  للعمل  الشديدة  البحث  ميوله  في  ومنها  واستمراره   ،
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التي   الأولى  دورته  في  الرياض  لمدينة  البلدي  المجلس  عضوية 
م، ثم الثانية  2005/ 10/2هـ الموافق  1426انطلقت غر ة محر م سنة  

سنة   انطلقت  إلى   ،ه ـ1433التي  بالإضافة  لرئيسها.  نائبًا  وصار 
أعمال تجارية، دون أنْ يُغفل البحث العلمي الذي بقي معه ولم يتخل   

الأخ   وتقاعد  الدكتور  عنه.  بن صالح عمر  ""أبو مساعد"  الأستاذ 
الملك عبدالعزيز  "العُمري  ة كرسي  لمد  الجامعة، ورأس  فتعاقد مع   ،

 . امعة بالج   لتاريخ المملكة العربية السعودية
كل   منهم  بعضُ   لقيت  وصبر  وعناية،  وتقدير  على  تشجيع  نا 
لفة بيننا، وتشاورنا في أمور كثيرة، فجزاهم الله  بعض، وارتفعت الكُ 

ودون هذا الأسلوب في قهر النفس على البحث    .عني خير الجزاء
أكون قد وصلت علميًا إلى ما وصلت إليه، والحمد لله    ع أنْ لا أتوق  
 ته. فضله ومن  على 
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 :لتاسعة عشرة االوقفة  

   "المعاناة"  :الترقيات العلمية
 

الأثناء   الإدارية  صرفتني  أعمالي  في  تي  المباشر  العمل  عن 
لم أنسَ الإسهام في المجال الأكاديمي، فكنت أسعى دائمًا    الجامعة

للبنات   الآداب  بكلية  أو  الإمام  بجامعة  بالتدريس  الارتباط  إلى 
  - نت  تمك  بالرياض التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات حينها. وقد  

هـ،  1410  سنة من الترقية إلى أستاذ مشارك    - بفضل من الله تعالى  
   .هـ1417في  ي كرسثم إلى أستاذ 

كون الترقية الوحيدة التي تأتي نتيجة  ي كاد  يالترقية    ا النوع منهذ
إذ    -  ته بعد توفيق الله تعالى ومن    -   للجهود العلمية لطالب الترقية

المتمث ِّ  العلمي  الجهد  مقياس  سوى  مقياس  لأي  تخضع  لا  ل  إنها 
، وهكذا ينبغي أنْ  من كتب أو مقالات أو من خليط منهما  ،بالبحوث 

 Publishتكون، أخذًا بالمنطق العلمي: إم ا أنْ تنشر أو تهلك علمي ا،  

or Perish.   
افتخر بأني أحد  التي  محمد بن سعود الإسلامية،  جامعة الإمام 
  حياتي أنتمي إليها في  م، وأني  1968هـ/  1386منسوبيها منذ سنة  

  لأي ِّ في لائحة الترقيات العلمية لا تقيم وزنًا  كانت  والفكرية،  العلمية
البحثي.    سوى هذا الجهد العلمي  ، مهما كانإداري أو عملي  جهد  

ملكة أزال  إلا أن  توحيد لائحة الترقيات العلمية بين الجامعات في الم
هذا التفاوت في النظر إلى الترقيات، ومن ثم  أزال سعي الجامعات  
بينها. وهذا ما جعلني أعتب على هذا الإجراء الأخير   التميُّز  إلى 
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الذي يؤث ِّر في البحث العلمي، لا سي ما أننا في البلاد العربية مت همون  
ن اع  بضعف البحث العلمي بيننا، وضعف الإنفاق عليه من قبل ص 

كذلك   ومت همون  والعلمي،  السياسي  مراكز  ب القرار  وجود  ضعف 
عليها،   الإنفاق  وضعف  العلمي،  والبحث  الاستراتيجية  للدراسات 

 وضعف قنوات النشر فيها. 

ترجمت موقفي هذا في خطاب بعثته إلى سعادة وكيل جامعة  
المعلومات   قسم  في  زميل  بحوث  لي  أرسل  عندما  سعود  الملك 

حكيمها للترقية، رغم أني لم أرَ إلى كتابة هذه السطور  بالجامعة لت 
أثرًا لها، وكان ردُّ الوكيل الزميل هو الشكر على ورود تقرير التحكيم  
للزميل طالب الترقية، دون إشارة إلى خطابي. لم يحف ِّزني هذا الموقف  
الترقية وهو مجالي   العلمي في مجال  للبحث  إلى مواصلة نظرتي 

كنتُ قد أصررت على إرساله إلى أي ِّ جهة علمية  الأكاديمي، وإنْ  
تصلني منها بحوث ترقية لفحصها وتحكيمها، لا سي ما أنها جاهزة  

 ب. و عندي في الحاس

  ، يت في المرحلتين بعد إعادة النتاج العلمي من الفاحصينترق  
قت إلى  زت بطيب خاطر، ثم وف ِّ وطلبهم التعزيز ببحوث أخرى، فعز  

وقد وهم    .أعترض على قرارات المجلس العلمي   ولم  .هذه الترقيات
، وهي الترقية من أستاذ  أني اعترضت في المرحلة الأولى  من ظن  

بات ِّهامي  الاعتراض إلا عن تلميح  كان  وما    مساعد إلى أستاذ مشارك.
من خلال خطاب لفت نظر لم    ، بعدم الصدق والأمانة من جانبي

، بل إلى عميد الكلية لإبلاغي به شفهيًا أو بخطاب   هًا إلي  يكن موج 
عندما وقعت في خطأ علمي غير مقصود، نتج  من العميد، وذلك  

، الذي لم يكن في حينها في متناول  عن جهل بنظام التقديم للترقية
اللغة العربية ، وله علاقة مباشرة بالترجمة إلى  أيدي طالبي الترقيات



 ~173 ~ 

 

  جهد الترجمة واحتساب  التي أعددتها باللغة الإنجليزية،  من الرسالة  
 . في الترقية فقط 

كنت قد ترجمت فصولًا من رسالة الدكتوراه إلى اللغة العربية،  
ونشرتها في مجلة مكتبة الإدارة في ثلاث مقالات، الأولى بعنوان:  

عامة  نظرة  للمعلومات:  الأساسية  بعنوان:    (1)،التجهيزات  والثانية 
للمعلومات وطني  لنظام  الأساسية  حولية    (2) ،البنية  في  والثالثة 

والمعلومات المكتبات    المكتبات  قسم  عن  تصدر  كانت  التي 
والمعلومات بكل ِّية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود  

المملكة  ، وكانت بعنوان: خدمات المكتبات والمعلومات في  الإسلامية 
   (3) العربية السعودية.

بناءً على نصيحة زميل   للترقية،  الثلاثة  الفصول  وقد مت هذه 
كنت أظنُّه يفهم بنظام الترقيات، بحكم تقديمه للترقية قبلي، وبحكم  
الأقسام  أحد  رئيس  وبصفته  لسنوات،  الكل ِّية  مجلس  في  عضويته 

س القسم ثم مجلس  العلمية بالكل ِّية، وطلبات الترقيات تمرُّ على مجل 
 الكلية؛ لإقرارها ومن ثم  رفعها إلى المجلس العلمي بالجامعة. 

 
 - علي بن إبراهيم النملة. التجهيزات الأســــــــاســــــــية للمعلومات: نظرة عامة.( انظر:  1)

فبراير    -ينــاير    /ـــــــــــــــــــــــ ـــــه1405)جمــادي الأولى    2، ع  12مج    -مكتبــة الإدارة.
                                               .38 -  23ص   -م(.1985

مكتبة   -( انظر: علي بن إبراهيم النملة. البنية الأســـاســـية لنظام وطني للمعلومات.2)
 -  263ص    -م(.1985هــــــــــــــــــــــ/ أكتوبر  1406)محر م   1، ع  13مج   -الإدارة.

281  . 
ملكـة العربيـة  خـدمـات المكتبـات والمعلومـات في الم( انظر: علي بن إبراهيم النملـة.  3)

الرياض: قسـم المكتبات والمعلومات،    -حولية المكتبات والمعلومات.  -السـعودية.
/  1405كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محم د بن ســـــــــــــعود الإســـــــــــــلامية،  

                                               .129 - 103ص    -.1مج  -هـ.1406
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نتاج   الجامعات  فقد أرسلت لي إحدى  يُذكر،  بالشيء  والشيء 
إحدى الزميلات لترقيتها إلى أستاذة مشاركة. وكان من بين أعمالها  

  مجال ترجمتها لمقالة  منشورة باللغة الإنجليزية، فأعطيتها حق ها في  
ضمن   حسابها  وعدم  المترجمة،  المقالة  بسحب  وفوجئت  الترجمة. 
بت وحضر عندي مباشرةً ما سبق لي القيام  وحدات الترقية، فتعج 
به، وإنْ كان هذا الأخير أكثر وضوحًا في إعطاء الباحثة حق ها من  

 الترجمة.  

كتبت مذك ِّرة حول هذا الموضوع للزميلة رئيسة المجلس العلمي،  
ة بنات هذا الوطن في خدمة العلم وأهله. وطلبت منها  وهي من خير 

العرض على عضوات المجلس في إعادة النظر في اعتبار الترجمة  
أيضًا   العربية مت همون  البلاد  أننا في  الترقية، لا سي ما  من وحدات 
بضعف عنايتنا بالترجمة من اللغات الأخرى، وبالترجمة عن اللغة  

في    -فيما أراه    –لمجلس العلمي يدخل  العربية. وهذا الإجراء من ا
الطاردة. الإجراءات  الزميلة    أتلق  ولم    سلسلة  الجامعة  من  ا  في  رد 

على مذك ِّرتي بشأن الترجمة ونصيبها في الترقية من مرحلة  علمية  
 إلى أخرى. 

جنبًا إلى  ،  ذاكأزال أحتفظ بصورة من خطاب لفت النظر    ما
جنب مع خطاب مجاور له من عميدة الدراسات العليا في الجامعة 
الأمريكية )كيس وسترن رزيرف( التي أنهيت فيها مرحلة الدكتوراه 

ق   ق الذي    –ولله الحمد والمن ة    -بتفوُّ تنو ِّه العميدة فيه بالإنجاز والتفوُّ
( درجات.  4من    3.77انتهيت إليه، حيث حصلت على مجموع )

الخطابين  أنظ هذين  إلى  رأيته وأرد ِّ رُ  كلما  تذك    ماد  قول    مارتهأو 
 (1) الشاعر:

 
 .( من معل قة طرفة بن العبد1)



 ~175 ~ 

 

 ةً اضَ ضَ مَ   دُّ شَ ى أَ بَ رْ قُ الْ  يْ وِّ ذَ  مُ لْ ظُ وَ  
 دِّ ن  هَ مُ الْ  امِّ سَ الحُ  عِّ قْ وَ  نْ مِّ  ءِّ رْ ى المْ لَ عَ      

لم يعُدْ هذا الموقف عندي قضية شخصية، رغم إعلامي به وأنا  
يات الإدارية، أثناء عملي في  في حال غير عادية من   مواجهة التحد ِّ

الأمريكية المت حدة  بالولايات  الثقافية  التي    ،الملحقية  والمضايقات 
لقيتها من أناس لم أكن أتوق عها منهم، بل إن  هذا الموقف، إنْ لم 
من   الثقة  نزع  على  تقوم  ثقافة  يحكي  فهو  فيه،  المخطئ  أنا  أكُنْ 

من أن  الأصل فيه هو الاحتيال    نُظر إليهالأستاذ الجامعي، ورب ما  
 واستغفال المعنيين بهذا الجانب.  

ورب ما أملى هذا الموقف السلبي كثرة التعامُل مع فئة من الناس  
ر    ين من ضعاف النفوس، كانوا موجود في مرحلة من مراحل التطوُّ

التعليمي بالبلاد، جعلت هذه الفئة من الناس التحايُلَ على كل ِّ شيء  
زءًا من سلوك  عام  ، ينبئ عن مقدرة الشخص على أنْ يكون ذئبًا  ج 

 قبل أنْ تأكله الذئابُ! 
ولكن ني لست من هذا الصنف إنْ وجد، وهو    ،لا أزك ِّي نفسي 

موجود. والذين أرسلوا لي خطاب لفت النظر يعرفون عن ِّي ما يجعلهم  
، لا سي ما أنه نما إلى علمي   من بعيد  يعيدون النظر في حكمهم علي 

لفت  مجر د  من  بأشد   بمعاقبتي  طالب  المجلس  أعضاء  بعض  أن  
النظر كالفصل من الوظيفة. عفا الله عني وعنهم جميعًا، ورحم الله  

 من توف ِّي منهم ومن بقي رحمة واسعة. 
إلى   مساعد  أستاذ  من  الترقية  طلبي  في  الترقية  تداعيات  من 

أُرسل قد  العلمي  الإنتاج  أن   الفاحصين    أستاذ مشارك  أحد    -إلى 
وعنه   عني  وعفا  تعالى  الله  غير    - رحمه  لأسباب   كان  الذي 
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رب ما    موضوعية لها علاقة بالتعاقُد مع الجامعة، وظروف إنهاء العقد
بينما كان معالي مدير  .  بصورة مفاجئة أو مخالفة لتوقُّعات المتعاقد

بدالله بن  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور "ع 
عبدالمحسن التركي" يعقد لقاء مع نهاية كل ِّ عام  جامعي، يجمع فيه  
منهم.   عقودهم  انتهت  من  لتكريم  والمتعاقدين  المواطنين  الأساتذة 

 وكانت لفتةً أخويةً وإنسانيةً من معاليه تُذكر وتُشكر. 

تقوم على عدم إعطاء    ،يعكس هذا أيضًا ثقافة خليجية حادثة 
والعملية، العلمية  قيمته  على    المتعاقد  دائمًا  أؤك ِّد  الذي  الأمر 

من  المرسل إليه نتاجي العلمي للترقية  فكتب صاحبي    (1) مراجعته.
مشارك   أستاذ  إلى  مساعد  تحتضن  أستاذ  أنْ  يأسف  بأنه  يفيد  ما 

من أمثالي، وأني لا أصلح أنْ أكون عضو  منسوبين لها  الجامعة  
هيئة تدريس في أي ِّ مكان، مع أني زاملته بالقسم، وكان بيننا انسجام  

في تأصيل علم المكتبات والمعلومات، بما علمي  وتناغُم  شخصي  
 في ذلك الفهرسة والتصنيف.  

قل  ولا أذكر أنني أسأت إليه من قريب أو بعيد. وقد يكون قد نُ 
أنني وقفت في وجهه في ظرف من الظروف التي  كما نُقل لغيره  إليه  

لا أذكرها. ثم إنه قد يكون محق ا في أنني لا ينبغي أنْ أكون عضوًا  
في مهنة التدريس الجامعي إذا كنت لا أرقى إلى هذا الشرف. لكن 

.  المجلس العلمي لم يُعد إليه التعزيز الذي طُلب مني في تلك المرحلة
أن   العليا    وبدا لي  للدراسات  الجامعة  العلمي وكيل  المجلس  رئيس 

 
  -.2ط   -تهيئة الموارد البشــــرية في زمن العولمة.انظر: علي بن إبراهيم النملة.  (  1)

 ص.  215  -م.2014هـ/ 1434بيروت: مكتبة بيسان،  
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والبحث العلمي أخي الأكبر الدكتور "محمد الربي ِّع" ذكر للمجلس أنه  
 . يعرفني ويعرف إمكاناتي

هذا إلى رأي أحد أعضاء المجلس   الفاحص  وعندما أضمُّ قول
العلمي أثناء طلبي الترقية من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، أجد  

كذلك.  أنني   أكون  فقد لا  الأكاديمي!  للعمل  اتساءل عن مناسبتي 
ومن يدري!! وعلى أي ِّ حال لا أملك أنْ أخفي شيئًا الناس به أدرى،  

 : "زهير بن أبي سُلمى"وقديمًا قال الشاعر العربي الحكيم القدير 
 ومهما تكنْ عندَ امرئ  من خَليقة       

 وإنْ خالَها تَخفى عَلى الناسِّ تُعلَمِّ      
للعمل الأكاديمي بجامعة   الذي لم يرنِّ صالحًا  ولقيت أستاذي 

ة عند مناقشتي لإحدى الرسائل وأبدى شيئًا   . الملك عبدالعزيز بجد 
  من الاعتذار المبط ن، وأن  المرءَ أحيانًا يخطئ في تقويمه للآخرين 

، ولكنني تعاملت مع الموقف بعدم  ويسيء الظن  بهم  ويسيء فهمهم
، وكأنني   لم أفهم ما كان يُلمح  بتغاب  مني إعطائه أكثر مما يستحقُّ

  – اسعة  رحمه الله تعالى رحمة و   -أو أنني أعلم بموقفه مني    ،إليه
وليتني لم أعلم به؛ لأن  تحكيم الأبحاث العلمية يقوم على السر ِّية في  

مين، وهذا هو الأصل.   هُوي ة المحك 

هـ وصلني إنتاج هذا  1417بعد ترقيتي إلى أستاذ كرسي سنة  
لترقيته إلى    - رحمه الله تعالى وعفا عني عنه    -الأستاذ المشارك  

للترقية، ورأيت أنه يرقى إلى أنْ   أُستاذ، وقد حك مت إنتاجه العلمي
أقول هذا   فترق ى. ولا  والمعلومات  المكتبات  أستاذًا في علوم  يكون 

فعل إيجابي   لموقفه مني، بل اقتضت الأمانة   من ةً من ِّي عليه، أو رد  
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حكم على الإنتاج العلمي  أ و   ،العلمية أنْ أترك الأمور الشخصية جانبًا
 والحمد لله رب ِّ العالمين.   .رفهوكأنني لا أع لطالب الترقية
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 :العشرون الوقفة  
   مجلس الشورى عودة إلى 

 
كنت أقضي الإجازة الصيفية مع الأهل في أبها في صيف سنة  

مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك هـ عندما ات صل بي  1414
إبراهيم بن  "معالي الشيخ    -رحمه الله تعالى    –د بن عبدالعزيز  فه

عارضًا علي  اختيار خادم    (1) -رحمه الله تعالى    -  " عبدالله العنقري 
لي عضوًا في الدورة   "فهد بن عبدالعزيز"الحرمين الشريفين الملك  

الأولى في مجلس الشورى. وبعد استشارة الأهل والأخوين الأستاذ  
الجوير"الدكتور   مبارك  بن  عبدالعزيز  "والأستاذ    "إبراهيم  بن  أحمد 

هذا    ،"الغليقة قبلت  الاستخارة،  وبعد  أبها،  في  حينها  كانا  اللذين 
 لما فيه من خدمة للوطن والمواطن.   ؛الشرف

لم يكن المجلس قد بدأ أعماله؛ إذ إن  ذلك كان مرهونًا بافتتاح  
بخطاب سنوي يلقيه. ولذلك اهتبل معالي    -حسب نظامه    -الملك له  

وجود    - رحمه الله تعالى    -رئيس المجلس    "محمد بن جبير"الشيخ  
هذه "النقوة" من أبناء البلاد، وطلب منهم العون في وضع الأمور  

 
ــ الموافق  1429/  1/  5يوم الاثنين    "إبراهيم بن عبدالله العنقري "( توفي الشــيخ  1) هــــــــــــــ

هـ  1429/  1/  6م خـارج المملكـة، وصــــــــــــــلي عليـه فجر الثلاثـاء  2008/  1/  13
بالمســـــــــجد الحرام بمكة المكر مة. وكان قد شـــــــــغل ثلاث وزارات؛ الشـــــــــؤون البلدية  
والقروية والإعلام والعمل والشــؤون الاجتماعية، ثم عمل مســتشــارًا لخادم الحرمين  

إلى أنْ طلب إعفاءه   -رحمه الله تعالى   -  "فهد بن عبدالعزيز"ك  الشـــــــــــــريفين المل
وكان يقول لي كل ما قابلته إنه لم    .-رحمه الله تعالى رحمة واســــــــعة  -من العمل  

 من بعد إنساني واضح.                                             الما فيه  ؛يجد أفضل عملًا من الشؤون الاجتماعية
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للمجلس نظامه   ،الإجرائية  ضوء  الملكي ذي    ،في  بالأمر  الصادر 
هـ، فعملت مع نخبة من الأعضاء  8/1412/ 27والتاريخ    91الرقم أ/

في وضع هذه الإجراءات، وكانت فرصة طيبة للتعرُّف على رهط  
 منهم. 

، فقد كان رئيسه معالي   افتُتح المجلس وبدأ أعماله بحماس وترو  
حريصًا    - الله تعالى    رحمه  -   "بن إبراهيم بن جبيرامحمد  "الشيخ  

ة على نجاح التجربة، ولذا كان حذرًا من أنْ يمر  على المجلس   بشد 
الأداء   هذا  يؤث ِّر على  ذكره    -ما  الإعلام  -كما مر   تأخ ر  ولذا   .

المباشر عن المجلس، وتأخ رت ات ِّصالاته بالخارج وزياراته، وتأخ ر  
الدولية؛ بسبب هذا الهاجس  انضمامه للات ِّحادات البرلمانية الإقليمية و 

   المسو غ من رئيسه.
المجلس محاضر  قراءة  شرف  قبل    ونلتُ  من  بالمكتب  قراءته 

لتصويب ما قد يعتورها من هنات     ؛معالي الأمين العام في الجلسات
الأمين    ، لغوية المحضر في مكتب معالي  ري  تفوت على محر ِّ قد 
، الذي تول ى أمانة المجلس  الدكتور" حمود بن عبدالعزيز البدر"  العام

توفيرًا لوقت المجلس، بحيث لا  وذلك  ؛  بالرياضه  منذ استئنافه أعمالَ 
أثناء    المحضرمناقشة  تمضي   المجلس  أعضاء  تصويبات  في 
،  ثم رأى المجلس أنْ يقرأ الأعضاء المحاضر في مكاتبهم   الجلسة.

في   المحضر  على  "جوهرية"  ملحوظات  من  يرونه  قد  ما  فيبدون 
هذا الإجراء أتاح لي الكثير من الاط لاع على    لسة.ل ِّ كل ِّ جَ مسته 

 مجريات المجلس بتمعُّن. 

دورة ونصف الدورة، كانت  أي  أمضيت في المجلس ست سنين،  
الذاتي بالإنجاز  المعروضة   مليئة  الموضوعات  ومتابعة  بالقراءات 
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على المجلس، بما فيها الأنظمة التي أكسبتني قراءتها خبرة تنظيمية  
بها بأس  أني  لا  درجة  إلى  ولجانه،  المجلس  في  إيجابيًا  وكنت   .

والأستاذ    "صالح بن سعود العلي"شاركت مع كل من معالي الدكتور  
وآخرين    -رحمه الله تعالى    –  "عبدالرحمن الطيب الأنصاري "الدكتور  

لجنة في أكثر من سنة من سنوات الدورة الأولى، حتى  في أكثر من  
المشاركة في لجنة واحدة، إلا في أضيق    قصرصدر قرار المجلس ب 

رها المجلس.    الأحوال التي يقد ِّ

وجلسات  اللجان  جلسات  عن  التخلُّف  عدم  على  وحرصت 
الظروف   في  تفويتها  أشأْ  لم  التي  بالفائدة  شعرت  لأني  المجلس؛ 

وشاركت تعالى    -الرئيس    الطبيعية.  إلى   -رحمه الله  السفر  في 
 أوروبا مرتين، شملت بلجيكا وألمانيا وفرنسا ثم بولندا والنمسا. 

محر م/  ال/ من  27وفي مطار فين ا بالنمسا صباح يوم الخميس  
ه إلى الطائرة  1999من مايو/  13ل ـهـ الموافق  1420 م, ونحن نتوج 

يت ات ِّصالًا في الهاتف المنقول  في طريقنا إلى البلد الثاني بولندا تلق
الزمان:   هذا  حبر  وفاةَ  الات ِّصال  في  ينعي  أعرفه,  لا  شخص  من 

فكان   (1) -رحمه الله تعالى    -  "بن بازاعبدالعزيز بن عبدالله  "الشيخ  
م على فقيد الأم ة ثم إخبار    ،ردُّ الفعل التلقائي هو الاسترجاع والترحُّ

ثي أني خارج البلاد في مهم    ة رسمية.  محد ِّ

وما لم أذكره للمت ِّصل أني وط نت النفس على التثبُّت من هذه  
د في نقل الخبر إلى مدير عام مكتب الشيخ الرئيس   الأخبار. ولم أترد 

السليمان"الأستاذ   المجلس،    -  "إبراهيم  في  عضوًا  أضحى  الذي 
 

ر الصابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا.( انظر: ع1) ط   -لي بن إبراهيم النملة. وبش ِّ
 .154 -   147ص   -مرجع سابق.  -.2
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دون أن أُثبت    - كما نما إلى علمي    -وحصل على درجة الدكتوراه  
وفيما    ، رغبةً في مزيد من التثبُّت   "،عبدالعزيز"  أو أنفي وفاة الشيخ

إذا أراد الشيخ أنْ يتصر ف بما يقتضيه الحال. فتبي ن المدير العام  
 ،فأخبر الشيخ بالوفاة  ،وتثب ت من الخبر   "إبراهيم السليمان"الأستاذ  

تنا.   (1) وأك دها لي، ثم مضينا في مهم ِّ
وكنت أتوق ع أنْ يعمَد الشيخ إلى قطع الزيارة والاعتذار عن عدم  
مواصلة الرحلة، وتكليف أحد أعضاء الوفد بإتمامها نيابةً عنه، ثم  
العودة إلى البلاد للمشاركة في هذا المصاب الجلل الذي حل  بالأم ة،  
الشيخ   ثبات  أن   إلا  فحسب،  والعربي  السعودي  بالمواطن  وليس 

عند الله، ثم الجانب    "بن بازا عبدالعزيز بن عبدالله  "الشيخ  واحتسابه  
 البروتوكولي قد حالا دون ذلك. 

وقد حصلت لي فرصة التعرُّف بنخبة من أبناء الوطن من خلال  
(  120زادوا عن المئة والعشرين )  ،الدورة الأولى ونصف الدورة الثانية

عضوًا. منهم من انتقل إلى العمل الوزاري في منتصف الدورة الأولى،  
توف ِّي   من  تعالى    –ومنهم  المجلس    -رحمهم الله  يمارس  أنْ  قبل 

أعماله. وكانت بيننا لقاءات وجلسات داخل المجلس وخارجه، منها  
يع بقدر عال  من  واحتفظ للجم  .ما استمر  إلى كتابة هذه الخواطر

يكونوا   لم  مم ن  قليل  عدد  من  حتى  والود،  مع    متفاعلينالاحترام 
ا   . -ولله الحمد والمن ة   –المجلس وتوجُّهه. وهم قليلون جد 

  

 
ر الصـــــــــــــابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا ( الفقرتان أعلاه منقولتان من1)   - . وبشـــــــــــــ ِّ

 .150 -   149ص    -المرجع السابق.
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 العشرون:و  واحدةالالوقفة  

 ( 1) وزارةــال
 
الذي أُكنُّ له التقدير  الفاضل  سمو الأمير  صاحب الصل بي  ات  

مستشار صاحب السمو الملكي الأمير    "تركي بن عبدالله"والاحترام  
ولي العهد، نائب رئيس    -رحمه الله تعالى    –  " عبدالله بن عبدالعزيز"

ضًا من خادم  ،  في حينها  رئيس الحرس الوطني،  راءز مجلس الو  مفو 
  - رحمه الله تعالى    -  "فهد بن عبدالعزيز"الحرمين الشريفين الملك  

وكان هذا مساء    .ونقل لي ترشيحي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
وطلبت منه    هـ. 1420يوم الجمعة الأخيرة من شهر صفر من عام  

،  كعادتي مع مثل هذه النقلات النوعية   ،شارة والاستخارةت مهلة للاس
ذاتها عبء ثقيل، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية    الوزارة بحد ِّ   إذ إن  

   .اليعبء على عبء في مجاليها الشأن الاجتماعي والشأن العم  
  ،ماع إليه أو أتطل    ماعهلم أكن أتوقُّ وتشريف  تكليفٌ  العمل وزيرًا  

ن أكون وزيرًا  ابتداءً، ناهيك عن ألم أكن أرى نفسي وزيرًا    من ثم  و 
  .وكثيرًا ما أبديت عدم الرغبة في شغلهاللعمل والشؤون الاجتماعية،  

يتوق   طموحي  العلمي  وكان  والبحث  بالجامعة  التدريس  عند  ف 
والأنشطة    اتوالإسهام في خدمة المجتمع بالكتابة والتأليف والمحاضر 

والندوات   والمؤتمرات  العلمية  والمجالس  المنتجة  واللجان  العلمية 
واللقاءات العلمية، ولكن الواجب تجاه هذا الوطن الذي وضع ثقته  

في أي   م علي  خدمته في أحد أبنائه لخدمة الوطن والمواطنين يحت ِّ 
  ، ، وهو ما أشار به علي  من أثق بمشورتهممجال تُمنح فيه الثقة بي 
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لا سي ما أني كنت من    .ة فوجدت أني دونهاعلي  مهم    رِّضتْ كلما عُ 
والضمان   الاجتماعية  الشؤون  مجالات  في  للوزارة  المنتقدين 

   عندما كنت في مجلس الشورى. ،الاجتماعي 
بين  الجمع  من  الحكمة  الآن  إلى  أعلم  والشؤون    لا  العمل 

ي، بل على  في وزارة واحدة، ليس على المستوى المحل ِّ   الاجتماعية
إن   إذ  والدولي،  والعربي  الخليجي  ال  المستوى  من  تجمع  كثيرًا  دول 

الاجتماعية الشؤون  وزير  هو  العمل  فوزير  غالب   بينهما،  في 
ووجدتني أعمل على  ووجدت بعض الدول فصلت بينهما،    الأحوال.

م بفضل الله تعالى ثم بتفهُّم  2004هـ/  1425فصلهما، وتم  ذلك سنة  
أكثر من كونه قد    ، القيادة أن  الشأن العم الي لم يعُد شأنًا اجتماعي ا

 ل إلى شأن  اقتصادي.  تحو  

  " تركي بن عبدالله"  الفاضل  الأميرسمو  حال لم يمهلني    على أي ِّ 
بعد  و   القيادة.لينقلها إلى    ؛طويلًا، إذ أخبرني أنه يريد الإجابة عاجلاً 

توك   والاستخارة  الملكيةالاستشارة  الثقة  وقبلت  الله  على  على    ، لت 
يومًا من الأيام أصل  س مني وخوف ورهبة، فلم أكن أرى نفسي  توجُّ 

رضا الله    الوصول إلى هذا المستوى يكون مبعث    إلى هذا، وأرجو أنْ 
اني بالدعاء اللذين لم يكونا موجودين ليمد    ،تعالى ثم رضا الوالدين

   .داني عليه الذي عو  
العهد   ولي  سمو  بعدها  عبدالعزيز"الأمير  قابلت  بن    " عبدالله 

رحمهما الله    –  "بن عبدالعزيزسلطان  "الأمير  وسمو النائب الثاني  
يت توجيهاتهما قبل الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد  وتلق    -تعالى  

  وهو يعدُّ   م.1999/  6/ 16هـ الموافق  2/3/1420في يوم الأربعاء  
سنة   التشكيل الوزاري الثاني بعد صدور نظام مجلس الوزراء الجديد
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مصاحبًا لصدور النظام الأساسي للحكم، ونظام    م 1991هـ/  1412
 . لس المناطقامجلس الشورى ونظام مج 

الشيخ   قابلت معالي  العهد  للسلام على سمو ولي  في طريقي 
من مكتب  خارجًا    -رحمه الله تعالى    -"بن جبيرامحمد بن إبراهيم  "

، فسل مت عليه ثم سألني: أمسافر أنت؟ فلم أفهم  "عبدالله"سمو الأمير  
على ما    - قصده إلا بعد تحليل لسؤاله المفاجئ الذي كان يقصد به  

أنني تاركٌ مجلس الشورى إلى مهمة أخرى، لا سي ما أنه    - فهمت  
 طُلب مني التحفُّظ على الخبر حتى إعلانه. 

السبت  يو زارة  بالو العمل  باشرت   الموافق3/1420/ 5م    هـ 
  يت التهاني، ووفد إلي  في بيتي المتواضع ، وقبلها تلق  م 19/6/1999ل ـ

الرياض   شرق  القدس  حي ِّ  ومنهم  الأحب  في  وغيرهم،  والأصدقاء  ة 
في  في الوقت الذي لا أرغب فيه    ،رجوني كثيرًاح الصحفيون الذين أ 

رغم ما أثير حولي في الصحافة، حينما أبرزت  البروز الشخصي،  
لي!   كبيرة  وصورة  معي،  مقابلةً  المحل ية  الصحف  ما  إحدى  بقدر 

   . إبراز الجهة التي أعمل فيهافي أرغب 
ه  هذ لزملائي في العلاقات العامة   " توجيهاتي"ل  كان أو  ا التوجُّ

إبراز  يتجن    بأنْ بالوزارة  والإعلام   في  هذا  بوا  وصوره  الشخص 
الوزارة، لأنها  لصحافة، ويرك ِّ ا بها  تقوم  التي  الجهود  إبراز  زوا على 

  ، عندي ليست جهود الشخص وحده، ولكنها جهود المجموعة كلها
   . التي تعمل معه ويعمل معها

يؤي ِّ أن  مما  الإحراج  هذا  ات    د  قد  الصحفيين  الكتاب  همني  أحد 
الفرصة   بإتاحتي  البروز،  في  بالرغبة  من  مباشرة  الشباب  لهؤلاء 

ن أتاح لهم المجال  يكتبوا ما يريدون هم، لا ما يريده مَ   الصحفيين أنْ 
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أن    .للحديث معهم  كثيرًا حتى  هذا  الأستاذ    وقد عانيت من  زميلي 
المكل ف  وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية  "  ادية الرد  عوض بن بني  "

في حي ِّ الروضة،  القريبة  هرع إلى داره    -رحمه الله تعالى    –حينها  
الخدمات   لمجالات  واللوائح  المعلومات  بعض  لي  وأحضر 

تقد ِّ  التي  لاالاجتماعية  الوزارة،  أن ِّ   مها  جهل  سي ما  على  كنت  ي 
 . بالتفصيلات لهذه الخدمات

رني  يسي    مهما يكن من أمر فقد باشرت العمل تحت فلسفة أنْ 
طوير والامتداد  أسعى إلى الت   ر العمل، بمعنى أنْ أسي ِّ   لا أنْ   ،العمل

والرأسي   المجالين الأفقي  في  الخدمات  والشؤون  في  العمل   :
وأحرص على    ، على الأمر كما هو عليه  يَ بق أُ   ، لا أنْ الاجتماعية

يرام"  سيرانه ما  خير  من    !"على  الرسمية  الدوام  بساعات  مكتفيًا 
 السابعة والنصف صباحًا إلى الثانية والنصف ظهرًا. 

عمل على مدار الساعة، حت ى في  أ أنْ يسي ِّرني العمل هو أنْ  
أحلامي! ولا مبالغةَ في هذا، وكيف وأنا أحسب الأجر عند الله أكثر  

سمي ا لا ينقص  من مجر د الراتب الذي اتسل مه نهاية كل ِّ شهر، أجرًا ر 
 إنْ لم يزدْ! 
م للوزارة لآتي بما لم تستطعه الأوائل، ولكني جئت إليها  لم أقدُ 

الي  لعم  االشأنين    مما كان، ذلك أن    مع شعوري أنه في الإمكان أبدعُ 
بشق ِّ و  الاجتماعية    :يه الاجتماعي  من  الرعاية  الاجتماعية  والتنمية 

الاجتماعيجهة،   أخرى،   والضمان  جهة  متجد ِّ شأن   من  دان  ان 
متوس ِّ متطو ِّ  ونتا ران  غير  غجهما  ئ عان،  فيهما  والإنتاجية  مرئية،  ير 

بالأرقام والإحصائيات   ،واضحة تمامًا التعبير عنها  أي  ،  ولا يمكن 
الدقيق،   للقياس  قابلة  بالضرورة  ليست  في  أنها  واضحة  هي  كما 
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هنا . فالعبرة وغيرهاوالزراعة ة والمواصلات والبلديات التعليم والصح  
 بالناتج لا بالأرقام والبيانات. 

تتعامل الوزارة بشق ِّها الاجتماعي مع فئات عاجزة، منها من لا  
يستطيع الشكوى. والعمل الخيري ظاهرٌ فيها، ولذا فالأمانة أمام هذه  
الفئة عظيمة، وتبعث على الهم ِّ والاهتمام. لم يكن العمل مع هذه  

والمساءلة، بل يخضع لمفهوم الخدمة  الفئات يخضع لمفهوم الوظيفة  
تعالى، لا   والثواب من الله  الأجر  باحتساب  تقترن  التي  الإنسانية، 
سي ما مع الشعور بالتقصير في أداء هذه الكوكبة العاملة من الذكور  
والإناث مع هذه الفئة. ذلك التقصير الذي يدفع إلى الأمام والمزيد،  

 ث على الإحباط. وليس ذلك الشعور بالتقصير الذي يبع

مع هذا تحدُث تجاوُزات من بعض العاملين والعاملات، مبعثها  
وفقدان الصبر وعدم التحمُّل، وأحيانًا أخرى بفعل "الحن ِّي ة"    "الطفش"

والرحمة  الشفقة  باب  من  فيه  المبالغ  والتدليع  للمخدومين    الزائدة 
ة الخاص  الاحتياجات  ذوي  من  ب والمخدومات  ثالثةً  وأحيانًا  فعل  . 

الإحباط الذي يسري في نفوس كثير من الموظ فين، عندما لا تُتاح  
لهم ميزاتٌ قد تُتاح لغيرهم ممن هم دونهم في الإنتاجية والمعاناة،  
فتتأخ ر ترقياتهم، ولا يُعطون خارج دوام، ولا ينخرطون في دورات أو  

. وينعكس هذا المرض الإداري نانتدابات تنعكس على أدائهم وأدائه
ى أداء الأفراد الذين لا يُلامون على هذا القدر من الإحباط. وعلى  عل

أي ِّ حال كانت كلُّ حادثة تقصير تعالج في حينها، ويختلف العقاب  
باختلاف نوع التقصير مع الفئات المخدومة، مع التوكيد على عدم  

 ن في هذا الشأن مهما كانت الحال. التهاوُ 



 ~188 ~ 

 

دون طلب مني، بألا  أعمل  مع هذا الهم ِّ فقد جاء من ينصحُني،  
؛ إذ ذكر لي هذا الناصح المحبط   رحمه الله تعالى وعفا عني    - بجد  

أنه عمل أربعين سنة في اثنتين وأربعين مصلحة حكومية،    - وعنه  
يا   تشتغلْ  لا  مباشرةً:  لي  وقالها  المؤلمة،  النتيجة  بهذه  منها  خرج 

لأغراض   المنصب  باستغلال  ينصحني  من  جاءني  كما  لا  علي! 
لتها أمام الله تعالى، ثم  أمام ولي ِّ الأمر.   تت فق مع الأمانة التي حُم ِّ

لنفسي   أطلب  بأنْ  الأحب ة  بعض  به  نصحني  ما  ذلك  بعض  ومن 
ة  !المنافع الخاص 

طبيعة   يعرف  الذي  الأمين  الناصح  الشخصأم ا    حيث   ، هذا 
،  "بخنني" ي ببذل قصارى ما أستطيع لخدمة هذا  ننصح و   من قُرب 

حسب أني  ومع هذ فقد أك د علي  ألا  أنسى نفسي. وأ  ، القطاع الحيوي 
الذهن الأمين في  الناصح  النصيحة من هذا  يظهر  ، و جعلت هذه 

فقد    وهو نسيان النفسمن النصيحة،  أخللت بالجانب الأخير  أنني قد  
   ، كما بدا لمن حولي. والحمد لله رب ِّ العالمين.صغُب علي  ذلك 
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 والعشرون: نيةثاالوقفة ال
 ( 2) وزارةــال

 
عًا إلى  تطلُّ   من الزملاء  حينما خدمت فيهالقد وجدت في الوزارة  

والتطوير  يتطل    .الإنتاجية  من  كذلك  المناصب، ووجدت  إلى  عون 
ويلبسون أنفسهم ثياب غيرهم، ويرون أنهم وحدهم الواعون وغيرهم  

ورغبوا في تغيير    ، ب الأوادم"، ولم يعجبهم العجبرَ مجموعة من "كَ 
يمسُّ  والمناصب  جذري  النم    . الأشخاص  والمغتابين  امين  ووجدت 

لم أُلقِّ لهم بالًا، بل إني صددتهم برفق، لا سي ما أنني قد  فوالوشاة  
  تعر ضت للوشاية أكثر من مر ة، قبل قدومي للخدمة في هذه الوزارة.

الرافضين   الجديدلهذا اوجدت  القادم منلقادم  الوزير  مجلس    ، 
رون  إلى الشباب، وهم كبار ومتجذ ِّ منهم ، لا سي ما أنه أقرب الشورى 

، فانعكس هذا على أدائهم، وشعروا ، ولهم قصب السبقفي الوزارة
ن لا لهم ولا  مَ كذلك  ووجدت    والتعيين.  أنهم أولى من غيرهم بالترقية

ون عملهم ويخرجون، لا زيادة ولا تقصير، لا  عليهم، يحضرون ويؤدُّ 
تُعقد في    ،، لا تكاد تراهم إلا في تهاني العيدفب ولا تزلُّ تقرُّ  التي 

ل يوم لعودة الموظ فين من إجازة العيد فظت  ، حفظوا كرامتهم، فحُ أو 
رت الوزارة  لهم كرامتهم، أكرموا أنفسهم، فأكرمهم   الآخرون، وربما قص 

 معهم، وهذا هو الغالب في كثير من الأحوال.    -كعادتها  –

ي  يكونوا كانوا  فلم  بالترقية،  تهنئة  لهم  أرسلت  ما  إذا  ستغربون 
دوا أنها لا تأتي إلا بالمن ة. ذكر لي واحدٌ منهم   دوها، بقدر ما تعو  تعو 

أنه عندما تسل م خطاب التهنئة المختوم بدا    -وقد قابلني بالدموع    –
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عليه الخوف، ظن ا منه أنه خطاب لفت نظر؛ لعمل لم يقم به أو  
يرتكبْه ليلفت عليه النظر. كانت التهنئة تقليدًا حرصت عليه  لخطأ لم  

في   عالية  معنويةً  تبعث  طي ِّبةً  كلمةً  أن   شعرت  عندما  بإصرار، 
النفوس، مما ينعكس على أداء الموظ ف والموظ فة. ولقيت من هذا  
، لا تواضُعًا من ِّي، ولكنه ثناءٌ على   الإجراء ثناءً لا أزعم أنه مستحق 

 وب. فعل  مطل

فضيلة  استفدت في هذه الخطوة في التهنئة المكتوبة من شيخي  
، الذي عمل وكيلًا لجامعة الإمام  "عبدالعزيز الرومي"الأستاذ الدكتور  

محمد بن سعود الإسلامية، عندما كان يهن ِّئ أعضاء هيئة التدريس  
بالجامعة مع كل ِّ ترقية يحصل عليها عضو هيئة التدريس من أستاذ 

إلى أستاذ مشارك، ومن أستاذ مشارك إلى أستاذ. فكان لهذه مساعد  
الخطوة أثرٌ واضحٌ في نفوس الأساتذة، وأثنى الناس عليها وعلى أنها  
بادرة طي ِّبة تُذكر فتُشكر. وعندما عُرضت الفكرة على وكيل  لاحق  
أجاب بأنه يبشُّ في وجوه الأساتذة مباشرةً، ولا يحتاج إلى خطاب  

 في وجوههم ولا أرسل لهم خطابات تهنئة!  تهنئة! فما بش  
تعاملياتُّ  في  وغيره  همت  الأسلوب  بالعفوية    بهذا  الجميع  مع 

والمباوالتلقائية   الزائدة  شَ والشفافية  والصراحة  ط  رة  والبعد عن  والتبسُّ
  ، وعدم الحرص على بروتوكولات المناصب و"الإتيكيت". الدبلوماسية

بعدم الرقيوات   الكثير  إلى منصب الوزير، فلم    رُّفاتيفي تص  همني 
أو إيجاد  والتحج ج بالاجتماعات،  أعمد إلى تأخير مواعيد المقابلات،  

اب والعاملين، والتعامُ هالة من الحُ  ،  مع المراجعين   ل الرسمي الجاف ِّ ج 
شخصية لأغراض   الوزارة  إمكانات  من  واستغلال  ذلك  وغير   ،

أرَ الات ِّ  لم  التي  عاد  هامات  غير  هو  ما  التعامُ فيها  في  مع  ي  ل 
 . الآخرين 
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وجدت أن  الوزير يصل ِّي مع بعض العاملين بالمكتب في الصالة 
الذين يصلُّون    ،المفضية إلى المكتب، بمعزل عن بقية موظ في الوزارة

بمسجد الوزارة. وبعد حوالي أسبوع رفضت الفكرة ونزلت إلى المسجد  
 مع بقي ة المصل ِّين. 

رحمه الله تعالى    –  " عبدالإله المؤي د"الدكتور  الصديق  ويذكر لي  
أنه شاهدني مر ةً خارجًا من المسجد وقد وضعت يدي على كتف   -

ذكر هذا  أأحد عم ال النظافة، وكأنه استكثر هذا مني، مع أني لا  
ولله الحمد والمن ة    –الموقف. ولم أجد أن  هذا الفعل قد قل ل من قيمتي  

-   . 

ه الات ِّهامات بعدم الرقي ِّ إلى مقام الوزير على  كنت أنظر إلى هذ
المعلوم أن     ، أنها الوضع الطبيعي أنْ نكون عليه، إذ  الذي ينبغي 

والواقعية  العفوية  وقبله  ذلك  بعد  وتبقى  وتذهب،  تأتي  المناصب 
والبساطة في التعامُل مع الآخرين. ومع هذا فقد تكون عفويتي هذه  

بما في ذلك تحميل ما أقول من    قد جنت علي  من حيث لا أعلم، 
باب الطرافة أكثر مما يُحتمل، وأكثر مما أريد منه أنْ يُحمل عليه،  
الأمر الذي لم أرَ فيه أي  غضاضة، وذلك بإصراري على هذا النهج 

 الذي لم أرَ فيه أي  تصنُّع.  

عن  ومن ذلك استغلال اسمي الأخير "النملة" في الاختباء وراءه  
يحصل مني، وقد ذكرت مر ة عند أحد المسؤولين، وقد  أي تقصير  

في   لكنها  وتتأخ ر،  بطيئة  النملة  أن   مضروب  موعد  عن  تأخرت 
. ولعل  هذا المسؤول قد أساء فهم هذه العبارة، وحم لها  النهاية تصل

 .  أكثر مما تحتمل 
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الدكتور   ثم بصديقي وزميلي الأستاذ  بالله  إبراهيم بن  "استعنت 
الحمد  الحضارة    ،"المزيني  محمد  الإمام  الإسلامية  أستاذ  بجامعة 

  . للمكتب  افً في العمل معي مديرًا عام ا مكل    ،محمد بن سعود الإسلامية 
وقد عرفته متفانيًا منكرًا   ه.عمل  ئهكعادته في أدا  كثيرًا،  وقد كل ف نفسه

عندما    ، التقيت به بكلية العلوم الاجتماعية بالرياض  منذ أنْ   ،لذاته
هـ مع أخي الثاني  1404سنة    سويًا في لجنة رصد الدرجات  عملنا

 . "عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري "الأستاذ الدكتور 
مر   به، وكل  العملية  لقاءاتي  توالت  به  وبعدها  إعجابي  يزداد  ة 

طاقته من  أكثر  أنْ   . وببذله  أشأ  مد    ولم  في  بالزيادة  عليه  ة أثقل 
اكتفيتُ  إذ  من    التعاون،  الأوليين  للسنتين  إمكاناته  من  بالإفادة 

بالوزارة مستشارًا  التكليف  منه  ات خذت  ثم  وما  للوزارة  ،  متفرغ.  غير 
ة تقوم على تقديره لشخصي، الأمر الذي  يزال يعاملني معاملة خاص 

ا إلا الدعاء له   ،يجعلني أُحرج من هذا التقدير  الذي لا أملك له رد 
 ولوالديه وولده.

في الإفادة من الطاقات التي تكون  بهذا الإجراء    ناعياقت رغم  
يستفاد    بعوهو إجراء مت  موضع ثقة وفيها تقارُبٌ في الرؤى والأفكار،  

العلمية   بالطاقات  خلاله  تصلني  المؤه  والعملية  من  كانت  فقد  لة، 
مجهول  من  وبين   ،رسائل  بيني  التعاون  لأسلوب  مرتاحًا  يكن    لم 

الرسائل   ، وطفقتْ "المزيني  بن محمد  مإبراهي "الدكتور    الأستاذ هذه 
هامات من تهمة إلى أخرى، لا سي ما عند البدء  رمي علي  وعليه الات ِّ تَ 

صحت  ومع أني نُ   . من مبنى الوزارة شمل مكتب الوزير   بترميم بعض  
توجيه   وهذا  المجهولين،  رسائل  إلى  الالتفات  بعدم  حكومي  كثيرًا 

موظ  رسمي   عن  صادرة  أنها  دائمًا  أخشى  كنت  أني  إلا  ف  عام، 
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من    ق له حق  نوع من أنواع الظلم، أو من مراجع لم يتحق    مظلوم بأي ِّ 
 أزال أحتفظ بهذه الرسائل عندي.   ماو  .حقوقه على الوزارة

تختبئ   ،النفس مهزوزة ضعيفةَ  هناك فئات   مع هذا فلم أغفل أن  
حتى أن  إحدى هذه    وراء أسماء مستعارة، وترسل ما ترسل بالبريد 

، الذي  "محمد بن إبراهيم النملة"الرسائل قد وق ِّعت باسم أخي الشيخ  
من    -ولله الحمد والمن ة    -لم يكن بحاجة لمكاتبتي نظرًا لما بيننا  

الذي    والتواصُل الاجتماعي  ر الإنترنت والآن جاء دو   شفافية ووضوح.
 صحافة المجاهيل في هذا الجانب.   -في وجه من وجوهه  –يُعدُّ 

  بمقابلتي   -  ولله الحمد  -ة  ل هؤلاء، وهم قل  يتفض   يت أنْ وكم تمن  
أو الإساءة بالإهانة ما  أفرض هيبةً   ي لم أشأ أنْ ليبدوا ما لديهم، لأن ِّ 

ما يزال التغافُل عن  » قوله:    "ابن الجوزي ". ويُنقل عن  مخلوق   لأي ِّ 
الكرام شيم  أرقى  من  الزلا ت   ،الزلا ت  على  مجبولون  الناس  فإن  

بَ وأتعبَ  وأعيد هنا  .  «والأخطاء، فإنْ اهتم  المرء بكل ِّ زل ة وخطيئة تَعِّ
ار بن برد"الشاعر العب اسي  قول  : "بش 

 صديقك لم تلقَ الذي لا تعاتبه     معاتبًاإذا كنت في كل ِّ الأمور  
 فإنه مقارفُ ذنب  مر ةً ومجانبُه       فعشْ واحدًا أو صلْ أخاك 

محمد بن  "قت في الإفادة من خدمات أخي الأستاذ  ثم إني وف ِّ 
الهز   سعود    ،"اععبدالعزيز  بن  محمد  الإمام  جامعة  من  منقولًا 

و  بسبب    كانالإسلامية،  السابعة،  المرتبة  العمل  في  انقطاعه عن 
الأهليوتوجُّ   ،الحكومي القطاع  إلى  موهبته    ،هه  في  الفنية  لتنمية 

بما تشتهيه سفنه، فعاد إلى القطاع   رِّ رياح لم تج ال  الخطوط، إلا أن  
يكون في مرتبة أعلى    عليها أنْ   الحكومي بعدما أنفق سنين يستحقُّ 

 .وهو راض به   ،هو قدرهكان  من العاشرة في أدنى تقدير، ولكن هذا  
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ود ِّ  المعنية  الجهة  مع  حاولت  من  وقد  شيء  تحقيق  الترقية  يًا 
،  تتيح ذلك  توجيهات لم تعُدْ ال لأن    ؛، ولكن دون جدوى الاستثنائية له

هذا التقدير    وكانت فائدتي منه تستحقُّ   رب ما لسوء استخدام هذه الميزة.
،  مع وجودهما  د المعرفة والصداقةمني، فلم أطلب الإفادة منه لمجر  

، ولكنه صاحب  رغم ما يقال في هذه المواقف  ،فليس للوزارة مكان لهذا
رأي وصاحب  أفق  وسعة  على  خبرة  ويؤتمن  به  يوثق  ممن  وهو   ،

 أسرار المكتب. 

فهد  "الزميل  إلى نقل خدمات    - ولله الحمد والمن ة    -كما وف ِّقت  
ليعمل معنا في المكتب، وكان يعمل    "بن حمود الدحيلان الشم ِّري 

أمينًا لقسم التاريخ والحضارة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام  
محمد بن سعود الإسلامية. وهو مثال للشاب العامل المتفاني في  

  في سبيل تحقيق  " اللوجستية"أدائه، ينكر ذاته ويذلل جميع الصعاب  
تخدم   التي  والأفكار  الرؤى  طرح  في  ويبادر  المسؤول،  متطل بات 
العمل، فلم يكن تنفيذي ا فحسب، بل كان صاحب رأي. لقد كان مكسبًا  

 لمن يعمل معه.  

في    ماو  عليه  قامت  الذي  النهج  على  قائمة  به  علاقتي  تزال 
الطيبة بمبادراته  دائمًا  ويكرمني  على  ووفائه  البداية،  ويحرص   ،

ات. جزاه الله تعالى عني خير الجزاء.  إطلاعي على المستجد 

وأثناء تحمُّل المسؤولية كنت أتحي ن الفرص لمواصلة القراءة في 
ن أالسيارة أو الطائرة أو الإجازات ونحوها، ثم   في آخر الكتاب    دو ِّ

التاريخ واليوم والمكان الذي أتممت فيه قراءة الكتاب، فأستدعي غيره 
 معي هذه الحال إلى يومنا هذا.   تَ واستمر   كذا.للقراءة، وه
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نزع إلى إعداد بعض المؤل فات الفكرية، إلى درجة أنْ  أ وأحيانًا  
خالد  الملك  جامعة  من  العلمية  المهنة  في  الزملاء  أحد  ينتقدني 
وضعي:   حول  متسائلًا  الوطن،  صحيفة  في  يكتب  وكان  بعسير، 

الشرق "لع على كتاب  أمسؤول أنا أم دار نشر؟! وذلك بعد أنْ اط  
وأثنى على الجانب العلمي للكتاب، فأراد    ،في طبعته الأولى  "والغرب

 (1) .وما شاء الله تبارك الله أنْ ينتقدني سلبًا، لكنه مدح علميتي 

حمد بن عبدالله  " لم أرد  على الدكتور، وإنْ كان الأستاذ الفاضل  
دني بنسخة منها مع ما قاله   "القاضي قد كتب له رسالة عتاب، وزو 

الدكتور عني. وكان رد ِّي على هذا الزميل أنْ أهديه نسخة من كل ِّ  
إلى   ذهنه  يذهب  ألا  منه  فيه  أطلب  خطاب  لي مع  يظهر  مؤل ف 
رغبتي منه في الكتابة عنها في زاويته. عفا الله عن ِّي وعنه، فلم أكن 

انت له إصدارات أثناء عمله بالوزارة، بل إن   الوزير الوحيد الذي ك
الإصدارات   في  كثيرًا  فاقني  من  أمثال  هناك  من  الرصينة  العلمية 

الدكتور   ومعالي  التركي"  عبدالمحسن  بن  "عبدالله  الدكتور  معالي 
عبدالرحمن   بن  "غازي  الدكتور  ومعالي  الخويطر"  "عبدالعزيز 

 تعارُض بين هذا وذاك. أثناء العمل الرسمي، فلا القصيبي" وغيرهم 
  

 
  - دات العلاقات ومؤث ِّراتها.( انظر: علي بن إبراهيم النملة. الشــــــــــــرق والغرب: محد ِّ 1)

ص. وصدرت للكتاب طبعتان   247  -م.2004هــــــــــــــ/  1425الرياض: المؤلف،  
 أخريان.
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 :والعشرون  ثالثةالالوقفة  

 إدارة العمل الاجتماعي  
 

العمل بالشأن الاجتماعي    همت بالطيبة الزائدة فإن  إذا كنت قد اتُّ 
رعاية    ناهيك عن الزائدة، ذلك أن    ،لا يتيح هامشًا كبيرًا للطيبة العادية

  خدمة هؤلاء، وأيُّ ض إلى ملحوظات جوهرية في  هذه الفئات تتعر  
حق ِّ بشري  تقصير   الدور،  في  في  العاملين  القريبين  الناس  يثير  هم 

لهم حقًا    ون أن  ممن يظنُّ   ،والبعيدين المستفيدين من خدمات الوزارة
على مستوى الضمان الاجتماعي   ،مها الوزارةمن الإعانات التي تقد ِّ 
مسؤولية أمام  من رعاية أو تنمية. وقبل ذلك ال  أو الشؤون الاجتماعية 

الذي أولى هذا الشخص ثقته وأنابه   ثم  أمام ولي الأمر  الله تعالى 
الحيوي  المجال  هذا  في  تركيبة    ،عنه  في  مهم ة  رقعة  يمسُّ  الذي 

 الدولة.

 -  بالضرورة  – من الأعمال التي لا تخضعالعمل الاجتماعي  و 
للهاجس الوظيفي الرسمي، بالانطباع السريع، الذي يقوم على مفهوم  
الوظيفة الرسمية بوصفها الوظيفي، أي أن  العمل الاجتماعي ليس  
يها مَن ينتسب إلى هذا  وظيفة إدارية فحسب، بل هو خدمة راقية يؤد ِّ
أدائه هذا رضًا ذاتي ا   العمل من الرجال والنساء، وهو يحتسب في 

ر د الرضا الوظيفي، القائم على الوظيفة التي تعتمد على  أكثر من مج 
التنظيم الإداري من الحضور والانصراف، وتحقيق أهداف الوظيفة  
الراتب   من  الموظ فة  أو  الموظ ف  يتسل مه  ما  ويقوم على  ووصفها، 
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الدوام   وخارج  الانتدابات  من  الأخرى،  ية  الماد ِّ والحوافز  الشهري 
 ما هي من ضرورات العمل الإداري. والندوات، وما إليها م

الإنسان   مع  يتعاملون  الاجتماعية  الخدمة  في  يعملون  الذين 
الخدمة   أنواع  من  م ا  نوع  إلى  محتاجٌ  اليوم  إنسان  وكلُّ  المحتاج، 
رة، أو طارئة،   الاجتماعية، ويواجه هؤلاء العاملون ميداني ا قضايا متكر ِّ

ا إنساني ا ذاتي ا،   يخرج عن مفهوم الأداء الإداري  تتطل ب منهم ضخ 
الاجتماعي   العمل  بين  التفرقة  هذه  في  الفهمُ  يساء  ولئلا   المعتاد. 

أن  العمل الاجتماعي هنا على وغيره من الأعمال لا بُد  من التوكيد 
لا يقتصر على ما تقوم به جهةٌ رسمية واحدة بعينها، وزارة الشؤون 

دة، تقوم بها  الاجتماعية مثلًا، بل إن  هناك خدما ت اجتماعية متعد ِّ
العمل   إعطاء  فإن   ولذلك  أخرى،  رسمية  وغير  رسمية  جهات 
عن   نزعها  يعني  لا  متمي ِّزةً  قيمةً  الإجرائي  بالمفهوم  الاجتماعي 
نفسه   العامل  على  يعود  الأعمال خير  كل ِّ  ففي  الأخرى،  الأعمال 

ا جميعًا التفاني  أو لًا، ثم  يعود على المواطن والوطن الذي يستحقُّ من  
منا لهذا الوطن، لا   في خدمته وحمايته، بحيث نسألُ أنفسنا: ماذا قد 
م   م لنا الكثير، ويقد ِّ م لنا الوطن، فالوطن قد  أنْ نسألَ غيرَنا: ماذا قد 

الكثير   ته    - لنا  تعالى وقو  قيادة تحمل هم     -بحول الله  بفضل  ثم  
 رفاهية المواطن. 

بهذ المباشرة  الشؤون  العناية  قبل  من  المخدومة  الفئات  ه 
الاجتماعية كانت مجال قلق زائد لي ولزملائي العاملين في الرعاية  

.  ؛ خوفًا من التقصير في خدمتهم الاجتماعية والضمان الاجتماعي
أيتام ومعوقين   الرعاية الاجتماعية من  الوزارة عدد من دور  ولدى 

باللغة "  . وهمومسنين، وذوي جنح ومتمر ِّدين على ذويهم  الشط ار" 
دور   في  ة  خاص  معاملة  لها  هؤلاء  فئة من  كل  الفصيحة.  العربية 
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ة، وداخل كل ِّ فئة فئات متفاوتة في حجم الاحتياجات.   ومراكز خاص 
بعضهم يحتاج إلى العناية الشخصية المباشرة. وقد أسندت العناية  

 إلى وافدين ووافدات، بالإضافة  -في الغالب    -الشخصية المباشرة  
إلى المواطنين والمواطنات، فكانت هناك تجاوُزات مع فئات لا تعرف  
كانت   والمراقبة، ولكن  للمتابعة  تشتكي. وكانت هناك مساع   كيف 

لا مبالاة وات ِّكالية، مع وجود الحزم في العقاب إذا ما أحيانًا  هناك  
ثبتت التجاوزات. وقد ثبت لي أن  إدارة العمل الاجتماعي هي من  

 ع الإدارات، إنْ لم تكُن أصعبها، وجميعها صعب. أصعب أنوا 

الضمان الاجتماعي يقوم على الزكاة التي تجبيها الدولة، فتصبُّ  
لدى   الاجتماعي  الضمان  صندوق  في  المركزي  الجباية  البنك 

سة النقد العربي السعودي" سابقًا . ومشكلة هذا التنظيم  السعودي "مؤس 
هي الهاجس من إعطاء من لا يستحق على حساب منع من يستحق.  
كانت الفلسفة أن  إعطاء من لا يستحقُّ الضمان من أهل الزكاة خير  

عبدالله بن  "من حرمان من يستحقُّه، وهي فلسفة الأخ الزميل الأستاذ  
بطين أبا  للض  "محمد  وكيلًا  كان  عندما  يتمث لها  كان  مان  التي 

ة، لا سي ما  -كما مر  ذكره    – الاجتماعي   . والناس تضعف مع الماد 
إذا كانت عن طريق الحكومة، مع ضعف التوعية الإعلامية حول  

 المستحق ِّين الحقيقيين.  

أظنُّ أن  هذا الهاجس قد ول د وسواسًا لدى بعض المعنيين في  
عندهم   الأصل  أصبح  بحيث  الاجتماعي،  يُلا  -الضمان  مون  ولا 

هو أن  الشخص غير مستحق   حتى يثبت استحقاقه، بدلًا    -كثيرًا  
م للضمان أنْ يكون مستحق ا   من أنْ يكون الأصل في الشخص المتقد ِّ
لت حفاظًا على كرامة   حتى يثبت عدم استحقاقه. ومع هذا فقد عُط ِّ
الضمان  نظام  في  العقابية  المواد ِّ  بعض  ما  حد    إلى  المواطن 
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ذات الأمر    الاجتماعي  استحقاقه،  عدم  يثبت  من  بمعاقبة  العلاقة 
الذي تحرص عليه الدولة وتسعى إلى تحقيقه، لا سي ما فيما له علاقة 
العام ة، دون تهاوُن في تطبيق شرع الله   الدولة أو الحقوق  بحقوق 

 على من يتخط ى الحدود الإنسانية التي يتيحها الشرع الحنيف. 

يات  جانب التنمية الاجتماعية لدي  ياته أيضًا. وتبرز التحد ِّ ه تحد ِّ
الإدارة،   في  المرونة  على  تقوم  التي  الخيرية،  الجمعيات  إدارة  في 
والرغبة في سرعة ات ِّخاذ القرار، والبعد عن البيروقراطية وكثرة النماذج  

. وفي الوقت نفسه ضمان  يوم كانت الأوراق حاضرةً بوضوح  والأوراق
ري، لا سي ما مع تدفُّق السيولة والمواد عدم سريان الفساد المالي والإدا

ة الإغاثية طيلة اليوم، وربما اليوم والليلة في المواسم  .  الخاص 

الجمعيات الخيرية والتعاونية تعتمد في تكوين مجالس إداراتها 
في   الأولى  الانتخابية  التجربة  هي  تكون  وتكاد  الانتخابات،  على 

( السعودية  العربية  ذلك  1960هـ/  1380المملكة  في  تبعتها  م(، 
البلدية   المجالس  ثم  الصناعية،  التجارية  كالغرف  رائدة،  تجارب 

   م(.2005هـ/  1426)
بعض   لدى  الاجتماعية  الوجاهة  لهاجس  عرضةً  تكون  ولذلك 
هؤلاء   من  "التخلُّص"  في  الصعوبة  ثم  فيها،  المجالس  أعضاء 

في تقهقر العمل الاجتماعي    بعضهم  رب ما أسهمالذين    ، الأشخاص
في القطاع الثالث، لا سي ما في العمل الإغاثي، دون أنْ يدركوا ذلك  
الطي ِّبة   النية  لكن  حاصل،  والإخلاص  طي ِّبة  فالنية  يقصدوه.  أو 

ويتأك د    والإخلاص وحدهما لا يكفيان إذا لم يقترنا دائمًا بالصواب.
الوجاهة الاجتماعية،  هذا عند بعض الفئات القليلة ممن يبحثون عن  

 جمعيات الخيرية. من خلال الانخراط في ال 
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وهي من فروع التنمية الاجتماعية    - تفتقر الجمعيات الخيرية  
دخول    - من  الجمعيات  وتعاني  الملتزم.  التطوُّعي  العنصر  إلى 

، إلا أن  هاجس   عناصر اجتماعية تطوُّعية فيها أيضًا خير دون شك  
لديه الاجتماعية  قويُّ الوجاهة  الأحيان  ا  بعض  محدودية  في  مع   ،

تزال تعاني من    ماإمكاناتها في العمل الخيري. وقد عانت الوزارة و 
 التي تسهم في الحد ِّ من التطوير في نوعية العمل الخيري.  ،هذه الفئة

الأشخاص،   من  الفئة  هذه  مع  عمليةٌ  مواقفُ  لي  كانت  ولقد 
الم التنسيق مع أصحاب السمو أمراء  ناطق في إعادة فعمدت إلى 

تكوين مجالس الإدارة، والعمل على ترك إعادة انتخاب هذه الفئة إلى 
الفئة،   قد تشتكي بدورها من تسلُّط هذه  التي  العمومية،  الجمعيات 
فوجدت الدعم من أصحاب السمو أمراء المناطق، وغي رت في بعض  

  على العمل الخيري والاجتماعي، إيجابًا  مجالس الإدارة، مما انعكس  
وقد   انطلقت.  قد  الجمعية  أن   رأوا  الأشخاص عندما  فتوارى هؤلاء 

عد الخيري  يكون من هواجسهم أنْ تنطلق الجمعية، فلا نصادر هذا البُ 
فيهم، فهم من محب ِّي الخير، إلا أن  عقدة الوجاهة الاجتماعية قد  

 تكون طغت على البعد الآخر فيهم. 

أما الجمعيات التعاونية فإن  لها شأنًا آخر، إذ إنها تعتمد على  
المالية   المساهمات  على  القائم  التعاوني  أفراد   بعض  منالبُعد 

في تكوين رأس مال الجمعية. وكثيرًا ما تول دت المشكلات  جتمع  الم
وزير   يضطرُّ  مما  الجمعيات،  هذه  في  المسهمين  بين  والخلافات 

ماعية معه إلى إصدار قرار بتصفية الجمعية،  الشؤون الاجت العمل  
ه في الغالب إلى   ة محاولات. فشل الجمعيات التعاونية مردُّ بعد عد 
هذه النزاعات، التي تعتمد في معظمها على التسابُق والمُزايدات على  
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وات ِّهام   الكيدية،  الشكاوى  عن  عدا  هذا  الجمعية،  بمستقبل  العناية 
 في ذممهم.  بعض الأعضاء العاملين فيها 

لم    - كما العمل التطوُّعي    - قد يعني هذا أن  العمل التعاوني  
كانت   وإنْ  الخليجي،  والمجتمع  السعودي  المجتمع  في  يتبلور 
حتى   ملحوظًا،  نجاحًا  الكويت  في  نجحت  قد  التعاونية  الجمعيات 
التابعة   والمحلات  البق الات  تسمية  على  هناك  الأهل  تعارف 

ب  التعاونية  إدارة للجمعيات  مع  معاناة  لي  كانت  لقد  الجمعية. 
صفوة   من  تعدُّ  التي  البيئات  في  سي ما  لا  التعاونية،  الجمعيات 
المجتمع، كالجامعات التي يسهم في عضوية مجالس إدارتها أعضاء 
ل هذا الحماس   هيئة التدريس المتحم ِّسين للعمل الاجتماعي، ثم يتحو 

ساتذة المشاركين والأساتذة  إلى حلبة صراع مع الزملاء الأساتذة والأ
يوجد   ومجتمع  بيئة  كل  وفي  والمعيدين.  والمحاضرين  المساعدين 

 مشاكسون! 

ة   وقد أسهمتُ في جمعية تعاونية   أنا وإخوتي وأخواتي قبل  خاص ِّ
الرياح حتى   أدراج  ة طويلة، وذهبت مساهماتنا  بمد  بالوزارة  تكليفي 

لست أو أنها لم توف ق إلى  كتابة هذه الخواطر، إذ يبدو أن  الجمعية أف
  –الإدارة التي تفهم في الاستثمار. وكل ما قابلت أحد مدراء الجمعية 

سألته مداعبًا عن مصير الجمعية، فلا    – وهو صديق لبعض إخوتي  
 يعلم عنها شيئًا؛ لأنه بدوره اعتذر عن عدم مواصلة الإدارة فيها.

التعاونية   الجمعيات  الممارس في شأن  الخبير  إلى  وأشير هنا 
هذا  الأستاذ   تشر ب  الذي  الوابلي"،  محمد  بن  "عبدالله  يوسف  أبي 

الاجتماعية  العمل وضرورته  بجدواه  محل ِّي ا  واقتنع  خبيرًا  وأضحى   ،
ودولي ا في هذا الشأن. ونشر الكتب والمقالات عن هذا الهم ِّ الذي  
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ل مشروع عربي لحوكمة الجمعيات التعاونية  وهو واضع  يحمله.   أو 
واحدًا  ي"  العربالتعاوني  الات ِّحاد  "حسب تصنيف    –وتصنيفها. ويُعدُّ  

قد مت    حديث في العصر الفاعلة  عربية  أبرز عشر شخصي ات  من  
وملموسةً   جليلةً  وعلمي  خدمات   ميداني ا  العربي،  التعاوني  ا  للقطاع 

 .  وفكري ا

هذا   محمد  جاء  بن  "عبدالله  الأستاذ  يوسف  أبي  بأخي  الثناء 
عام الات ِّحاد    نوأمي تقديم رئيس الات ِّحاد التعاوني العربي  في  الوابلي"  

الوابلي   "معايير  لكتابه  تقديمهما  الجمعيات  في  وتصنيف  لحوكمة 
وصلت إلى الدخول في نواياه في    وكانت له فيه معاناة.  التعاونية"

بإذن الله تعالى    –  هذه الجهود والمعاناةلن تذهب  و ،  بعض الأحوال 
 أدراج الرياح. –

ا في   العمل الاجتماعي يقوم  وكنت قد بدأت نشاطًا تطوُّعي ا خاص 
الخيري،   العمل  ومنه  الاجتماعي،  العمل  حول  المحاضرات  على 
المحاضرات سم يتها:   التنظير من خلال عدد من  إلى  فيه  سعيت 

وخارجها البلاد  فيها  لْتُ  جِّ الاجتماعي،  العمل  إدارة  في    ،خواطر 
أناقش بعض العقبات الإدارية التي تؤث ِّر سلبًا على العمل الاجتماعي  
الحكومي والأهلي. أثبتُّ أصل هذه الخواطر في ملاحق هذه السياحة  
الأولى   طبعته  في  نشرته  بكتاب  ذلك  من  خرجت  وقد  الذاتية. 

لت فيها وطبعتها طبعةً ثانيةً في بيروت. (1)بالرياض،  (2)ثم عد 

 
ــة الخليج    ( انظر:1) ــاعي والخيري في منطقـ ــل الاجتمـ العمـ ــة.  النملـ علي بن إبراهيم 

ــ/ 1431الريـاض: المؤل ِّف،    -المواجهـة.  –التحـديـات    –العربيـة: التنظيم   هــــــــــــــــــــــــــ
 .ص  211  -م.2010

التحـديـات    –علي بن إبراهيم النملـة. العمـل الاجتمـاعي والخيري: التنظيم    انظر:(  2)
 .ص 234  -م.2014هـ/ 1435بيروت: مكتبة بيسان،   -.2ط    -المواجهة.  –
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ر لي ال ر عن مفهوم التطوُّع في عدد من  كما تيس  حديث المتكر ِّ
إلى  المحاضرات   "عودة  عنوان  تقريبًا  جميعها  جمعها  واللقاءات، 

نظام العمل التطوُّعي  ع. وزاد التوكيد عليها بعد صدور مفهوم التطوُّ 
فيه حقوق المتطو ِّع وواجباته، مع متابعة  تبي ن  ي ، بحيث  ه ـ1438سنة  

 ء تطوير هذا الأدا
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 :والعشرون   رابعةالالوقفة  

 معالجة الفقر 
 

حد  أم طُرح موضوع الفقر في  2002هـ/  1423في صيف سنة  
عضوًا في ذاك  ، وتبودلت فيه الآراء والرؤى. وكنت  العليا  المجالس

في إجازة عادية.    طرح الموضوع للنقاش  حينالمجلس، إلا أنني كنت  
أن  موضوع الفقر قد  حضوروعندما عدت إلى العمل أخبرني أحد ال

هامي مطلوبًا بحكم الاختصاص،  المجلس، وكان إسذاك  طُرح في  
صفحات خمس  من  اليد  بخط ِّ  عريضة  إلى    ، فكتبت  فيها  سعيت 

وصف الحال، ودعوت فيها إلى وضع إستراتيجية وطنية لمعالجة  
وسل متها   للإستراتيجية،  للإعداد  كبير  مبلغ  وتخصيص  الفقر، 

طرح    المسؤول . ولعله من صدى هذه العريضة أنْ أعاد  لمسؤولينل
المجلس بحضوري، فبي نت لأعضاء المجلس رأيي  ذاك  ي  الموضوع ف 

 ورؤيتي، فلاقت استحسانًا، وبدأ الترتيب للانطلاق. 

الواقع  لقيادةاقف  ت أنْ    التوجيهات   ت كان  فمباشرةً   على  علن  ت، 
انطلاقة المعالجة من الميدان. وتحد دت ليلة السادس عشر من شهر  

سمو ولي العهد نيابةً عن  أنْ يزور  من تلك السنة  رمضان المبارك  
الشريفين  الحرمين  بمدينة    خادم  الحي  وكان  الفقيرة.  الأحياء  أحد 

كان لهذه الزيارة وقعٌ غيرُ عادي على المستويين المحلي  و الرياض،  
ه  والدولي،   وكُتبت عنها المقالات، وكثُر عنها الحديث. وكان التوجُّ

هو معالجة الفقر بطرق غير تقليدية، والتركيز على اعتماد الفقير  
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العمل والإنتاج، والابتعاد    قدراتهتفعيل  لى  عإمكاناته  ب القادر   على 
 عن سلوكيات تقوم على العطايا. 

ورغم أنني لم أكن المسؤول الوحيد والمباشر عن هذه الخطوة  
الخطوة،  القيادةالجريئة من   هذه  وراء  أنني  فهمتْ  الناس  أن   إلا   ،

فاستمر  الثناء والذكر الحسن، وكان من آخرها وريقة ناولنيها أحدُ  
الذين ح  التطوع بين الانفرادية إلى الاحترافية  الشباب  ضروا ملتقى 

في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في مطلع شهر صفر  
فبراير  1430 فيها:  2009هـ  يقول  السلام »م،  المعالي،  صاحب 

عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذك رني فعلك عند زيارة الفقراء بالرياض  
مع الخليفة    "رجاء بن حيوة"شار الناصح  منذ بضع سنوات بفعل المست 

. أيام الدنيا لا تدوم، ولكن أعمال الخير هي  "عمر بن عبدالعزيز"
الباقية إلى قيام الساعة، والجزاء الأكبر والأهمُّ جزاء رب ِّ العباد لك  

عرف اسم كاتبها، ولكن أنْ يقرن  أ . ولم  « في الآخرة. محبُّك في الله
رات، وهي كذلك من الابتلاء    "رجاء بن حيوةـ"اسمي ب فهذه من المبش ِّ

 الذي يقع فيه عباد الله الفقراء إلى عفوه ومغفرته. 

الوطنية   الإستراتيجية  بإعداد  الأوامر  صدرت  حال  أي ِّ  على 
ة سنتين لإنهائها وتقديمها لل .  جهة المعنية لمعالجة الفقر، وأعطيت مد 

أشهرو  ستة  ة  المد  تمديد  إلى  الإعدادات  وقُد ِّمت    احتاجت  أخرى. 
الأستاذ   معالي  أخي  عهد  على  المحسن  "الاستراتيجية  بن  عبد 

اس  عبدالعزيز  تعالى    –   "العك  الله  الأحد    - رحمه  يوم  في 
 هـ. 1426/ 25/6

، واستقر  اسمه  سامية كريمةوأنشئ صندوق معالجة الفقر بمبادرة  
على الصندوق الوطني الخيري، واستمر  في أداء مهم اته، إلا أنني  
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التقاعُد    – كان من    -بعد  فقد  وتفصيلاتها،  برامجه  أتابع  أكن  لم 
المنتظر أنْ يكون من مشروعات الإستراتيجية ومخرجاتها، بصورة  

لت في إعلاالبنك للفقراء، إلا أن    نه والبدء  مبادرة في الميدان قد عج 
الا إعداد  مع  جنب  إلى  جنبًا  ومشروعاته،  لوائحه  ستراتيجة  بوضع 

 الوطنية لمعالجة الفقر. 

  –  "عبدالإله بن محمد المؤيد"وكنت قد انتخبت الأخ الدكتور  
لإدارة الإستراتيجية، وتمت الموافقة الأولية على   -رحمه الله تعالى  

الأخ   يعتذر  أنْ  إلى  دعت  ذلك  بعد  رات  تطوُّ حدثت  أنه  إلا  ذلك، 
ومن هذه    (1) الاستمرار في إدارة المشروع.عدم  عن    "عبدالإله المؤيد"

رات تحقيق صحفي معه في   ذكر فيه  إحدى الصحف المحل ِّية  التطوُّ
يس قد  أن     تنفيذ تمر  أنه  يقصد  وكان  سنة.  عشرين  الإستراتيجية 

أُ  لكن  سنة،  عشرين  إلى  تمتدُّ  قد  الإستراتيجية  غيلمة  "معطيات" 
الصحافة صاغوا الخبر بما يوحي بأن  هذه الإستراتيجية قد تستمرُّ  
ة. فلم يلقَ هذه التصريح "المفبرك"   في إعدادها ودراساتها تلك المد 

في ضوء الاستبشار بالتغلُّب على مشكلة الفقر الترحيب من القيادة،  
 في البلاد. 

إحسان "الأستاذ  الزميل  كما أني رغبت في أنْ يتسل م ملف  الفقر  
،  ولكن حالت ظروف خارجة عن الإرادة دون ذلك،  " بن صالح طي ِّب

لية على   . وقد استمر ت العلاقة بيني  إدارة الصندوق رغم الموافقة الأو 
نتزاور    ،قوية  –رحمه الله تعالى    –  "عبدالإله المؤي د"وبين أبي أسامة  

ميتة   ولعل ه مات  خيرًا،  به  تعالى  أراد الله  أنْ  إلى  ونتشاور  ونلتقي 
 

المؤي د في رمضان من سنة  1)  هـ بعد  2013هـ يوليو  1434( توف ِّي الأخ عبدالإله 
وترك عملًا خيريًا    -اسعةرحمه الله تعالى رحمة و   –معاناة مع المرض الخطير  

 صالحين يدعون له.   اوأولادً 
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يطلب الشهادة. وقد ينظر    –أحسبه والله حسيبه    –الشهداء، وكان  
أيُّ عمل    –إلى هذه الأوضاع على أن ها من مثب ِّطات العمل. والعمل  

 .  على ما سيأتي تفصيله في وقفة لاحقة ، لا يخلو من مثب ِّطات –
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 :والعشرون  خامسةالالوقفة  

 جبل الأيتام
 

ة قمت   ومن المواقف التي لا بُد  من تسجيلها أنه في جولة خاص 
بها مع بعض الزملاء في الوزارة عن مواطن الفقر في البلاد؛ تمهيدًا  

أنا على الواقع، فقد قمنا  الوطنية لمعالجة الفقر  لرسم الاستراتيجية  
بجولات في الحدود الشمالية من رفحاء إلى طريف مرورًا  وزملائي  

بقراها وهِّجرها. كما مررنا بمهد الذهب. وكانت الني ة المرور على  
 .  -  حرسها الله  -مواقعَ أخرى في المناطق الأخرى من البلاد 

ومررت مع زملائي على جبل الأيتام في منطقة جيزان. وما  
ةَ أدرى بشعابها. والصعود  دل نا عليه إلا  زميل من المنطقة . وأهلُ مك 

الدفع   ذوات  من  السيارة  لتبديل  نا  اضطر  مما   ، مضن  جهدٌ  للجبل 
الرباعي المريحة إلى أخرى "جبلية" ذات دفع رباعي كذلك، لكنها  
لنصل   دقيقة وغير مريحة،  بانسيابية غير  للجبال  الصعود  تتحم ل 

ا نصفُه من القش ِّ والقص ب. ويخرج علينا شاب   إلى بيت متواضع جد 
وهو    خميسالاليوم  ذلك  من نومه قريبًا، فقد كان    ايظهر أنه قد صح 

. فسألناه لمن هذا البيت، فأجاب بأنه لأيتام، وهو أكبرهم  ةيوم عطل
يحلبونها ويشربون من  "عادل"واسمه   بقرة عندهم  . ويعيشون على 

 حليبها، بالإضافة إلى ما يدخل عليهم من أهل الخير. 
الطب ِّ  فسألت  الآن  يدرس  إنه  فقال  وضعه  عن  في  بالجامعة  ه 
زان، وأنه ينزل من الجبل يومي ا بخمسة عشر ريالًا ويعود  ي مدينة ج 

إلى داره بمثلها، تلك ثلاثين كاملة لخمسة أي ام في الأسبوع. وهذه  
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. فسألته: هل أنت   قطعًا تؤث ِّر فيما يبقى له من مكافأة كل ِّية الطب ِّ
مٌ على المواصلة. فأبدى حماسًا للمواصلة   . فقلت  -  بعون الله  -مصم ِّ

له: إننا سنمهد لك الطريق إلى هذا البيت وسنسعى إلى تأمين سيارة 
ق ولم يُبدِّ أي  شع ور.  "جبلية" لك شريطة أنْ تواصل دراستك. فلم يُصد ِّ

الوزارة ف العقلا" وكيل  بن عبدالله  "محمد  الأستاذ  إلى زميلي  نظرت 
ى  بهذا وانصرفنا. وسع   عادلاً   وعدتللضمان الاجتماعي أنْ اعتمد، و 

الاجتماعي الضمان  في  الوعد  الزملاء  هذا  تحقيق  .  استثناءً   إلى 
،  له السيارة "الجبلية" من الرياض  واوتحق ق بفضل الله تعالى. وشحن 

 . ا له الطريق إلى دارهومه دو 

وقد عرضت لحاله في ورشة عمل في إسبانيا، وقد شارك فيها 
الأستاذ   الصديق  العقلا"الزميل  بن عبدالله  الضمان  " محمد  ، وكيل 

ثم المسؤول عن أموال  الاجتماعي في حينه، وعضو مجلس الشورى  
ر   ته في أثناء تحرير هذه الخاطرة، فأفاد أن  عادلًا قد أتم  دراسالقص 
 زان.اوهو الآن استشاري في أحد مستشفيات ج   - بفضل الله    -الطب ِّ  

، وهي أيضًا قرية الجبلية  ثم ذهبنا في اليوم نفسه إلى قرية الريث
الشمس. وما علم شيخ   جبلية جميلة وادعة، ووصلناها مع مغيب 
القبيلة بقدومنا حتى سارعنا بطاسة حليب خلفات من ضرع الخلفة  

واثنان ولا    مباشرة.  الخلفات  تعرف  لا  بيئة  في  ترب يا  زملائي  من 
دا في الشرب، فذكرت لهما     - دون أنْ يسمع مضيفنا    -حليبها. فترد 

فاشربا ولا تحرجانا    !ضيفأن  الامتناع عن هذه الضيافة يُعدُّ إهانةً للمُ 
مع الشيخ، لا سي ما أنه قد امتطى الجنبية. وأحدهما جعل الطاسة 

، والآخر تغافل مضيفنا وأعاد إلي  الطاسة لأشرب  في فمه ولم يشرب 
أو   د  تردُّ أي ِّ  دون  الحليب  شرب  من  أول  وكنت  أخرى.  مر ةً  منها 

 امتناع. 
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بعد   والشاي  القهوة  من  للزميلين  مناسبة  وحصلنا على ضيافة 
دار   في  من  المغرب  القريةوجيه  هذه  أهل  قفلنا  "الجبل"  أحد  ثم   ،

أنْ تأك د لنا أن  المستحق ِّين من أهل القرية  عائدين إلى المدينة، بعد  
 يصلهم برنامج الضمان الاجتماعي. 

وللحق ِّ أقول: ما مررنا على تجمُّع سكاني إلا وسألنا: هل يصلكم  
أنه لا   إبداء  دون  بنعم  دائمًا  الإجابة  فكانت  الاجتماعي.  الضمان 
  يكفي. وما كان يكفي في ذلك الحين. ولا أحسب أنه سيكفي في كل ِّ 

 حين.  
بحمد    حواله إلا ابتدرناأوما سألنا أحدًا نواجهه في الطريق عن  

وفي الظاهر   -دون تشك   أو تذمُّر، رغم أن  الحال غالبًا    الله تعالى
مما يؤك ِّد على    الفاقة المحتملة،من حيث    دون المستورة  -المشاهَد  

 - مع القدرة الحاصلة    الفقر  تفعيل استراتيجية وطنية لمعالجةوجوب  
 . والإرادة الحاضرة من القيادة والمواطن - ولله الحمد والمن ة 
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 والعشرون:  دسةساالالوقفة  

 العلاقات الوزارية
 

الشؤون عملي   ثم وزارة  العمل والشؤون الاجتماعية،  في وزارة 
ة ست ِّ سنين، لمد  أنْ   الاجتماعية  المجال  لي  قريبًا من    أكونَ   أتاح 

الملك   الشريفين  الحرمين  خادم  رأسهم  وعلى  بن  "القيادة،  فهد 
، ثم  وصاحب السمو الملكي الأمير   -رحمه الله تعالى    -  "عبدالعزيز

رئيس مجلس    "عبدالله بن عبدالعزيز"  خادم الحرمين الشريفين الملك،
ل    -رحمه الله تعالى    –   ورئيس الحرس الوطنيالوزراء   قبل أنْ تتحو 

سلطان "، وصاحب السمو الملكي الأمير  إلى وزارة الحرس الوطني 
، ثم  ولي العهد،  النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء  "بن عبدالعزيز

 –   ش العاموزير الدفاع والطيران والمفت ِّ نائب رئيس مجلس الوزراء  
 تنسى على المستوى  وكانت له معي وقفات لا  -رحمه الله تعالى  

الرسمي وعلى المستوى الشخصي، بل لقد كان له علي  فضلٌ كبير  
ا مبديًا تقديرًا لمن   ا باش  بعد فضل الله تعالى. وما قابلته إلا قام هاش 
يرى أنه أحدُ أبنائه، وأشرُف بذلك، فجزاه الله عني خير الجزاء. وكان  

د في تقديم خدمة يرى وج   رحمه  اهتها لذوي الاحتياجات  الله لا يترد 
ة، سب اقًا كعادته إلى الخير . فجزاهم الله عني وعن  باذلًا له  الخاص 
 المواطنين والمسلمين خير الجزاء.

كانت    –رحمه الله تعالى    –وسمو الأمير متعب بن عبدالعزيز  
وبيني   للتأمينات  بينه  العامة  المؤسسة  حول  ومشاورات  لقاءات 

مج  أرأس  وكنت  إدارتها الاجتماعية،  د لس  المسد  الزميل  ويديرها   ،
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"سليمان بن سعد الحمي ِّد". وكان سمو الأمير متعب  معالي الأستاذ  
است في  إلى جنب مع  يرغب  جنبًا  المشاعر،  في  سة  المؤس  ثمارات 

سة التقاعُدمؤ  . بالإضافة إلى مواقف أخرى حول الشؤون البلدية  س 
   .والقروية

 ،مباشر بوزارة الداخلية  ارتباطٌ   العمل والشؤون الاجتماعية  ولوزارة
  ر مع صاحب السمو الملكي الأمير فكانت لي فرصة اللقاء المتكر ِّ 

عبدالعزيز" بن  الوزراء    "نايف  مجلس  لرئيس  الثاني  وزير النائب 
هو في الوقت  كان  و   -رحمه الله تعالى    –ثم  ولي العهد    الداخلية

مجلس   رئيس  العاملةنفسه  ويخط ِّ   ،القوى  الأهداف  يرسم  ط  الذي 
ستراتيجيات والسياسات التي تنفذها وزارة العمل والشؤون ويضع الإ

، وذلك قبل إلغاء المجلس، وضم ِّ مهم اته  الاجتماعية في قطاع العمل 
العمل. وزارة  كذلك  إلى  العاملة   وهو  القوى  لمجلس  رئيسًا   بصفته 

وزير العمل  كان  وارد البشرية، و رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الم
   . للرئيس ا والشؤون الاجتماعية نائبً 

الوزارتين  هذا    أتاح بين  الإداري  من  الارتباط  أكثر  القرب  لي 
فعرفت رجلًا يحمل الطيبة والغيرة على دينه وبلاده، ويحمل    ،سموه

على كاهله هم  حفظ الأمن في البلاد، لا سي ما مع ما عصف بالبلاد  
مع الأسف    –التي ألم ت بها، واستهدفت استقرارها بأيدي  من الفتن  

الذين كانوا أدوات  تنفيذيةً لأفكار لم تكن    ، بعض أبنائها  -والأسى  
 من الدين في شيء وإنْ تلب ست باسم الدين، فيما ظهر لي في حينه. 

يشغلون   الذين  الأمراء  السمو  أصحاب  إلى  بالإضافة  هذا 
سعود الفيصل  "و الملكي الأمير  مثل صاحب السممناصب وزارية،  

ة    -رحمه الله    –"  بن عبدالعزيز الذي كانت لي معه جلسات خاص 
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  الذين استهديتُ   ،ة الوزراء الزملاءوبقي  قر بتني منه وسبرته عن قُرب.  
فكنت   وممارستهم،  وخبرتهم  بتجربتهم  أوقات  تنق  أكثيرًا  في  بينهم  ل 

في انتظار البدء بجلسات مجلس الوزراء؛ حيث    وجودنا مع بعض
المعتادة الأسبوعية  والمشورةالجلسة  النصيحة  أطلب  والشفاعة   ، 

رعاية   تشملهم  ومن  ويتيماتها  ولأيتامها  الوزارة  لشؤون  والمساعدة 
من أبرزها فضل السبق   ،أفضالًا كثيرة  هؤلاءل  ، لا سي ما أن  الوزارة

دون في تقديم الخدمة لهذه    . ولموالخبرة والتجربة العريضة يكونوا يترد 
منهم  مع قدر  من الغبطة    ،الفئات، بما في ذلك الإسهام من زكواتهم 

 للقائم على هذا الشأن. 

الوزير   الوالد  معالي  الوزراء  هؤلاء  مة  مقد ِّ في  الفاضل  ويأتي 
"محمد بن علي الفايز"، الذي كان وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية،  

. وكانت وما تزال له  اجاتهاي غوار الوزارة وظروفها واحت فخبر وسبر أ 
في الوزارة  رة. وترك بصمته اأياديه البيضاء على برامج الوز  بين موظ ِّ

  حينها قد انتقل   -رعاه الله تعالى    –من خدماتها. وكان  دين  ي والمستف
تعنيان   الوزارتين  فكلا  بعيدًا،  المدنية. وما ذهب  الخدمة  إلى وزارة 

 بالعمل. 
  –   "ومعالي الوزير الفاضل الوالد "عبدالعزيز بن محمد الخويطر

رحمة الله عليه    -وزير دولة. وله جهوده  . وكان حينها  - رحمه الله  
مختلفة.    - مواقع  في  وقيادته  بلاده  خدمة  في  وتشكر  تذكر  التي 

يتعل م  وكان يت سم بالحكمة والهدوء والتعقُّل مع قدر عال  من التواضُع.  
 . وينهل من إنتاجه العلمي والفكري  عليه من يختلط به 

الدكتور   معالي  بينهم  عبدالعزيز  الفاضل  ومن  بن  "إبراهيم 
ةً.  العساف" وزير المالية ، الذي كان ينظر لخدمات الوزارة نظرةً خاص 



 ~216 ~ 

 

دعم   في  يتوانى  لا  محب ا،  الخير  من  قريبًا  كان  الوزارة  وقد  برامج 
 ومشروعاتها. 

الفاضل الأخ الكبير قدرًا ومقامًا معالي الأستاذ  ين الوزراء  ومن ب
القصيبي"   محمد  بن  تعالى    –"خالد  الله  التخطيط   -رحمه    وزير 

متابع داعم، لم تسيطر عليه  هادئ  وهو رجل حكيم    (1).والاقتصاد
لا سي ما عند إعداد    ، ل في الاختصاصات بين الوزارتينالتداخُ فكرة  

، وما كان يلقي بالًا للتنازع أو  الوطنية لمكافحة الفقرالاستراتيجية  
 التدافع في الاختصاص. 

"عبدالله بن محمد آل  الفاضل  ومن بينهم معالي الشيخ الدكتور  
تعامُلًا  ، الذي لمست منه  ثم رئيس مجلس الشورى   الشيخ" وزير العدل 

لمشر  دعمه  على  مبني ا  ا،  الوزارةخاص  حدود    وعات  في  كان  بما 
  .رةوعات الوزار وتفهُّمه لمش صلاحياته وإمكاناته

العالم الشيخ  "صالح بن عبدالعزيز بن    الفاضل  وكذلك معالي 
محمد آل الشيخ" وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 
الذي لم يبخل علي  قطُّ بالنصح والإرشاد؛ لما يتمت ع به حكمة وحنكة  

 وسعة أفق. وقد لقيت منه التقدير والتأييد والتشجيع. 

الدكتور    و الفاضل  ومعالي  الفارسي"  عبدالسلام  بن  زير "فؤاد 
الإعلام، ثم وزير الحج. وكان ينيبني كثيرًا في الوزارة، ولا يبخل على  
   وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الدعم بالنصح والمشورة والبذل. 

"غازي بن عبدالرحمن القصيبي" الذي  الفاضل  ومعالي الدكتور  
عاد للوزارة بعد أنْ خدم سفيرًا للمملكة العربية السعودية في مملكة  

 
  الاثنين يوم   –رحمه الله تعالى    –  "خالد بن محمد القصــيبي"( توف ِّي معالي الأســتاذ  1)

 وصل ِّي عليه عصر الثلاثاء بالرياض.  م.10/4/2023هـ الموافق  19/9/1444
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البحرين والمملكة المت حدة. وكانت بيننا تبادُلات في الرؤى والأفكار  
   داخل طبيعة العمل وخارجه.

إياد بن أمين مدني، الذي أسندت إليه  الفاضل  ومعالي الأستاذ  
حقيبة الإعلام ثم الحج. وقد عرفته قبل ذلك بكثير كاتبًا في صحيفة  

بص الشورى، وسافرت معه  في مجلس  وزاملته  حبة شيخنا  عكاظ. 
   معالي الشيخ "محمد بن إبراهيم بن جبير". 

، وزير البرق  ""علي بن طلال الجهنيالفاضل  ومعالي الدكتور  
السعودية،   الات ِّصالات  تخصيص  في  وف ِّق  الذي  والهاتف،  والبريد 

مساهمة شركة  إلى  مجلس  وتحويلها  عضو  دولة  وزير  صار  ثم   ،
   الشورى.. وقد زاملته في مجلس الوزراء

الدكتور   ورغم  الفاضل  ومعالي  الزراعة.  وزير  بالغنيم"  "فهد 
ضعف العلاقة بين الوزارتين، إلا أنه كان بيننا تناغُم، مثله في هذا  
مثل معالي الأخ الفاضل الدكتور "حمد المانع"، الذي انطلقت العلاقة  
وبين   الرياض.  بمنطقة  الصحي ة  للشؤون  مديرًا  كان  حينما  معه 

والتنمية الاجتماعية.  الوزار  الرعاية  تين مشتركات كثيرة في مجالي 
وغيرهم من الزملاء الوزراء الأفاضل الذين كانت لهم نظرات إيجابية  

 مع الوزارة وما فيها من فعل الخير. 

أنه  حال    على أي ِّ  ر  القيادية  أعود وأكر ِّ كان لهذه الشخصيات 
بر الأثر في حياتي  أك   والعلمية التي تعاملت معها في مسيرتي العملية

الإصرار مت منهم الكثير، ومن هذا الكثير العملية والعلمية، فقد تعل  
مبادئه  ثوابته و والحس ِّ الوطني والغيرة على  واحترام الوقت،    الجد ِّ على  

فيه،  وحبُّ ومنجزاته،   والتفاني  وبذله.  وحبُّ   العمل  هم  ولأن    الخير 
يحبُّ يحبُّ  فإنهم  العمل  يحبُّ ون  من  ويقر ِّ   ون  ويحترمونه  بونه  العمل، 
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فقد قال    . وأحسب أني كنت مم ن أحب  العمل.ويفيدون منه ويفيدونه
لي أحد الذين عملوا مع خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان ابن  

ة   ثلاثين سنة: إذا كنت ستعمل فالأمير صاحبك، وإلا  عبدالعزيز" لمد 
  ويحبُّ الذي يعمل.عملي   رجلٌ    "سلمان""أقصر العنوة"؛ لأن الأمير  

رحمه الله تعالى    –"عبدالله بن بنية"    الفاضل  الأخقال لي هذه العبارة  
بالحركة.  عندما    - المعنية  الرياض  إمارة  إدارات  إحدى  قابلته في 

 وكان هو مديرها. 
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 والعشرون: سابعةالوقفة ال

 يلاالعمَّ لشأن ا
 

تبي ن لي من خلال مشاركاتي في لجان عليا في الدولة، وممث ِّلًا  
لبلادي في مؤتمرات العمل الدولية والعربية والخليجية،  للشأن العم الي  
ل إلى شأن اقتصادي أكثر من كونه  العم الي  أن  هذا الشأن   قد تحو 

ر النظر في الشأن العمالي وا ر  شأنَا اجتماعي ا، لا سي ما مع تطوُّ لتطوُّ
يتطل بان   الشأن الاجتماعي، وكونهما  نفسه في  الوقت  منفردين  في 

في ضوء التغيُّرات الاجتماعية التي شهدها العالم بما   ،تركيزًا أكثر
ر تقنية المعلومات وشيوع الفضائيات   يشبه الفجاءة، من خلال تطوُّ
الشأنين من  أي ِّ  على  التركيز  ضرورة  وبروز  وغيرها،    والإنترنت 

 الاجتماعي أو العم الي كل   على حدة.  

ه في   فكان أنْ تبن يت شطر الوزارة إلى وزارتين. ولاقى هذا التوجُّ
ن الاقتناع لدى ولي ِّ الأمر، بمؤازرة  البداية بعض الممانعة، حتى تكو 
البلاد   مصلحة  فيه  لما  دائما  المؤازرين  الشأن  ذوي  بعض  من 

رًا من ثنت    ، ي عشرة نقطة تؤي ِّد فصل الشأنينوالمواطن، وقد مت تصوُّ
، في الوقت الذي تسعى فيه  طلبه من ِّي صاحب شأن  رفيع في البلاد

الحرمين   خادم  فأصدر  والوزارات،  المصالح  تقليص  إلى  الحكومة 
أمره الكريم    - رحمه الله تعالى    -   "فهد بن عبدالعزيز"الشريفين الملك  

م، وإسناد  2004ـ/  ه1425بإفراد الشأن العمالي بوزارة مطلع سنة  
رحمه    –  "غازي بن عبدالرحمن القصيبي"قيادتها إلى معالي الدكتور  

مر  ي الأنبقاأالذي كان يرأس وزارة المياه والكهرباء. و   -الله تعالى  
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الكريم    الملكي الأمر  صدور  حتى  الاجتماعية،  الشؤون  وزارة  في 
اسالع  عبدالعزيز عبدالمحسن بن "بإعفائي وتعيين معالي الأستاذ     " ك 

وزيرًا للشؤون الاجتماعية مساء يوم الثلاثاء    - رحمه الله تعالى    –
الموافق  28/12/1425 الأستاذ  8/2/2005هـ  إعفاء  تم   ثم  م. 

وتعيين    (1) ،-رحمه الله تعالى    –  "العكاس  عبدالعزيزعبدالمحسن بن  "
الصديق   العثيمين" الدكتور  معالي  الزميل  أحمد  بن  في    " يوسف 

 م. 2008/ 29/5هـ الموافق  1429/ 23/5

يات   لقد أمضيتُ في الوزارة قرابة ست سنين، كانت مليئة بالتحد ِّ
بقدر من   ما حولي  الدؤوب. وتعاملت مع من حولي ومع  والعمل 

كما ذكرت من قبلُ    –العفوية والبساطة التي كنت أُنتقد عليها كثيرا  
ثر دبلوماسية وحصافة  وتأتيني الاقتراحات والنصائح بأنْ أكون أك   -

وتنبُّهًا لما حولي ومَن حولي، وأنْ أعيش جو  المناصب العليا، وهو  
 جو  مصطنع في الغالب. وهو لا يعب ِّر عن ذاتي ة الشخص.  

سماتي   بحكم  أنني  إلا  والرؤى  النصائح  لهذه  تقديري  ورغم 
لم   يكفيني،  أالشخصية  الذي كان  ثوبي  ثوبًا غيرَ  ألبس  أنْ  ستطع 

التي قد تُترجم أحيانًا إلى    ،أصرُّ على ما رُميت به من الطيبة وكنت  
  - الضعف والسذاجة. وأرجو أنني كنت كذلك، فما كان ذلك يؤذيني  

يَ   .-كما مر  ذكره   تمخ ض عن هذه  حول  حكم  ولست من  إذا  ما 
لحكم   متروك  أمر  فهذا  الإنجاز،  بعض  الدؤوب  والعمل  يات  التحد ِّ
المعنيين بهذا الشأن، واحتسب أجره عند الله تعالى واستغفره عن كل ِّ  

 تقصير بدَر دون قصد.  

 
اس"( توف ِّي معالي الأســـتاذ  1) يوم   –رحمه الله تعالى    – "عبدالمحســـن بن ناصـــر العك 

 م.30/3/2012هـ الموافق  7/5/1433الجمعة  
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من   مبطن  وبترحيب  مطمئنة  بروح  الوزارة  من  خرجت  لكنني 
التي لا أشكُّ أنها أث رت    ، قِّبَلي، بتخليصي من هذه المسؤولية العظيمة

عواقب متوق عة،    -فيما يبدو    -في حياتي الشخصية، وكانت لها  
وخيمة. كما خرجت    لم تكن عواقبَ   -ولله الحمد والمن ة    - ولكنها  

،  والمواطن والمقيم  بتجربة ثر ة افتخر بأني خدمت بها بلادي وقيادتي
 تعالى، فرضي  قد أرضيت الله  -قبل ذلك وبعده    -وأرجو أنْ أكون  

 عني وأرضى عني. 

كان  قدير  بموظ ف    زقتْ رُ    الوزارةمن توفيق الله في هذا العمل أن  
الذي   "عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق"يدير العلاقات الدولية، الأستاذ  

عمل في هذا المجال بروح غير عادية، جعلته يعين على تكثيف  
الدولية والإقليمية،   بالمنظ مات  فقد كان يعمل بروح ولغة  الات ِّصال 

م،  1919تتناسب مع أروقة منظ مة العمل الدولية التي نشأت سنة  
وقد شارك في جلسات مجلس الإدارة   .وتراه يتنق ل بين مكاتبها ولجانها

لسنين، فكان مرجعًا لكثير من  المملكة العربية السعودية  بلاده  لممث ِّلًا  
يقوم به  عنه؛  أعضاء المجلس، وكانت تردني كلمات الإطراء   لما 

ر الذي   ف رحلته بهذا الجهد المقد  من جهود وات ِّصالات، بحيث يوظ ِّ
 (1) .ناعاد بالخير على بلاد

العم الية والاجتماعية على هامش   بالقيادات  ات صلت  أنْ  فكان 
بترت السنوية  الأستاذ  المؤتمرات  الأخ  من  الهدلق"يب  ،  "عبدالعزيز 

 فحاورتهم وبي نت لهم وجهة نظر بلادي في بعض القضايا العم الية 
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ة، وأعانني على ذلك كثيرًا أعضاءُ الوفد الذين  والاجتماعية الملح 
الصديق   الأستاذ  بينهم  من  المنصور  "كان  عبدالرحمن  بن  أحمد 

و   "الزامل العمل،  لشؤون  الوزارة  حرصت  وكيل  الذين  الزملاء  بقية 
الدولي  العمل  مؤتمرات  فعاليات  في  للمشاركة  بينهم  التدوير  على 
لبلاد   الرسمية  والزيارات  بل  الخليجية،  واللقاءات  العربي  والعمل 

رة" بالشأن   "مصد ِّ المعنيُّون  العربية السعودية، فكان  للمملكة  للعم ال 
العم الي الدولي ونتيجة للمحاورات بيننا وبينهم يضعون في "الموقف  

،  في نظرهم السلبية ريشة" في مواقفهم من المملكة العربية السعودية
 ويُحجمون عن ات ِّخاذ قرارات ضد  المملكة العربية السعودية.  

عام ة أن  بعض    اتٌ انطباع  ض المسؤولين الدوليينت لدى بعكان 
التي   مع  قد  الات ِّفاقيات  تتعارض  إنما  المملكة  عليها  تصادق  لا 
ها أو فقرات من بعض    . الشريعة الإسلامية وهي كذلك في بعض مواد ِّ

الات ِّفاقي  في  وليس  ها،  الموقف   اتمواد ِّ هذا  في  أن   برم تها. شعرت 
مية، ثم على المملكة العربية السعودية،  جنايةً على الشريعة الإسلا

في بعض  وأن  الإسلام جُعل شم اعةً لتغطية العجز النظامي المحل ِّي  
ة للهروب من  الدول   وجع  "القابل للتكييف، أو رب ما كانت هذه الحج 
 في الدخول في نقاشات فكرية تطول.  "الرأس

بعض الدول  وزاد من هذا اللبس لدى هذه المنظ مات الدولية أن   
العربية والإسلامية توافق على بعض الات ِّفاقيات، ولم تتحج ج بأنها  
تخالف الشريعة الإسلامية، مما جعل بعض المعنيين بهذه الات ِّفاقيات  
ثون؟! فانطلقتُ بمؤازرة من زملائي   يتساءلون: عن أي ِّ إسلام تتحد 

تعارُضها  أعضاء الوفد من أن  الأصل في الات ِّفاقيات الدولية عدم  
حتى يتبي ن   القائم على كتاب الله وسن ة رسوله  ،مع دستور البلاد 
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خلاف ذلك، من خلال بعض المواد أو الفقرات التي يمكن التحفُّظ  
 عليها، وهكذا كان. 

ومن هذا المنطلق استأذنت القيادة في دعوة بعض هذه القيادات 
د، فكان أنْ دعت   العم الية لزيارة المملكة، فجاءت الموافقة دون تردُّ

، وهو  "خوان سومافيا"مدير عام منظ مة العمل الدولية السيد    الوزارة
م  في أمريكا الجنوبية  كاثوليكي من تشيلي ، وكاثوليكيته جعلته يتفه 

قال عنه الأخ  أين تنطلق المملكة العربية السعودية في أنظمتها.  من  
شخصية دولية مرموقة  »الزميل والصديق "عبدالعزيز الهدلق": إنه  

العالمية   القمة  لمؤتمر  عام ا  أمينًا  كان  دولي ا.  ثقلها  ولها  ومعروفة 
عُقد في كوبنهاجن، وممث ِّلًا لدولته تشيلي    للتنمية الاجتماعية، الذي

الأمم المت حدة، ورأس أكثر من لجنة ومنظ مة، بما فيها مجلس  في  
 ( 1) .« الأمن الدولي

الموضوع  هذا  حول  النقاش  يحبُّ  وبينه    .وكان  بيني  وكانت 
ة، أحسست معها أنه يحترم هذا الشخص ويوليه    علاقة فكرية خاص 

ا، وينزع إلى طرح قضايا فكرية تشغل باله. وكان قد  اهتمامًا خاص 
الات ِّحادات العالمية الحر ِّة للعم ال السيد   رئيس صحبه في هذه الزيارة 

رايدر" ة  "قاي  مد  انتهاء  بعد  المنظ مة  إدارة  تول ى  الذي  خوان  "، 
 ."سومافيا

الوزارةودع إدارة    " بريتبيل  "اللورد  اشط  الن   ت  مجلس  رئيس 
ب،  منظ مة العمل الدولية وذو تجربة عريضة  ، وهو بريطاني متعص ِّ
ا للمملكة    -على ما ظهر لي    –وما كانَ  في الشأن العم الي.   يُكِّنُّ ود 
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العربية السعودية ودول الخليج العربية، ورب ما للإسلام من قبلُ، فلم ا  
العم الية عن كثب أعلن في مؤتمر صحفي،   اط لع على أوضاعنا 

إليه وكالات الأنباء العالمية، أنه لم يكن يتوق ع أنْ يكون  هو  دعا  
الإسلام الذي تدين به المملكة العربية السعودية على هذا القدر من 

  "بريتبيل  "لسماحة. وكان المؤتمر الصحفي دولي ا، فلم يقُل اللورد  ا
ما قال للاستهلاك المحل ِّي، ولم يكن على أي ِّ رئيس مجلس الإدارة  

 حال بطبعه من المجاملين. 

مدير عام ات ِّحاد العم ال العرب الحر  الأستاذ   ت الوزارة كذلكودع
جم ام" تعالى    –  "حسن  الله  الجزائر،  -رحمه  من  كان  و   وكان  ما 

هاته الفكرية   يكِّنُّ للمملكة شعورًا طي ِّبًا كذلك، فكانت لزيارته مع  لتوجُّ
العم الية أكبر   زوجته ومساعده وزوجته وإطلاعهما على الأوضاع 
الأثر في تغيير وجهة نظره عن المملكة. حيث تعاملت معه تعامُل  

أهل واستضافت  حمد    يالأصدقاء،  الله    –أمُّ  وأهل    -رحمها  أهله 
ة، ثم تهي أت لهم   مساعده في المنزل على أكلة شعبية وجلسة خاص 

أنه لن تطأ    -كما ألمح لي    - الانطباع    لديهالعمرة في وقت كان  
أقدامه تراب هذا الوطن! فخرج من زيارته هذه وقد تغي رت انطباعاته  

 لها مع العم ال.  وتعامُ ومسؤوليها وقيادتها عن المملكة  

أيضًاودع الوزارة  السابق    ت  العربية  العمل  منظ مة  عام  مدير 
وكان من    ،-رحمه الله تعالى    –  "إبراهيم قويدر"الصديق الدكتور  

نت بيني وبينه صداقة، إذ لم أكن مستجيبًا لأنْ أكون    ليبيا، وقد تكو 
طرفًا في بعض الضغوط عليه، من قبل بعض المعنيين بهذا الشأن 

بعض  من أعضاء منظ مة العمل العربية. والضغوط لازمة من لوازم  
السياسي  هذه   الفكر  ل  يتدخ  عندما  في  والاستخباري  التنظيمات، 

المنظ مة   تسيير  في  لا  الرغبة  صراعات  في  والدخول  وتسييسها، 
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  ، أساس فن ِّي ا لها عندي، بدلًا من التركيز على الجوانب العم الية الفن ِّية 
 . وعلى العم ال أنفسهم  التي تعود بالنفع على الشأن العم الي العربي

التي أك دت عندي أن  بعض    وقد عايشت بعض هذه الصراعات
  ع لتوجُّهات فكرية غريبة عن المجتمع المنظ مات الإقليمية إن ما تطوُّ 

الوفد  العربي. لي ولزملائي أعضاء  تعالى  ر الله  لقاء    ويس  في كل 
أنْ ننأى بأنفسنا عن هذه الصراعات، يعاضدنا فيها  إقليمي أو دولي  

وتمي زوا بالحكمة  بعض زملائنا من دول الخليج العربية، ممن ات سموا  
 والترو ِّي.

الذي  العهد  على  تقوم  وغيرها  الضغوط  لهذه  استجابتي  عدم 
ر عندي، وألا    أخذته على نفسي بألا  أكون طرفًا في نزاع غير مبر 

التي تنشأ في بعض المواقف، سواء في   "الشلليات "أكون طرفًا في  
الإدارات أم في التنظيمات التي تنشأ في الأصل لمصلحة عام ة، ثم  

ل بفعل بعض الأهواء  ة.  والأفكار تتحو   لتخدم مصالح خاص 

من هذه التنظيمات العربي ة والشرقية وتنظيمات    بعض وهذه حال  
ةً، تلك ا لتي أخذت من الفكرة شكلها  دول العالم الثالث منها خاص 

من   أكثر  استخبارية  لأغراض  ووظَفتها  مضمونها،  من  تستفد  ولم 
ونصحت    ، كونها أغراضًا فن ِّي ة. عزمت على عدم الانخراط في ذلك

بالجامعة وبالعمل بذلك، كل ما سنحت الفرصة الأكاديميين  زملائي  
 لذلك.

التي   والاجتماعية  العم الية  القيادات  من  كثير  أن  مشكلة  رب ما 
الانقلاب على الملك تخط ت الستين من العمر أنها نشأت مع نشوء  

مصر  ملك  في    فاروق  مصر  الموافق    هـ1371/ 2/11في 
المصرية للقومية العربية  العسكرية  م(، وتبن ِّي القيادة  7/1952/ 23)ل ـ
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الثورية استمر ت  اكية كالاشتر   والأفكار  التي  الرن انة  الخطب  وتلك   ،
تزاولها بعض القيادات العربية والدولية من دول العالم الثالث، بحيث  

ولا أقول    -يبقى القائد الملهم واقفًا خطيبًا لساعات، لا يخرج السامع  
الناس    - المستمع   واعدت  التي  المواقف  تلك  تُذكر،  بنتيجة  منها 

م والمدنية والرفا ه الاجتماعي، واعتبار المملكة العربية السعودية  بالتقدُّ
التي لم تقف مع هذا الاندفاع في حينه ولا تعبأ بالشعارات بالضرورة، 
وتبن ت خططًا   مًا على كل ِّ شيء،  تبن ِّي الإسلام مقد  وأصر ت على 
تنموية عملية، اعتبرتها بلدًا رجعي ا متخل ِّفًا ظُلامي ا، يقف حجر عثرة 

م  في وجه الق ر من  والتنمية  ومية العربية والتقدُّ والرفاه والتغريب والتحرُّ
 والمُثُل العليا.والثوابت المبادئ 

أحسب أن  تلك شعاراتٌ ألهبت الشارع العربي بعاطفة جي اشة،  
لكنها لم تكنْ بالضرورة منتجة، بدليل تراجُع بعض رموزها بعد نكبة  

حزيران من سنة   (نيويو )  5هـ الموافق 1387صفر  26يوم الاثنين 
م، ثم  توالي النكبات مرورًا بغزو البعث العراقي للكويت يوم  1967

م الذي انتهى بغزو  2/8/1990هـ الموافق  11/1/1411الخميس  
هـ الموافق إبريل  1424الولايات المت حدة الأمريكية للعراق في صفر 

سنة   وسقوط  2003من  وهروبهم    الحزبم،  وتشتُّتهم  ورموزه 
ولذا كان الموقف من المملكة العربية السعودية موقف  تهم.  وملاحق 

المستكثر عليها وعلى قيادتها وشعبها أنْ تكون على الصواب في 
ومصلحة المنطقة من منطلق    ،السعي إلى مصلحة الوطن والمواطن

 إسلامي وعروبي.  

وأزعم أن  هذه المواقف تتطل ب قدرًا من الوضوح في المعالجة  
في   بالمعنيين  والات ِّصال  الاجتماعي  والشأن  العمل  مجال  في 
فكان   الحكومية،  غير  والمنظ مات  العم الية  والات ِّحادات  المنظ مات 
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د لهذه المعالجة بالمعلومة   " عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق"الزميل  يمه ِّ
العم الية    ،الدقيق  والترتيب القيادات  مع  الات ِّصالات  وتكثيف 

 والاجتماعية.  

إلى    "الهدلق  عبدالعزيز"بالزميل  المقام  انتهى   يترق ى  أنْ  إلى 
المرتبة   إلى  ترق ى  ثم  للتنمية،  مساعدًا  وكيلًا  عشرة  الرابعة  المرتبة 
الخامسة عشرة، ثم جرى اختياره عضوًا في مجلس الشورى لدورته  

 م.  2013هـ/ 1434أت مطلع سنة التي بد

وكنت أتمن ى أنْ لو انتقل إلى وزارة العمل؛ ليواصل جهوده في  
خدمة الوطن في هذه المحافل التي أجاد التعامُل معها، لا سي ما أن  

يتعر ض له الشأن  بالقدر الذي  الشأن الاجتماعي لا يتعر ض للضغوط  
كانت على "ملاك"    "عبدالعزيز الهدلق"العم الي. لكن  وظيفة الزميل  

الشؤون الاجتماعية، ولعل ه لم يشأ أنْ يكون هو المبادر في طلب  
ه خسارة في هذا المجال، وإنْ   الانتقال لأسباب تعود إليه. لكني أعدُّ

وقد عالج    في موقعه الذي انتهى به المقام فيه.  - كعادته    - أبدع  
ب الموقف  هذا  الهدلق"  "عبدالعزيز  "ابن  الأخ  كتابه  في  وضوح 

 (1) شقراء".

وبعد فصل الوزارة إلى وزارتين كتبت لمعالي وزير العمل الدكتور  
خطابًا بخط ِّ اليد من خمس    -رحمه الله تعالى    –  "غازي القصيبي"

صفحات، وكان يرح ِّب بهذه المبادرة، ولم يساوره شك  في مقصود  
نواح     الخطاب  في له  كاتبها، وشرحت   الجديدة من  ظروف وزارته 

ة، كان من بينها العاملون معه في المناصب القيادية، بما فيها   عد 
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سات التي يرأس مجلس إدارتها. وكنت مغامرًا في هذا التصرُّف   المؤس 
مما   ويدرك غرضي  الكلمة،  يحترم  له  كتبت  أن  من  أثق  أني  لولا 
كتبته له، ويق ِّر النصيحة، واحترازًا طلبت منه أنْ يتلف الرسالة بعد 

لاعه عليها.    اط ِّ

ال حولها  ونتبادل  مضمونها،  في  يناقشني  ما  كثيرًا  رؤى وكان 
الشأن   هذه  في  رت  بأني قص  هناك شعور  كان  أنه  والأفكار، رغم 
العم الي، إذا كنت قد أنجزت شيئًا في الشأن الاجتماعي. وقد تبي ن  

يات وتواجهه من    "غازي القصيبي"للوزير   ما تعانيه الوزارة من تحد  
كما يقول الأصوليُّون    -عقبات وتداخلات وتنازُع في الاختصاص  

الذي كان يظنُّ فيه أن  الشأن العم الي   ،تراجع عن موقفهجعلته ي  -
دها من لم يط    وا على الجمر.ؤ لم يُخدم بالصورة المثالية التي يردُّ
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 والعشرون: ثامنةالوقفة ال

 حرفةشرف ال
 

ته بطلها   شاع عني أني الوزير ابن السب اك. ولهذا الإطلاق قص 
، رجل الأعمال  "عبدالله بن صادق دحلان"الدكتور  الوجيه  الصديق  

ورئيسي ا في منظمة  وكان عضوًا فاعلًا    وعضو مجلس الشورى سابقًا
العربية العمل  ومنظ مة  الدولية  العمل  العمل  مؤتمر  في  كنا  فقد   .

ل  1999هـ الموافق  1420لشيخ سنة  العربي في شرم ا م، وكان أو 
حضره من هذا النوع. وأُسندت إلي  فجأةً رئاسة إحدى جلسات  أ مؤتمر  

وزير    " علي خليل"الأستاذ  معالي  المؤتمر، بعد مغادرة رئيس الجلسة  
العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية السابق،  

التعديل   ضمن  يكن  ولم  هناك،  مفاجئ  وزاري  تعديل  الجديد،  بعد 
فانتهت ولايته على الوزارة، فغادر أثناء المؤتمر الذي عُقد تلك السنة 

 في شرم الشيخ بمصر! 

ي تمثيل ثلاثة  طبيعة أعمال مؤتمرات العمل الدولية والإقليمية ه 
والعم ال.   الأعمال  وأصحاب  الحكومة  هي  المؤتمر،  في  أطراف 
البدء بالحكوميين ثم أصحاب   العام ة  النقاشات  العادة حين  وجرت 

وأنا أرأس الجلسة   -الأعمال ثم يأتي دور العم ال. وقد تمر دت عفويًا  
على هذا النهج، ومنحت العم ال الكلمة قبل أصحاب العمل، ثم    -

التي يسهم بها عادة   المناقشات،  أثناء دورة  قبل ممثلي الحكومات 
 كلُّ فريق بما عنده من رأي حول الموضوع المطروح.  
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، إذ أشاد بهذه اللفتة  كان لهذا الإجراء صدً  ى غيرُ متوق ع لدي 
، وضج ت القاعة  "علي حيدر"رئيس وفد العم ال الفلسطيني الأستاذ  

أنه رد ِّي  وكان  هذا؛    بالتصفيق.  سلوكي  الاستغراب من  ينبغي  لا 
رحمه    -لأني احتفظ للعم ال بتقدير خاص، فأنا ابن عامل، والدي  

تعالى   ثم في مصلحة    -الله  بلدية الرياض،  كان يعمل سب اكًا في 
مياه الرياض، ورب ما ساعدته في بعض مهم اته عصرًا في الميدان،  

 وفي أحياء الرياض العريقة القديمة.  

هذا    "عبدالله بن صادق دحلان"الزميل الصديق الدكتور    التقط
التالي.  اليوم  السعودية في  البلاد  الموقف وكتب عنه في صحيفة 
ودار حوله نقاش بين معجب بهذا الموقف ومقل ِّل من شأنه. وممن  
قل ل من شأنه كاتبة سعودية لم ترَ فيه ما يدعو إلى الاستغراب أو  

م البلد  أهل  لأن   المهن  الإعجاب؛  بهذه  عملوا  وأجدادنا  آبائنا  ن 
  ةشريف  مهنةوغيرها، وكانت وسيلة رزقهم فلا غرابةَ في ذلك، فهي  

إلا مَن ترف عوا على المهن والحرف، وآثروا أنْ يعيشوا    الا يُعاب عليه
 حالًا من الفقر والعازة! وصدقت في طرحها هذا. 

الناس  هـ( تداول  1438ثم بعد هذا الموقف بثماني عشرة سنة )
بعفوية لا تخلو من رسالة،    ،عبر وسائل التواصُل عودتي إلى الإشادة

وافتخاري بها وبإسهامي البسيط    –رحمه الله تعالى    –بمهنة والدي  
ة في محافظة بللحمر، فعاد الموضوع   فيها، وذلك في مناسبة خاص 
إلى السطح، في معالجة غير مباشرة لما كان المجتمع المحل ِّي يتعالى  

تلك الفئة أضحت التي بدأ فيها  على الحرفة. وكانت مني رسالة إلى  
ل إلى احترام المهن التي هي   أمانٌ من    – تعالى  بأمر الله  – التحوُّ

    الفقر.
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وفي شرم الشيخ جاءت التعليمات لإدارة المؤتمر فجأةً بإخلاء  
المكان قبل نهاية المؤتمر بيوم؛ وذلك لأن  الرئيس المصري الأسبق  

ل في ذلك اليوم مسؤولًا من دولة  بكان موجودًا في المنطقة، وسيستق
لمؤتمر إلى أنْ تضغط  اليهود في فلسطين المحتل ة، مما حدا بإدارة ا

أعماله يومًا واحدًا قبل نهايته المرت ب لها من قبل، مما أحدث إرباكًا  
البرنامج  ل    .في  تدخُّ أنفسهم شيء من  وفي  منه  المؤتمرون  وخرج 

الجهات المعنية في الإسراع بإنهاء فعاليات المؤتمر، وإن لم يكُن في  
لدورية يكون البرنامج  تلك الفعاليات ما يفوت، ففي مثل هذه اللقاءات ا 

 مرت بًا من قبل، وفيه من الجاهزية في الموضوعات ما يسبق المؤتمر.  

وهي على أي ِّ حال من تلك اللقاءات التي تنفع بها المشاورات 
الرسمي   غير  بالتواصُل  يسم ى  فيما   Informal)الجانبية، 

Communication)الرسمية البرنامج  موضوعات  من  أكثر  التي    ، ، 
أنْ تكون استرشادية استئناسية، أكثر من   يغلب عليها في قراراتها 
كونها قرارات ملزمة للأطراف المعنية. وليتها كانت كذلك، ففيها خير  

المنافع   بتبادل  علاقة  له  فيما  بعام ة،  العربي ة  المجال  للبلاد  في 
 ية. بين البلدان العربية الأعضاء في منظ مة العمل العربالعم الي 

 

  : ِّ  الخروج على النص 
ومادام الشيء بالشيء يُذكر فمن تقاليد مؤتمرات العمل العربي  

م رئيس الوفد رؤية بلاده عن التقرير السنوي  الذي   ،والدولي أنْ يقد ِّ
ه المدير العام للمنظ مة. وفي مؤتمر العمل العربي الذي عُقد في  يعدُّ

الهاشمية الأردنية  بالمملكة  كنت  م،  2002هـ/  1423  سنة  عم ان 
انتظر إقرار مجلس الوزراء السعودي مشروع إنشاء لجان عمل في  
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.  المملكة العربية السعودية، تعادل ات ِّحادات العم ال أو نقابات العم ال
بلادي   كلمة  وكانت  المشروع،  المجلس  أقر   المؤتمر  وقد  يوم  في 

موعد جلسة مجلس الوزراء الذي كان    ،الثلاثاء التالي ليوم الاثنين
، الذي أُقر  به المشروع. وكنت  المعتادة  في المملكة العربية السعودية

وزير الخدمة المدنية    "محمد بن علي الفايز" قد ات صلت بمعالي الوالد  
وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق للتأكُّد من إقرار المشروع،  

 وأك د لي مضي المشروع. 

رئيس   استأذنت  درامية  وبوقفة  المملكة،  لكلمة  تقديمي  وأثناء 
وزير العمل الأردني، ومدير عام    "عيد الفايز"خ  الجلسة معالي الأ

، في  " إبراهيم قويدر"منظ مة العمل العربية معالي الصديق الدكتور  
 ِّ النص  عن  موافقة   ؛الخروج  فأعلنت  الحاضرين،  انتباه  لأسترعي 

تعنى   عم الية  لجان  إنشاء  على  السعودية  العربية  المملكة  حكومة 
ديين، وتمث ِّلهم في المحافل المحل ِّية  بالعم ال السعوديين وغير السعو 

 والإقليمية والدولية التي تستدعي تمثيلًا عم اليًا.  

الموقف صدً  لهذا  بأطرافه    واسعٌ ى  وكان  المؤتمر،  أوساط  في 
هذا   يحضر  وكان  والعم ال.  العمل  وأصحاب  الحكومات  الثلاثة 

السيد   سومافيا"المؤتمر  الدولي   "خوان  العمل  منظ مة  عام  ة مدير 
بوا  فرح  حر ة.  الية  عم  ات ِّحادات  ومن  المنظ مة  من  المراقبين  وبعض 

الملك   الشريفين  الحرمين  لخادم  وأبرقوا  الخطوة  بن  افهد  "بهذه 
وسمو    "عبدالله بن عبدالعزيز"وسمو ولي عهده الأمير    "عبدالعزيز

وزير الدفاع والطيران    " سلطان بن عبدالعزيز"النائب الثاني الأمير  
مهن ِّئين بهذا الإنجاز، شاكرين    - رحمهم الله تعالى    –والمفت ِّش العام  

مع   التماشي  في  رغبتها  السعودية  العربية  المملكة  ولحكومة  لهم 
 الات ِّفاقي ات العم الية الدولية. 
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ولم يكن هناك فراغ من قبلُ من جانب العم ال السعوديين في  
المنظ   في  أرامكو  التمثيل  شركة  كانت  فقد  والدولية،  الإقليمية  مات 

ويشاركون في    ، والمصارف وغيرهما ترسل مندوبين يمث ِّلون العم ال
مكم ِّلات   من  أنه  ترى  الدولية  العمل  منظ مة  لكن  اللجان.  أعمال 

، وأي ا  عم اليةأو لجان أو جمعيات  تكوينها قيام ات ِّحادات أو نقابات  
 . كانت التسمية

ل لبعض من يمارسون الضغط على المملكة العربية  وكنت أقو 
تكوين   نظري ا  بإمكاني  إنه  النقابات  وجود  فراغ  لملء  السعودية 

،  الانتماء للأحزابعلى الطريقة العربية التي غلب عليها    ،النقابات
تلك  و  النهج  منها  نهجت  أربع  اليساري  التي  خلال  الاشتراكي، 

المعهودة في    تلك الطريقةوعشرين ساعة، وسأملأها بالأعضاء على  
، لكن هذا النهج ليس نهج المملكة العربية السعودية، ولا  تلك البيئات

 . العربية نهج دول الخليج

الحكومات   تقبلها  لا  التي  الحقيقة  ولكنها  بًا،  تهرُّ هذا  أقول  ولا 
الخليجية. فإم ا أنْ تقوم نقابات فاعلة، تعنى بشؤون من تمث ِّلهم واقعي ا،  

نطلق منه،  أأو لا تقوم. وكان معظم المعنيين بالنقابات يدركون ما  
فتخفُّ   العربية،  الأقطار  معظم  في  النقابات  تكوين  حيث  من 

لاعهم عن حال  الضغو  للبلاد، واط ِّ توالي زياراتهم  ط، لا سي ما مع 
كانت   وهكذا  الحقائق.  تعمية  عن  بعيدًا  مباشرةً،  والعم ال  العمل 

 التي تعاملنا بها مع الوفود الزائرة. –ولله الحمد والمن ة  –الطريقة 

ِّ كتب   زميل الدكتور "عبدالله  الالصديق  وفي الخروج على النص 
السدح  ناصر  مقالًا  بن  بعنوان:  ان"  على  "صحفي ا  والخروج  الوزير 

.  النص" ِّ
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 :تاسعة والعشرون الالوقفة  
 ( 1) أصدقاء العمل

 
أتاح لي العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ثم وزارة 

هـ  1425إلى نهاية سنة    1420الشؤون الاجتماعية من بداية سنة  
من   كبير  عدد  على  التعرُّف  والزميلاتفرصة  أضحوا    ،الزملاء 

فقط  زملاء  وكونهن  كونهم  من  أكثر  وأنا  أصدقاء  العمل  وتركت   .
أشعر لهم جميعًا بالامتنان على التفاعُل الذي عايشته معهم ومعهن.  

الوقفة   يرد ذكره في هذه  لم  والغياب عن ومن  للنسيان  ه  فإنما مردُّ
 الذهن وقت كتابة الوقفات. 

، ولكنهم  ولست أزعم أنهم جميعًا كان  وا على قدر متساو  من الود ِّ
الاجتماعي  العمل  تحق ق    ، أثروا  ما  أسباب  من  رئيسي ا  سببًا  وكانوا 

الإجمال،   سبيل  على  منهم  أذكر  الوزارة.  في  عملي  خلال  للوزارة 
 وعلى ترتيب الأقدمية في العمل: 

البابطين"الأستاذ   محمد  بن  للضمان "عبدالله  الوزارة  وكيل   ،
قوي ا إداري ا  وكان  الإدارة  الاجتماعي.  معهد  من  جهودًا  قدم  بذل   ،

تقاعُدًا   أدائه عملَه من الوجهة الاجتماعية. وقد تقاعد  مضنية في 
مبك ِّرًا قبل وصوله لسن التقاعُد النظامية بأشهر، وكان يحد ِّث نفسه  
التي   المناسبة  المبك ِّر، حتى جاءت  التقاعد  ومن حوله برغبته في 

من  يها على تقديم رغبته في التقاعُد، إثر حركة إدارية عفوية  عزم ف
فتبادر للذهن أنها كانت مقصودة  وما كانت مقصودة لذاتها،  المكتب  

ة التي قصمت ظهر البعيروما كانت كذلك   .  . ولعل ها كانت القش 
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قوي ا إداري ا إلى درجة    "عبدالله بن محمد البابطين"كان الأستاذ  
ع الموظ فين كل صباح تقريبًا لتوكيد حضورهم في مكاتب  أنه كان يُتاب 

الضمان الاجتماعي على مستوى المملكة. ويحرص على الانضباط  
في العمل وأداء المهم ات. وفي هذا شعور بالمسؤولية تجاه من ولا ه  
ولي الأمر عليهم، لا بين الموظ فين فحسب، بل بين المستفيدين من  

ة،  الضمان الاجتماعي، وهم   الخاص  العناية  إلى  تحتاج  التي  الفئة 
 دون من   ولا أذىً. 

ص    "يوسف بن أحمد العثيمين " الصديق  الدكتور  معالي   المتخص ِّ
بعلم الاجتماع. وكان مشرفًا عام ا على مكتب الوزير أيام وزارة الأخ 

. وقد عقدت مع  "مساعد بن محمد السناني "العزيز معالي الأستاذ  
علاقة فكرية وثقافية غير عادية، تخط ت الزمالة   "يوسف"الدكتور  

ل للوزير.    في العمل. وكنت قد أفدت منه مستشارًا أو 

عير إلى جمعية الأيتام بالرياض "إنسان"، وعمل على  ثم إنه أُ 
وتأطيرها ثم    .إنشائها  الوزارة،  إلى  فعاد  باسمها،  الذي سم اها  وهو 
سة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان  "أعُير أخرى إلى   مؤس 

للشؤون  "التنموي  وزيرًا  بتعيينه  الكريم  الملكي  الأمر  صدر  حتى   ،
في   الموافق1429/ 23/5الاجتماعية  خلفًا  29/5/2008  ل ـ  هـ  م، 

اس"للأستاذ     -رحمه الله تعالى    –  "عبدالمحسن بن عبدالعزيز العك 
، ثم نائبًا للأمين العام لمنظ مة  الذي رغب في التنح ي، فأُجيبت رغبته

، ثم  "زميل الأستاذ "إياد بن أمين مدنيالتعاوُن الإسلامي معالي ال
 . م2021هـ/  1443إلى أنْ تقاعد في مطلع سنة    للمنظ مة ا  أمينًا عام  

كثيرًا   "يوسف بن أحمد العثيمين" الصديق  أعانني معالي الدكتور  
في عملي، من خلال رأيه الفني والإداري. وهو صاحب رأي ورؤية  
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د   ومنهجية علمية في التعاطي مع القضايا الاجتماعية. وكان لا يترد 
مكتوبًا أو مشافهة قبل الطلب منه، وكثيرًا  في المبادرة في طرح الرأي  
 ما أعقب المشافهة بالكتابة. 

وكثيرًا ما نب هني كذلك إلى بعض القضايا الاجتماعية المهم ة.  
وكان يصرُّ على أنْ أتبن ى قضية من القضايا الاجتماعية أو مشروعًا  
إلى   ه  أتوج  ثم  نتائجها،  تظهر  حتى  فيها  وأغرق  المشروعات،  من 

رى ... وهكذا، بدلًا من أسلوب القفز على القضايا وبينها. وكنت  الأخ 
وأت خذ بشأنها المناسب.    ،آخذ هذه التنبيهات والرؤى منه مأخذ الجد

 فكانت خطوتي معه أنفع لي وللعمل الاجتماعي. 

ثم كانت بيني وبينه علاقة ثقافية فكرية، سعى فيها إلى تقويم  
الذي كان يسيل بهدوء أثناء العمل، فكان يقرأ لي ويصو ِّب    ،قلمي

م ويقترح الحذف والإضافة. وترك الوزارة في شهر صفر من    (1)ويقو ِّ
سليمان  "الزميل  م. وخلفه عليها معالي الأستاذ  2014هـ/  1436سنة  

، قادمًا من مجلس الشورى. ثم خلفه معالي الدكتور  "بن سعد الحمي ِّدا
في شهر ربيع الثاني من سنة    "عبدالله القصبي  ماجد بن"الصديق  

   م.2014هـ/ فبراير 1436

الزامل"الأستاذ   المنصور  بن عبدالرحمن  الوزارة "أحمد  وكيل   ،
الزملاء الذين كان بيني وبينهم  الأصدقاء  لشؤون العمل. وهو من  

وهو أخ وصديق  .  وقدم هو كذلك من معهد الإدارة  تناغُم "كيمياء"
زميلًا. وكان مبادرًا في طرح الرؤى والأفكار في الشأن قبل أنْ يكون  

 
قبل أنْ يتول ى    "يوسف العثيمين" ( ذكرت هذه المشاعر حول معالي الأخ الدكتور  1) 

من باب تحديث المعلومات،  وما بعدها  الوزارة، وإنما أضفت معلومة تول ِّيه الوزارة  
 ولم أُضف غير ذلك. 
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بالتنسيق  في شق ِّه المحل ِّي التطبيقي وشق ِّه الإقليمي والدولي    العم الي
الصديق   الأخ  إبراهيم  والزميل  المباشر مع  بن  "عبدالعزيز  الأستاذ 

 . تي ذكرهالآعضو مجلس إدارة منظ مة العمل الدولية الهدلق" 
إمكاناته في  مختلفتين  فئتين  مع  يتعامل  العم الي  ا:  موالِّشأن 

إلى درجة ات ِّهامهم من    ، أصحاب العمل المهتمُّين بالإنتاجية والربحية
وطني تهم  على  والمزايدة  بالجشع  الناس  كذلكبعض  ليسوا  وهم   ،  ،

لدولة والعم ال الذين يمث ِّلون الجانب الضعيف في "المعادلة"، رغم أن  ا
قد أخذت على عاتقها حفظ حقوقهم، من خلال صياغة نظام العمل  

ومنها تطوير النظام بنسخته الجديدة، بعد مروره  في نسخه المتوالية،  
، ومن ثم صدوره بقرار من مجلس  على مجلس الشورى وهيئة الخبراء

 الوزراء. 

والمحاكم المعنية بهم، ذلك    واللجان  المكاتبالحكومة  وأنشأت  
الوافدين و  العم ال  تعاني فيه من كثرة  البلاد    تدخُّلفي زمان كانت 

المواطنين،    سوق العمل على حساب طالبي العمل من   في   كثير منهم
إلى صدور قرار مجلس الوزراء من ناحية، و كثرة الدعاوى  مما أد ى  

ل  يُعنى بتوظيف  الذي  هـ  1415لسنة    50رقم     % 5السعوديين، بمعد 
عاملًا، الأمر   20لكل سنة في المنشآت التي يزيد العم ال فيها عن 

 الذي واجه عقبات جم ة في طريق تطبيقه. 

من العمل الحكومي    "أحمد المنصور الزامل"  الأستاذ  تقاعد الأخ 
بقو ة النظام بعد التمديد له لسنتين، فكل فه وزير العمل معالي الدكتور  

بإدارة صندوق    - رحمه الله تعالى    –  " بن عبدالرحمن القصيبي  غازي "
على   وحرصه  بنزاهته  أنه  وأحسب  "هدف".  البشرية  الموارد  تنمية 

المهم ة بهذه  يقوم  العام خير من  المعطاة    ، المال  ة  المد  انتهاء  بعد 



 ~239 ~ 

 

 العام  المدير  "محمد بن عبدالعزيز السهلاوي "لأخي الأستاذ الدكتور  
 .  السابق للصندوق 

وبين   بيني  تقوم  تزال  منصور  أخي  وما  المنصور  "أبي  أحمد 
بالمنطقة    "الزامل الخُبر  في  وإخوته  والده  إلى  تخط ته  ود ِّ  علاقة 

والزيارات   ة  الخاص  المناسبات  تباعًا في كثير من  ونلتقي  الشرقية. 
أبدى بعضالشخصية.   الانطباعاتالمهم ة  الإضافات    وقد  ،  لهذه 

عندي  ما أزال أحتفظ بهما    ،إرساله لي برسالتين صوتي تين من خلال  
به   تكر م  ما  أضفت  أنْ  بعد  الجو ال،  إضافاتفي  من  .  من  وكان 

نهاية   بعد  بعد مغرب الأحد،  أعقدها  التي كنت  للجلسة  الملازمين 
 خدمتي في الوزارة. 

الدكتور   الأستاذ  أن   السهلاوي " وأحسب  عبدالعزيز  بن   " محمد 
ج  من  في القادم  عضوًا  وكان  والمعادن،  للبترول  فهد  الملك  امعة 

قد   أنه  أحسب  الأعلى،  الاقتصادي  بالمجلس  الاستشارية  الهيئة 
حوله   فكثُرت  نشأته،  في  للصندوق  إدارته  في  يات  لتحد ِّ تعر ض 
الشكاوى الكيدية في الغالب، وكثُرت عليه الاعتراضات في تعاطيه  

 ظن ا أنه هو كذلك قد خرج  مع زملائه في الصندوق. ولذا فإني أظنُّ 
الأستاذ  أخي  من الصندوق بمرارة. وهذا شأنٌ عام لا يقتصر على  

. وتبقى له  "محمد بن عبدالعزيز السهلاوي عبد العزيز "  أبي رالدكتو 
ة، وقد انقطعت أخباره عني.  ة خاص   عندي مود 

ادي "الأستاذ   وكيل الوزارة    -رحمه الله    –"  عوض بن بني ة الرد 
وكان قبل مجيئي    . وكان قد قدم من وزارة المالية.للشؤون الاجتماعية 

. وهذه الوكالة مثقلة بالهموم  ة وكيلًا مساعدًا مكل فًا بوكالة الوزارةللوزار 
والتنمية الاجتماعية الرعاية  بين  يعملون    "عوض". والأستاذ  ،  ممن 
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خارج الوزارة؛ أخرى  ، وعزف عن إغراءات إدارية  وصمت   باحتساب 
ذات   الفئات  مع  العمل  خلال  من  تعالى  الله  عند  فيما  رغبةً 

ة وانتهى به المطاف عضوًا في مجلس الشورى،    .الاحتياجات الخاص 
،  ثم تقاعد دون أنْ يُستفاد من خبراته في مجال العمل الاجتماعي

للاستشارا مكتب  إنشاء  إلى  يعمد  أنْ  وكان ودون  الاجتماعية،    ت 
يتقاعدون    (1) .بهاضليعًا   الذين  فمعظم  هذا،  في  وحيدًا  يكن  ولم 

 بخبرات إدارية وفنية يندر التعاوُن معهم واستغلال خبراتهم. 

الوزنة" الصديق  الدكتور   عبدالله  بن  استشاري "طلعت  وهو   .  
صي  أعصاب التخصُّ المستوى  ارتباطات مهنية  مشهور على  وله   ،

وكان معني ا بالجانب    .المستشفيات الحكومية والأهلية مع عدد من  
مناسب في  ال، كما كان الرجل  "إدارة الخدمات الطب ِّية"  الطب ِّي بالوزارة

باذلٌ للخير في مجاله الطب ِّي المناسب، فهو  ، لا  محب  له  المكان 
 الخدمة، رغم تقصير الوزارة إداري ا في حق ِّه.  يتوانى عن المبادرة في 

مبادراته   للمعوقين،  ومن  المنزلية  الرعاية  في  البدء  الإنسانية 
في   للمعوقين  دورية  بزيارات  وتقوم  متنق ِّلة  عيادات  تجه ز  بحيث 

المشمنازلهم لهذا  وجه ز  السياراتر .  من  عددًا  تجوب  وع  كانت   ،
المدينة في حركة مبرمجة، بالتنسيق مع أهل  بالفن ِّيين والممرضات  

د في الموافقة عليه    . وعندما عرض المعوق  علي  هذا المشروع لم أترد 
  -   المالي  مباشرةً، والطلب منه أن يباشر الترتيب له. وكان الدعم

الله  بح فيه.  – مد  فمضى  الدكتور    جاهزًا  الأخ  يزال  الصديق  وما 
 

ادي" بالرياض يوم  (  1)  توف ِّي أخي الفاضل أبو عصام الأستاذ "عوض بن بنية الرد 
م، بعد مرض  ألم  به ولم يمهله 15/2/2018هـ الموافق لـ29/5/1439الخميس  

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً  –طويلًا. وصل ِّي عليه بالرياض ثم بالمدينة المنو ِّرة 
- . 
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الوزنة" على العهد في تسخير إمكاناته المهنية  بن عبدالله  "طلعت  
ل المباشر في أمور طارئة،  في وجوه الخير، فلا   يتوانى في التدخُّ

خير   وغيرها  هذه  جهوده  عن  تعالى  الله  فجزاه  "الفزعة"،  تستدعي 
 الجزاء.

إحسان  "ومن الزملاء أصدقاء العمل الذين اعتزُّ بزمالتهم الأستاذ  
طيبا صالح  ة    "بن  مك  بمنطقة  الاجتماعية  الشؤون  عام  مدير 

خدمة الاجتماعية. وهو من القلائل  المكر مة. ويحمل الماجستير في ال
والهم ِّ   ص  والتخصُّ الخبرة  بين  جمع  فقد  المتفانين،  العاملين  من 
الاجتماعي. وكان يعاني من قل ة الصلاحيات الممنوحة له كمدير  
ة المكر مة في المرتبة الرابعة عشرة. وهو بحق   رائدٌ   عام لمنطقة مك 

 العربية السعودية. من رو اد العمل الاجتماعي في المملكة 

للترقية،   يتطل ع  كان  فقد  الرسمي،  تقاعده  قبل  أيضًا  هو  خرج 
اجتماعية   إمكانات  من  به  يتمت ع  لما  نظرًا  بجدارة؛  يستحقُّها  وكان 

سنة   فطلب  المرتبة،  ينل  لم  ولكنه  وشخصية.  هـ/  1428وإدارية 
ة  م الإعارة خارج الوزارة، وكان الردُّ المباشر بالاعتذار؛ بحج  2007

عدم استغناء الوزارة عن خدماته، وعندما طلب التقاعد المبك ِّر جاءت  
 الموافقة سريعة، مما أوجد في نفسه قدرًا عاليًا من العتب والمرارة. 

إلى إثنائه عن قراره، فطلب الموثوقين  وقد سعى بعض المعنيين  
ا،  إلا أن  طلبه الأخير رُفضَ أيضً   - كما ذُكر لي    -التراجُع عن قراره  

 مما أوجد عنده قدرًا إضافي ا من المرارة لا يُلام عليه.  

سنة   في  تكليفه  تم   الإسلامية  1434ثم   للهيئة  عام ا  أمينًا  هـ 
الدكتور   للصديق  خلفًا  للإغاثة،  باشا"العالمية  خليل  بن  ،  "عدنان 

د؛ إذ إنني عضو في    "أبي صالح"ووجدتُّ أن  العلاقة مع أخي   تتجد 
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لجنة متابعة الخط ة التنفيذية للإستراتيجية التي وضعتها الهيئة منذ  
في    ،ه1428سنة   شاركتُ  و حيث  ثم  متابعة  الإستراتيجية،  ضع 

ة ة تنفيذهاشاركتُ في متابع   ، فطفقنا نلتقي دوري ا بمقر ِّ الهيئة في جد 
 حترام.، فأجد منه كل  تقدير واثم في منزله العامر 

زارني   أنه  وأك ده  قبل،  من  ذهنه  في  كان  التقدير  هذا  ولعل  
بالرياض بطلب من ِّي، فأطلعته على بعض محاولاتي للإفادة منه في  

الخيري، فذكر  ي ستراتيجالا الصندوق  الفقر وفي  لمعالجة  الوطنية  ة 
أبلغه أن  خطاباتِّ طلب    –أُحجم عن ذكر اسمه    –لي أن  شخصًا  

   .ة الخامسة عشرة لم تتعد  المكتب. ولم اتحر  من ذلكترقيته للمرتب 
  - غفر الله لي وله    -  المنحازالواشي  الموظ ف    ذلكفإنْ صدق  

فإنما هي خيانةٌ من أحد العاملين في  أستبعده،  أريد أنْ  الأمر الذي  
  .قدرٌ من التناغُم   "أبي صالح"المكتب، الذي قد لا يكون بينه وبين  

وب بيني  يكون  لا  الموظ ف  ينوقد  كذلك.    هذا  التناغُم  من  قدرٌ 
أُ  قد  تلك  الخطابات  أن   لوزارة  ومعلوماتي  والتاريخ(  )بالرقم  رسلت 

  عليها.  "أبي صالح"لاستحداث مرتبة خامسة عشرة وترقية    ؛المالية
العرض أريته  "عبدالله" ولي    المكتوب  ثم   الأمير  لسمو  مته  قد  الذي 
رحمة الله    –مناولةً، وتأشيره عليه    –رحمه الله    –العهد في حينه  

بالموافقة بالتفاهُم مع وزارة المالي ة حول استحداث المرتبة.    -عليه  
أخي   صالح  فاقتنع  "إحسان  أبو  صالح  الأستاذ  بموقفي  بن  طي ِّب" 

، بعيدًا  أقوى مما كانت عليه من قبلُ ت  قو ةً وصار العلاقة    فزادتمنه،  
 . سلبية بين الإخوة والأحب ةعن التدخُّلات ال

الأستاذ "إحسان بن صالح بأخي أبي صالح    تيوما تزال علاق
وكتبت عنه أسطرًا بمناسبة  مستمر ةً قائمةً على الود ِّ الصادق.  طي ِّب"  
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سط   ما  إلى  لتُضاف  له  وأرسلتها  تقاعده،  بعد  التكريمه  زملاء، ره 
د خطاه.   وتخرج في كتاب  تذكاري عنه. وفقه الله تعالى وسد 

ومم ن أعتز بصداقتهم وزمالتهم الرجل الفاعل الطموح الدكتور  
أعمال   في  عليه  تعر فت  دحلان".  صادق  بن  "عبدالله  صادق  أبو 

ة، ممث ِّلًا لرجال الأعمال في المؤتمرات  منظم تي العمل الدولية والعربي 
رجلًا متفانيًا خدم    – وما زال    –السنوية والاجتماعات الدورية. وكان  

مختلفة، حتى استقر به المقام إلى بلاده خدمةً مستمر ة وفي أمكان  
من   عدد  مع  يُنشئ  التي  أنْ  الأعمال،  إدارة  كلية  الأعمال  رجال 

عت لتصبح جامعةً يُشار لها   من الجامعات الرائدة في    بالبنان توس 
ة. ولله الحمد والمنة. البلاد العربية  . وتستمرُّ العلاقة والمود 

عن مشــروع "موســوعة الإســلام" الآتي   "أبو صــادق"علم أخي  يَ و 
عن   ائمًا لمشـروعات الموسـوعة وبرامجهاسـي ا دئي ذكره فيكون داعمًا ر 

وهذا من  .  ، وثقةً بالعاملين على برامجهاقتناع بجدوى هذا المشــــروع
 فضل الله تعالى.

الأستاذ   المساعدون  الهدلق"الوكلاء  بن عبدالله    –  "عبدالعزيز 
وقد تقاعد    .وكيل الضمان الاجتماعي المساعد  -رحمه الله تعالى  

أخرى،    وات  والرغبة في التمديد له لسن   ،في وقتي رغم المحاولات لثنيه 
ولكنه أصر  على التقاعد ليتفر غ لتقوية صلته بالله تعالى والقرب من  

 أهله وولده. 

في   " وكيل الوزارة المساعدمطلق بن مطلق الحنتوش"والأستاذ  
الدكتور  معالي  وزارة    الشؤون الاجتماعية، وقد تقاعد مبك ِّرًا في زمن 

 .  "يوسف بن أحمد العثيمين"
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  " الوكيل المساعد لشؤون العمل، عبدالرحمن البواردي"والأستاذ  
العمل    يالذ بالوزارة، فأضحى وكيلًا لوزارة  إدارته  تمديد  تمك ن من 

 للشؤون العم الية.

العقلا"والأستاذ   عبدالله  بن  الاجتماعي    "محمد  الضمان  وكيل 
  كنت وما أزال أخجل منه  ،تقديرًا عجيبًا   -وما يزال    -الذي أولاني  

وانتقل إلى مجلس الشورى ليلة تكريمه من زملائه الذين عملوا معه  
الاجتماعي  الضمان  وكالة  ر.  ،  في  القص  لهيئة  مديرًا  الزملاء و ثم 

الإشراف  ومديرات  الإدارات  ومدراء  الفروع  ومدراء  العموم  مدراء 
 .  ومديرات الدور والمراكز النسائية النسائي

زميل "يوسف بن صالح العيد"، الذي كان يعمل في الشؤون  وال
فطلبت    - على ما أذكر    -  ة الوزارة للشؤون الاجتماعية لالقانونية بوكا

ادي"   رحمه الله تعالى    –من وكيل الوزارة الأستاذ "عوض بن بنية الرد 
. فعملنا سوي ا.  ير المكتبليتولى مهمة تسي نقل خدماته للمكتب؛    –

صباحات الخميس، وكان  وكان من ضمن الفريق الذي كان يجتمع  
ر، لكن بصورة غير   سمية.  ر يوم إجازة، بل إنه مارس مهم ة المقر ِّ

العمل   أثناء  تطرأ  التي  ة  المستجد  الموضوعات  حول  نتناقش  وكنا 
الأ طرح  في  مبادرًا  فكان  في  فكار  اليومي،  ويساندنا  هذه والرؤى. 

"عبد الأستاذ  المكتب  في  زملاؤنا  عبدالله  الجلسات  بن  الرحمن 
فهد بن  "سليمان  والأستاذ  والزميلالبهلال  الرضي ان"  "عبدالرحمن    " 

عملت  وغيرهم من الزملاء الذين    ، والزميل "محمد العكيل"الفايز"،  
   معهم بقدر عال  من الود ِّ والاحترام.

بن محمد  عبدالرؤوف  "ومن الزملاء الذين اعتزُّ يزمالتهم الأستاذ  
ة. وله جهود مضنية  "القايدي ، وكان يشغل مدير مكتب العمل في جد 
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في التوفيق بين مطالب الوزارة ومطالب رجال الأعمال. وهي معادلة  
صعبة عانى منها كثيرٌ ممن عملوا في مكاتب العمل على مستوى  

ا العربية  أخي  لسعوديةالمملكة  على  تعر فت  وقد  محمد  .  أبي 
كلي  مدينة  في  أوهايوف"عبدالرؤوف"  بولاية  يدرس    لاند  كان  عندما 

 .  يرتلدرجة الماجس

راجح"الصديق  والأستاذ   علي  بن  العمل    "هاشم  مكتب  مدير 
رة، وقد عانى كما عانى زميله الأستاذ   .  "عبدالرؤوف"بالمدينة المنو 

وإنْ كان بقي ة زملائهم قد عانوا مثلما عانوا، إلا أن  هذين الزميلين  
وكانت بيننا لقاءات ود     قد مر  عليهما من المعاناة ما الله به عليم. 

   .، وما تزال ولله الحمد والمن ة وتناغُم 

مدير عام الشؤون    " عبدالجليل زارع"  والصديق  والأستاذ الزميل
رة، وهو رجل خدوم وكريم ومحب    الاجتماعية بمنطقة المدينة المنو 
للخير، ويبذل في سبيله الشيء الكثير. وهو في الوقت نفسه ممن  
أُسيء فهمهم في عمله، فقد كان يطمح إلى أداء أفضل مما أُتيح  

طية الإدارية حالت بينه وبين ما يشتهي للعمل، لا  له، لكن البيروقرا
الأستاذ   والصديق  الزميل  مثل  هذا  في  مثله  ة،  الخاص  لمصلحته 

 . "إحسان ين صالح طي ِّب"

الدراسة بكل ِّية اللغة العربية  وساعده الأيمن كان أخي وزميلي في  
  –  الصديق العصامي الأستاذ "علي بن عبدالله الطويلعي"  بالرياض

ية أيام الدراسة، واستمر ت كانت بيننا    –رحمه الله تعالى   علاقة ود ِّ
رة  في المدينة  قد نشأ  . وكان  ولله الحمد بعد ذلك   ، عصامي ايتيمًا  المنو 

وضعه هذا فانعكس    -الله تعالى    ارحمه  –وعاش في كنف والدته  
. ولم يسلم هو  الظروف الخاصة  من ذوي على خدمته للفئات  إيجابًا  
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  . وأصيب بجلطة آخر الوقتفي عمله من المعاناة الإدارية  كذلك
السل م. من  سقوطه  المدينة  وزرته    بعد  رة  في  الأخوين  المنو  مع 

راجح" و"هاشم  زارع"  باسمي   "عبدالجليل  وذكرني  .  "علي"  وعرفني 
 عليه رحمة الله.  –  حتى توف اه اللهعلى حاله يعاني مع المرض  وبقي  

الأخ   "والزميل  والصديق  ومنهم  ناصر  الدكتور  بن  عبدالله 
القضايا    "السدحان مناقشة  في  والمنهجية  العلمية  إلى  دائمًا  المي ال 

في   وشارك  المجال،  هذا  في  تآليفه  كثُرت  ولذلك  الاجتماعية، 
المؤتمرات العلمية بالبحوث والدراسات، وحصل على شهادة الدكتوراه 

الو  العمل الاجتماعي. وشغل وكيل  التنمية، عندما في  زارة لشؤون 
ووكالة   الاجتماعية  الرعاية  إلى وكالة  الاجتماعية  الشؤون  شُطرت 
التنمية. وهو عندي في سيطرته على الشأن الاجتماعي وقدرته على  
التأصيل والتنظير أكثر من دكتور. وكتب عن ِّي في الصحيفة ما لا  

 استحقُّه. 

"عبدالله  بي ناصر  أمع أخي الدكتور  وما تزال العلاقة الأخوية  
مستمر ة ولله الحمد والمن ة. وقد علم عن مشروع  بن ناصر السدحان" 

الآتي ذكره، فتفاعل عملي ا مع المشروع،  الخيري  الإسلام  موسوعة  
نصيحة، بالإضافة إلى دعمه  قوي ا بالرأي والمشورة وال  اوصار داعمً 

 مشروعات الدعم لبرامج الموسوعة. جلب  الماد ِّي من خلال  

ة أعمال  "منصور بن صالح العُمري " والزميل   ، وقد تقل ب في عد 
في الوزارة، فهو وث اب وراغب في الخدمة للفئات المخدومة في الوزارة، 

لفت  ت عليه  لا سي ما الأيتام. وقد كانت له معهم صولات وجولات، 
سة الأيتام  ل نشأتها   الانتباه. ثم  تسل م إدارة مؤس  ، وقد بات اسمها أو 
سات و  صة  "إخاء" على طريقة تسمية المؤس  بعض الجمعيات المتخص ِّ
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سةوقفز ب   ،بأسماء مختصرة، تنبئ عن اهتماماتها .  مهم ةقفزات    المؤس 
ن خبراته في هذا  وانتهى به المقام إلى التقاعُد المبك ِّر، دون الإفادة م

المجال الاجتماعي. وأحسب أنه خرج من الوزارة محبطًا، شأنه شان  
   هم.ات الذين أُسيء فهم طموح  ات عدد من ذوي الطموح 

إمكاناته   من  بالاستفادة  بهم  أثق  من  أوصي  أزال  وما  وكنت 
الزملاء من  وعدد  هو  على  الذين    ،وخبراته  التقاعُد  نظام  أجبرهم 

سن ِّ    العمل،عن  التنح ِّي   إلى  يصل  أنْ  قبل  مبك ِّرًا  تقاعد  أنه  مع 
  التقاعد.

  الذي عاد في وقتي من بعثة إلى بريطانيا   "فهد المطلق"والدكتور  
مت فيه إثراء العمل الاجتماعي،  بالدكتوراه في علم الاجتماع ، فتوس 

رته لأعمال اجتماعية وإدارية،  ورغبت في أنْ يكون قريبًا مني، ووف  
القصيم،   إلى منطقة  الانتقال  حت مت عليه  ة  الخاص  أن  ظروفه  إلا 

إبراهيم  "فأضحى مديرًا للشؤون الاجتماعية بالمنطقة، بعد وفاة أخي  
. وهو على  -رحمه الله تعالى    –  "بن محمد بن عبدالمحسن الفريح

ه العلمية والفن ِّي ة أكثر  ما يبذل من جهود في المنطقة إلا أن  إمكانات 
، دون التقليل من مسؤولي اته  واحدة  منطقة  على  تقتصر بكثير من أنْ  

 في المنطقة ومتطل بات العمل الاجتماعي فيها.  

العمير"والزميل   زياد    –  " إبراهيم  الشرقية،    -أبو  المنطقة  في 
علي  "في منطقة حائل، والزميل    "الفايز  عبد الرحمنبن    خالد"والزميل  
الاجتماعية    "العفتان الشؤون  مديري  من  وغيرهم  عسير،  بمنطقة 

  ، ومديري مكاتب العمل ومكاتب الضمان الاجتماعي بمناطق المملكة
ر زمالتهم واعتزُّ بها.  أُكنُّ لهم التقدير والاحترام، وأُقد ِّ
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أخج  تقديرًا  يوليني  الذي  الجميلي"  بن علي  "عوض  ل  والزميل 
والدعوة منه  والأوقاف  الإسلامية  الشؤون  وزارة  قدم من  قد  وكان   .

ا  والإرشاد. قد  على  وكان  ليلقوا  الوع اظ؛  بعض  استضافة  قترح 
ص بعد  موعظة  الظهرلاالموظ فين  الوزارة  ة  مسجد  فوافقت  في   ،

والأمانة  شريطة أنْ تكون للموعظة علاقة مباشرة بالأداء الوظيفي  
العمل   الاحتساب  في  واستحضار  المراجعين،  في و وخدمة  العبادة 

مة لطالبي الخدمة  الخدمات ، وألا  تكون الموعظة عام ةً، على  المقد 
 . من فائدة وعظةما فيها  

والأستاذ    "محمد بن عبدالعزيز الهزاع"أما إخوتي الثلاثة الأستاذ  
مود  إبراهيم بن محمد الحمد المزيني" والأستاذ "فهد بن ح"الدكتور  

الوزارة فحسب، بل  فإن  لهم معي شأنًا آخر. فما جمعتنا  الدحيلان"  
هـ  1386ذلك بسنين، تعود إلى سنة  كانت العلاقة معهم قد بدأت قبل  
هـ مع  1404، وسنة  كما مر  ذكره  مع أبي فيصل أ. "محمد الهزاع"
هـ  1418، وسنة  كما مر  ذكره أيضًا  أخي أبي محمد "إبراهيم المزيني"

، عندما انضم  إلى قسم "بة لأخي أ. أبي خالد "فهد الدحيلانبالنس
الإسلامية بن سعود  الإمام محمد  بجامعة  والحضارة  . وهم  التاريخ 

أخرى    - عندي   أحب ة  الوزارة  مع  بهم  تجمعنِّ  للوفاء   -لم  عنوان 
ة ة ولله الحمد والمن ة. المتبادلة والمود   . والعلاقة بهم مستمر ة وممتد 

هذه وما تليها  أصدقاء العمل" في الوقفتين  يُفهم من عبارة "ولا  
م بانتهاء  تنتهي  ظرفية،  صداقات  عنها  ؤث ِّرهاأنها  يعب ر  قد  فتلك   ،

يظهر    – بالزمالة، وهي   الصداقة  –فيما  إنها صداقات دون  بل   ،
يةاستمر   ، تترجم ما لهؤلاء الأحب ة من وفاء ت بتواصُل ولقاءات ود ِّ

 .  الله تعالى  وذكرى طيبة بفضل
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 : الثلاثون الوقفة  
 ( 2أصدقاء العمل )

 

تأتي  اللاتي يعتز المرء بزمالتهن والعمل معهن  ومن الزميلات  
مديرة عام ة    "آل سعود  سارة بنت محمد"سمو الأميرة  في طليعتهن  

الإشراف النسائي بالوزارة، الخبيرة في الشأن الاجتماعي، الممارسة  
لهذا العمل تطوُّعًا منذ زمن يعود إلى الثمانينات الهجرية/ الستينات  
الميلادية، فقد كانت تعمل متطو ِّعةً في مركز الخدمة الاجتماعية  

وكانت    الواقع في شارع الأعشى جنوب شارع الملك فيصل )الوزير(.
   .عازفةً عن الظهور الإعلامي وعن الشهرة

وتسعى إلى الارتقاء بالعمل الاجتماعي    ،وكانت تعمل بصمت 
ةً، وأنْ يكون له شأن أكثر من الشأن الذي   بعامةً والنسائي بخاص 
هو عليه، وكان يهمُّها أنْ يكون للعنصر النسائي أثر )دور( أكبر  

، الاجتماعي بعمومه لصيق بالمرأة ، لا سي ما أن  العمل  مما هو عليه 
 . وتبدع فيه حيثما أعطيت الفرصة للإبداع فيه 

عادي و  غيرَ  اعتمادًا  يعتمد  الاجتماعي  العمل  أن   أدرك  كنت 
في  المرأة  ف  يوظ ِّ ل جهاز حكومي  أو  وأن   النسائي،  العنصر  على 

هو جهاز وزارة العمل    -على حد ِّ علمي    -المملكة العربية السعودية  
الاجتماعية ةً   والشؤون  خاص  الاجتماعي  الشأن  التعليم    في  عدا 

ة. أحد    والصح  ثت  حد  أنْ  سبق  في  الزملاء  وقد  برغبتي  الوزراء 
الرابعة عشرة إلى وكيلة وزارة  في  الارتقاء بوظيفة الإشراف النسائي  

 .  . ولم يُسعف الوقت لتحقيق ذلكمساعدة للإشراف النسائي
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المديرة العامة للإشراف النسائي بالوزارة    ويبدو أن  سمو الأميرة
صنوف الرعاية الاجتماعية إلى القطاع  بعض  لم تكنْ مقتنعة بإسناد  

ف من ذلك وم   ما قد يعتري هذا الإسناد منالخيري "الثالث"، وتتخو 
والتنشئةفي    تقصير الرعاية  سي ما في مجالي  حرصًا    ؛ تربيتهم، لا 

واطمئنانًا منها على عدم الميل  منها على حسن الرعاية والتنشئة،  
لا سي ما في ضوء الأحداث  وكانت محق ةً في ذلك،    .بهم يمنة أو يسرة

ة، وببلاد الأمن   الأخيرة التي عصفت بالعالم بعام ة، وبالمنطقة بخاص 
  .  والأمان المملكة العربية السعودية بصورة أخصُّ

سات الخيرية العاملة في الداخل والخارج  وقد طلبت إحدى المؤس 
ر منهم  رعاية عدد من الأيتام، فأسندت الوزارةُ إليها رعايةَ اثني عش

سة  تلك  المراهقين، ولم توف ق  الشباب  من الذكور، وكانوا من   المؤس 
الخدمة،   انسحابها من هذه  الأولى، وأعلنت  الأي ام  الرعاية من  في 
من   المشرفين  بين  التناغُم  عدم  ضوء  في  البيضاء  الراية  ورفعت 

سة وبعض الأيتام الذين رغبت في رعايتهم.   المؤس 

لحد مصداقًا  هذا  آل  فكان  محمد  بنت  "سارة  الأميرة  سمو  س 
الخيري   العمل  تعالى عن  الذي كان في محل ِّه، فجزاها الله  سعود" 

 والاجتماعي خير الجزاء. 

المسؤولة عن  الشيخ"  آل  "نورة  الأخت  كانت  الأخرى  والزميلة 
المكر مة. وكانت لها جهودها غير   ة  النسائي في منطقة مك  الشأن 

لشأن. فما كانت تمارس عملها على أنها  العادية في عملها في هذا ا
يحفل بهن   اللاتي  الخي ِّرات    –بفضل الله    –موظ فة، بل لأنها من 

 المجتمع السعودي. 
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سعة،  اوزميلات أخريات في مناطق المملكة العربية السعودية الو 
والعمل   الاجتماعية  الخدمة  مجالات  في  فيُشكر  يُذكر  باعٌ  لهن 

ن حيث التطوير. فجزاهن الله تعالى  الاجتماعي، من حيث الأداء وم
 عن الفئات ذوات الاحتياجات الخاصة خير الجزاء. 

على أن  هناك زملاء وزميلات آخرين وأُخريات، سواء من داخل  
سات  االوزارة بفروعها أم من الجهات التي تشرف عليها الوزارة ك لمؤس 

ومنها الجمعيات النسوية والجمعيات التعاونية،    ، الجمعيات الخيريةو 
الاجتماعية   والشؤون  العمل  وزير  يرأس  التي  الجهات  تلك  من  أم 
الاجتماعية   للتأمينات  العام ة  سة  المؤس  مثل  إدارتها،  مجالس 

السابق معالي الأستاذ   الحمي ِّد"ومحافظها  الذي "سليمان بن سعد   ،
هـ،  1434ته التي بدأت سنة  انتقل بعدها إلى مجلس الشورى في دور 

 ثم تعي ن وزيرًا للشؤون الاجتماعية. 

الحمي ِّد"   "سليمان  الأستاذ  معالي  مع  لي  كانت  محافظ  وقد 
أملا خاصة  وقفاتٌ  الاجتماعية  قدرٌ  التأمينات  علينا  من  عال   ها 

سة استثمارات خارج البلاد، وكنت  التناغُم على  وأنا    -. وكانت للمؤس 
ألم ِّح في جلسات مجلس   - ار والاقتصاد عمومًاجهل من ِّي بالاستثم

 ثمار.  ت الإدارة إلى ضرورة الالتفات إلى الداخل في الاس 

الثلاثاء  وعندما   يوم  حادثة  الموافقة  22/6/1422وقعت  هـ 
معالي المحافظ ليعرض علي     م في أمريكا مر  علي  11/9/2001ل ـ

الداخل  استثمارية في  بًا  البدء بمشروعات  تحسُّ ، فكان  لأي طارئ ؛ 
المتمني"!  "منوة  العرض  للداخل  هذا  سة  المؤس  استثمار  ه   –  فتوج 

العالمين   رب ِّ  لله  في    –والحمد  سة  المؤس  إسهامات  إلى  بالإضافة 
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اقتصادية المشروعة؛مشروعات  بالفائدة  عليها  تعود  أموا    ،  لتنم ِّي 
 . العمال التقاعدية

ومحافظها   المهني  والتدريب  الفني  للتعليم  العام ة  سة  والمؤس 
الأستاذ   معالي  الضلعان"السابق  سليمان  بن  الله    –  "محمد  رحمه 

الذي ربطتني به علاقة احترام وتقدير مني له ومنه لي.    –تعالى  
وقد   "علي بن ناصر الغفيص"ومحافظها الآخر معالي الأخ الدكتور  

 . هـ1436تقاعد سنة 
  "وكانت لي مع أخي معالي الدكتور "علي بن ناصر الغفيص 

وفاعلي   سة  المؤس  مسار  حول  هم ا  تهاوقفات  هذا  فكان  يشغل  ، 
سةالمسؤولين   سة  ،  بالمؤس  ا  في الوقت الذي كانت المؤس  تواجه ضخ 

سة.  ؤث ِّري   ،إعلامي ا سلبي ا وعلى أي ِّ حال    على همم العاملين بالمؤس 
ال وزارة  إلى  الغفيص"  "علي  الدكتور  معالي  الصديق  عمل  انتقل 

الأخ المهندس    معالي، وخدم فيها إلى أنْ تولا ها  والتنمية الاجتماعية 
   سليمان الراجحي" وف قه الله."أحمد بن 

التي    عنهم  والمفرج  وأسرهم  السجناء  لرعاية  الوطنية  واللجنة 
يرأس مجلس إدارتها وزير الشؤون الاجتماعية، وينوب عنه سعادة 
الفاضل  اللواء  سعادة  السابق  للسجون  العامة  المديرية  عام  مدير 

علاقة    الذي تربطني به   ."علي بن حسين الحارثي"الصديق الدكتور  
وما نزال    .قائمةً   –ولله الحمد والمن ة    –صداقة وود   متبادل، ما تزال  

 . تواصُل. وله عندي قدرٌ خاص  ولله الحمد على  
وصندوق تنمية الموارد البشرية الذي عمل أمينًا عام ا له سعادة 

. ولم تستمر علاقته  "محمد بن عبدالعزيز السهلاوي "الأستاذ الدكتور  
في هذه  ووضع بصماته    ،بالصندوق؛ إذ إنه شهد إنشاء الصندوق 
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اسة. أحمد بن  "الأخ الصديق  تول ى إدارة الصندوق  ثم     المرحلة الحس 
أُكنُّ لهؤلاء  و   . -  على ما مر  ذكره  –  " لمنصور الزاملعبدالرحمن ا

الاحترام  مني  نسيانًا  وغيرهم ممن لم يرد ذكرهم  الزملاء الأصدقاء  
والتقدير، ولا تكاد العلاقة مع بعضهم تنتهي بتوقُّف المؤث ِّر. ولا يبقى  

 بيني وبين بعضهم الآخر إلا الذكر الحسن. 

الصديق   الذين اعتزُّ بزمالتهم وصداقتهم  الزملاء  إبراهيم  "ومن 
، مدير الشؤون  -رحمه الله تعالى    –  "بن محمد بن عبدالمحسن الفريح

. وقد  قبله ومدير مركز التأهيل الشامل ، الاجتماعية بمنطقة القصيم
قبل علاقة العمل. توف ِّي  طويلة  سنين    "إبراهيم  " بدأت العلاقة مع الأخ

   ارج البلاد، فكتبت عنه الأسطر الآتية:فجأةً خ 
فقــد العمــل الاجتمــاعي بــالمملكــة العربيــة الســــــــــــــعوديــة رائــدًا من  

الأســتاذ إبراهيم بن محم د  "رو اده بوفاة الأخ الصــديق والزميل العزيز  
ــن الفريح هـــــــــــــــــــــــــ الموافق 18/6/1426يوم الأحد   "،بن عبدالمحســــــــ

رحمـه الله تعـالى   -إثر نوبـة قلبيـة لم تمهلـه طويلًا    ،م24/7/2005
 (1).-  رحمة واسعة وأسكنه فسيح جن اته

يقوم به أهالي  –تقريبًا   -وبعد وفاته تم  تكريمه في تقليد سـنوي 
البكيرية، للوفاء لمن كانت لهم إســـهامات واضـــحةً في خدمة الوطن 

ا. ويختـار هـذه عموم ـً ــً ا، وفي خـدمـة محـافظـة البكيريـة خصــــــــــــــوصــــــــــــ
الشـــــــخصـــــــيات المكر مة لجنةٌ من بعض أعيان المدينة، بمباركة من  

 أمير منطقة القصيم ومحافظ محافظة البكيرية.  

 
ر الصابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا.1)    - ( انظر: علي بن إبراهيم النملة. وبش ِّ

 .128 –  125ص  - مرجع سابق.
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ــاتها.   ــاركة في هذه اللجنة في بعض جلسـ ــرف المشـ وكان لي شـ
ــها الوجيه   ــليمان بن عبدالعزيز  "العمُّ وكان يرأسـ ، وينوب  "الراجحيسـ

. ويحضــر  -رحمه الله   –" محمد بن علي الســويلم"العمُّ عنه الوجيه  
أمير    "فيصـل بن بندر بن عبدالعزيز"صـاحب السـمو الملكي الأمير  

 مناسبة التكريم.  في حينه  المنطقة  
ا،   مون إلقــاء كلمــة بمنــاســــــــــــــبــة الوفــاء عمومــً وطلــب مني المنظ ِّ

مـه الأخ ال ةً بمـا قـد  ولمنطقتـه  لوطنـه    "إبراهيم"عزيز  فجعلتهـا خـاصـــــــــــــــ 
ولمدينته، فكانت الكلمة المرتجلة موضـــــــع ترحيب من الحاضـــــــرين. 
وقد ات صــل بي أحد الحاضــرين وأقســم أنه أجهش بالبكاء لهذا الوفاء  

 لزميل عزيز. وكان اسم البرنامج على أي ِّ حال لقاء الوفاء.
ســـــة   "عبدالله بن راشـــــد العبداللطيف"والأخ الصـــــديق  من المؤســـــ 

فـــت عليـــه في ســــــــــــــنـــة  ة للتعليم الفن ِّي والتـــدريـــب المهني، تعر  العـــامـــ 
ة لجمع التبرُّعــات 1410 ــ، عنــدمــا عملــت في الهيئــة العــامــ  هــــــــــــــــــــــــــ

كمـا كـانوا   –للمجـاهـدين الأفغـان، وكـان يعمـل في بيـت "المهـاجرين"  
في مدينتي بيشــاور وكويت ا الباكســتانيتين، فقد كان يعمل   –يســمُّونه  

ــغيرة والأســــر المنتجة، لا المهنية  ينهم في مجال المشــــروعات  ب  الصــ
 سي ما بين الأرامل الأفغاني ات.  

اتــه التــدريبــة والعنــايــة بــذوي الاحتيــاجــات   وكــانــت هــذه هي مهمــ 
ة، ولم يكن   ــ  هـذا هو  ذا اهتمـامـات  ميـدانيـة  جـانبيـة غيرهـا، فالخـاصــــــــــــ

ــ   ســـة، وبعد أنْ المجال الذي ســـار عليه في عمله الرســـمي في المؤسـ
 .، ثم تقاعدانتقل إلى بنك التسليف

لم تكن علاقـة   "العبـداللطيف  عبـدالله"أبي محمـد  علاقتي بـأخي  
ــب، بــل امتــد ت إلى علاقــة أخوُّة بيني وبينــه وإخوتــه،   عمــل فحســـــــــــــ
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وهي تقوى    –ولله الحمد    –وامتد ت واستمر ت إلى كتابة هذه الوقفات  
مع الزمن. وبيننا تناغُم مبارك واحترام متبادل، ويمارسون معي دور 

وهمم    بما يحملونه من ســـــــــــــمات    الإخوة الأصـــــــــــــغر مني، وهم كبار
 .عالية

بقــــدرات الأخ   ا  العبــــداللطيف"وكنــــت ومــــا أزال معجبــــً  "عبــــدالله 
وتفـانيـه في مجـال المشــــــــــــــروعـات الصــــــــــــــغيرة ودأبـه على ومبـادراتـه  

يــات العمــل وعقبــاتــه، التي نجــاحهــا، رغم   مــا كــان يواجهــه من تحــد ِّ
زادته صـــــلابةً، فطفق ينم ِّي هذه المقدرة بالدورات وحضـــــور الندوات  
والمؤتمرات في الــداخــل والخــارج. ويــدر ِّب المــدر ِّبين على إنشــــــــــــــــاء  
المشروعات الصغيرة وإدارتها. وأحسب أنه أثرى هذا المجال بصورة 

 تسليف.عملية، حتى أضحى مكسبًا لبنك ال
  



 ~256 ~ 

 

 
  



 ~257 ~ 

 

 
 :الثلاثون و  واحدةالالوقفة  

 مواقف  
 

عقله   في  وتحفظ  ذاكرته،  في  ترسخ  مواقف  المرء  على  تمرُّ 
فتست مثل  حضر الباطن،  ومثلي  المماثلة.  والمناسبات  المواقف  ها 

مع   التفكير  من  حالٌ  عادةً  تستدعيها  كثيرة  بمواقف  مررت  غيري 
صفاء الذهن. والتركيز هنا ينصبُّ على مواقف مر ت بي أثناء عملي  
بالوزارة. وهي كثيرة لعل ِّي أوف ق في ذكر شيء منها. أسوق بعضها 

ال الصديق  علي   أك د  أنْ  بعد  الدكتور  هنا  بن  "صدوق  عبدالعزيز 
الثنيان و   "عبدالرحمن  بتسجيل  المرب ِّي  السابق  المعارف  وزارة  وكيل 

بعض المواقف الطريفة التي تمرُّ بالمسؤول، ويكون وراءها نفعٌ لا  
 متعةً فقط.  

ومن أرقى المواقف التي مر ت بي أني كنت مشاركًا في لجنة  
، وكان  "دالله بن عبدالعزيزعب "يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك  

للعهد الجليل  حينها ولي ا  اللجنة معالي الأستاذ  ، وكان من أعضاء 
الرئيس العام لشؤون الحرم المك ِّي    "صالح بن عبدالرحمن الحصين"

المدني   تعالى    –والحرم  الصلاة طلب   - رحمه الله  حضرت  فلم ا 
م للصلاة، فالتفت    " عبدالله"الملك   من معالي الأستاذ الجليل أنْ يتقد 

قال: يا طويل العمر أنا أحمل  و   "عبدالله"الأستاذ الجليل على الأمير  
للصلاة.  م  التقدُّ من  تعفيني  فلعل ك  آثام،  سنة  سبعين  ظهري  على 

م للصلاة. الشريفين فأصر  عليه خادم الحرمين   أنْ يتقد 
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  خص عُرف عنه التواضع الجمُّ فعلاً أث ر بي هذا الموقف من ش
التلقائي التواضُع  ذاك  د  تجس ِّ مواقف  عنه  إلى  ،  ورويت  بالإضافة 

الإسهامات  نزاهته   من  عدد  إلى  ترجمه  وهم    فكر  صاحب  وكونه 
رحمه الله تعالى رحمةً واسعة    –، منذ أنْ عرفه الناس  العلمية والفكرية

- . 
أني كنت عضوًا في   الوطنيةلجنة  ومنها  التربية  ة    ، دراسة ماد 

رت على عجل   على طلبة التعليم العام    -على ما بدا لي   – التي قُر ِّ
ة   بمراحله الثلاث. وكنت وما أزال ضد  تخصيص التربية الوطنية بماد 
مستقل ة، بل إني كنت أرى ضرورة زرع التربية الوطنية من خلال  

ة الالتي تدر س للطلا ب  جميع المواد   ة قر ، من ماد  آن الكريم إلى ماد 
 .  التربية البدنية والتربية الفن ِّية 

ر موقفي هذا في اللجنة، و  معالي الأستاذ  كان  وكنت دائمًا أكر ِّ
، حت ى    "حمود بن عبدالعزيز البدر"الدكتور   رئيس اللجنة يصبر علي 

انبرى زميل في اللجنة مخاطبًا رئيس اللجنة بانه ما دام الأخ علي  
ه فلمَ يحضر جلساتنا؟! فقلت لهم إنْ كنتم لا   لا يسير معنا في التوجُّ

 حضر. أترغبون في حضوري فلن 

فيها  أولم   اعترض  التي  الجلسة  تلك  كانت  فقد  بعدها،  حضر 
مع  اللجنة،  الزميل على وجودي  لي مع  جلسة  آخر  اللجنة  في  هم 

فذاك   حضوري،  في عدم  الزميل  لرغبة  استجبت  ذلك لأني  وليس 
الدكتور   الأستاذ  والتعليم  التربية  وزير  لمعالي  متروك  محمد  "قرار 

  ؛ حضر بعد تلك الجلسةأوإنما لم    –رحمه الله تعالى    –  "الأحمد الرشيد
  – الملك فهد بن عبدالعزيز  لأنه صدر أمر خادم الحرمين الشريفين

بتعييني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مطلع سنة    -رحمه الله  
 هـ. 1420
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أني كنت جالسًا بجوار    –في نظري    –ومن المواقف الطريفة  
  - رحمه الله تعالى    –  " خالد القصيبي"معالي أخي الكبير الأستاذ  

اللجان إحدى  في  السابق  والتخطيط  الاقتصاد  عن    ،وزير  وكنت 
م لي أحد العاملين في اللجنة بطلب الشفاعة من معالي  يساره ، فتقد 

وعندما انتهى طالب الشفاعة من عرض    .وهو يسمع   "خالد"الأستاذ  
طلبه التفتُّ إلى معالي الأخ خالد وسألته: ألم يُحدث هذا الموقف  
لديه قدرًا من الضيق، بحكم أن  طالب الشفاعة كان من الممكن أنْ  

م الطلب ليق حاضر؟ فالتفت إلي  معالي الأخ الكبير    أنتمباشرة و   كد ِّ
با حمد، هذه نعمة من  الله بها عليك. والحمد الذي بنعمته تتمُّ  أوقال:  

 الصالحات.

أسوق هذا الموقف لطرافته ومفاجأتي به، وإنْ كان يوحي للقارئ 
اكم  بقدر من تزكية النفس. وللنفس حظوظها. كفاني الله تعالى وإي  

شر  الرياء والسمعة. وتقود هذه المواقف وغيرها مما لم يأتِّ ذكرها  
إلى الحديث عن إدارة العمل الاجتماعي بشق ِّيه الحكومي والأهلي  

 الخيري، وفي كل   خير. 

ومن المواقف الصعبة ما نقله مهندس يتعامل مع الوزارة عن 
على الفقر  أبيه الذي يعرف أبي، وربما جد ِّي وأسرتي وأنها نشأت  

متواضعةً   حياةً  كانت  جميعًا  حياتنا  وأن   ا  والفاقة،  مستواها  جد  في 
المعيشي، فعندما أخبر المهندس أباه أنني عُي ِّنتُ وزيرًا، قال الأب  

)دون همزة إبراهيم،    "براهيم الحمد النملة"لابنه: إيه! لا ينسى أنه ولد  
رغبةٌ من الوالد  وهو المتداول شعبي ا(. فتقب لت هذه النظرة على أنها  

 ألا  يطير بي العجب فأنسى ما كنت عليه.  
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أنْ يذك ِّرني    -عفا الله عنا وعنه    -وقد يكون مقصد الرجل الوالد  
نسَانَ لَيَطْغَى  بأنْ لا أطغى وأتكب ر وأتجب ر،    ر آهُ اسْتَغْنَى   أَنْ   }كَلا  إِّن  الإِّ

، تاركًا تاريخي وتاريخ أسرتي  (8  -  6  العلق)  إِّن  إِّلَى رَب ِّكَ الرُّجْعَى{ 
وراء ظهري. فأكون بهذا قد اسأت الفهم بهذا التذكير، ورب ما أسأت  

على حساسيتي المفرطة.    بناءً   -رحمه الله تعالى    -الظن  بالرجل  
وعلى أي ِّ حال جزاه الله عني خير الجزاء، وغفر له ولي ولوالدينا  
على أنْ نب هني ألا تغي ريني المناصب، فلست ممن يتنك ر لماضيه  
البعيد والقريب، رغم الدعوات لي بنسيان ماضي ِّي، لا سي ما جانب  

  الفاقة فيه.
  ، وطلبت منه أنْ يطمئنَ المهندس الزميل الصديق  فطمأنت الابنَ 

؛  أن  هذا الشعور لن يحصل بعونه تعالى  -رحمه الله تعالى    -والده  
  ."ما طار طائر وارتفع إلا كما طار وقعـ"، ف إذ إنه في عرفنا نشاز

، مهما كانت متواضعةً في ظروفها  وليس من المروءة التنكُّر للنشأة
إلا جزءًا من كل،  وإمكاناتها، التي أؤك ِّد دائمًا أنها لم تكن  ومعاناتها

النسبية الشاملة و والفاقة  التي قامت على العوز  فيما له علاقة بالنشأة  
   .- ولله الحمد والمن ة  –

يُذكر   بالشيء  الشيء  باب  في    –جماعة  أن   ومن  كتاب  كما 
)توف ِّي سنة   "معن بن زائدة"فيما بينهم آثار  واتذاكر  - "بحر الآداب"

التؤدة  م(  768هـ/  151 من  عليه  هو  بما  معجبين  كرمه،  وأخبار 
فقام أعرابي وأخذ    ا.ووفر الحلم ولين الجانب، وغالوا في ذلك كثيرً 

هو فعل    غضبه فأنكروا عليه، ووعدوه بمائة بعير إنْ يُ  على نفسه أنْ 
الأ  .ذلك بعير  فعمد  إلى  جلدهعرابي  وسلخ  بجلده ذبحه  وارتدى   ،

  د، ودخل عليه بصورته تلك، وأنشاواحتذى بعضه جاعلًا باطنه ظاهرً 
 يقول:  
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 البعيرِّ  وإذ نعلاك من جلدِّ   شاة   أتذكر إذ لحافك جلدُ  
 : أذكر ذلك ولا أنساه."معن"قال 

 فقال الأعرابي: 
 على السرير   الجلوسَ   مكوعل  ا    لكً فسبحان الذي أعطاك مُ  

ويمضي الحوار  الله يعز من يشاء ويذل من يشاء.    قال معن: إن  
والأعرابي على خير ما يمضي عليه الحوار،    "معن بن زائدة"بين  

عن طوره    " معنٌ "عرابي، دون أنْ يخرج  للأ  تين مجزي  تين ويُختم بمكافأ
 (1)عنه.المألوف المعروف 

، وهو هنا مراجعة مكتب  أيضًا  ومن باب الشيء بالشيء يذكر
اجتماعاتنا   أحد  في  الوزارة  وكلاء  لزملائي  ذكرت  فقد  الوزير، 
التشاورية أن  لدي  قاعدةً إدارية مفادها أنه كل ما كثُر مراجعو مكتب  

. لم يُعجب  ، ولم أقُل الوكلاءالوزير دل  ذلك على تقصير الوكالات
ا به، لا سي ما أن  الأصلَ  الزملاء هذا الاستنتاج، لكني كنت مقتنعً 

ةً فينا في مراكزنا أنْ نذل ِّل العقبات أمام جميع المراجعين،   إذا   خاص 
لف  ولا  "وليس فيها  ،  وفيها خدمة مباشرة للمراجعينكانت "عادية"  

 ."دوران
بالوزارة   الاجتماعي  الضمان  وكالة  رفعته  شعار  أعجبني  وقد 

، فكرته تدور  "بن عبدالله العقلامحمد  "بقيادة الأخ الفاضل الأستاذ  
الوزارة ثم   ومن  الوكالة،  إهداء  أن     ،حول  أي  المستحق ة،  الحالات 

الوزارة  والتدليل  الاستدلال   نظر  في  يُعدُّ  المستحق ة  الحالات  على 
هدية؛ لما فيها من تفريج لكربة مواطن أو مواطنة. ورفعت الوكالة  
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في    ،لات ِّصال والتواصُلهذا الشعار وأعلنت عنه في الصحف مع ا
وزير الشؤون   "يوسف بن أحمد العثيمين"زمن الزميل معالي الدكتور  

 الاجتماعية السابق. 

وحيث إن  الشؤون الاجتماعية تصرف إعانات للمعوقين والأيتام  
النفوس،   ضعاف  بعض  لدينا  يكون  أنْ  المتوق ع  من  فكان  والفقراء 

الما من  مبلغ  على  ليحصلوا  يأتون  لن  الذين  أنهم  يتصو رون  ل، 
يخرجوا من الوزارة إلا وقد حُشيت جيوبهم بالإعانات. وما علموا أن   

ذلك   الاستحقاقدون  من  للتحقُّق  وإجراءات  درجة  عقبات  إلى   ،
مما   يستحقُّون  من  بعض  حرمان  إلى  أد ت  التي  المفرطة  المبالغة 

الشأن الفني   ، عندما غُل ِّبت الإجراءات الإدارية علىأحيانًا  يستحقُّونه
 الاجتماعي، ومن ثم  التعب في الحصول على الاستحقاقات المالية.

الأخ  ولذلك كان وكيل الوزارة السابق لشؤون الضمان الاجتماعي  
قد رفع هو بدوره شعارَا   "عبدالله بن محمد البابطين"الأستاذ  الزميل  
، مفاده قبل شعار الزميل والصديق "محمد بن عبدالله العقلا"  احترازي ا

كما مر  ذكره    –  أنْ تعطي غيرَ مستحق   خير من أنْ تمنع مستحق ا
آثارُها، وينال مَن    - لعمري    –. وهذه  - تبقى  التي  من البصمات 

أبي  خي  رفعها أجرَها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنيئًا لأ
 . البصمات  لكت  "البابطينن محمد ب عبدالله  "هشام 

علي    ورد  أنه  الشخصي ة  بصفتي  علي   الصعبة  المواقف  ومن 
 – شخصان كبيران في السن. أم ا أحدُهما فكان صديقًا وزميلًا للوالد  

 وأم ا الآخر فهو قريب من العائلةفي السباكة.    – رحمه الله تعالى  
ابنته في الوزارة. وسعيت  قربة جوار ، وكلاهما يرغب في توظيف 
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هناك   أن   زملائي  من  فوردني  لابنتيهما،  وظيفة  إيجاد  إلى  معهما 
 فرصةً لتوظيفهما مراقبتين في إحدى الدور.  

يقتضي العمل على مدار  في الدور  وعمل المراقبة أو المراقب  
الليل،   في  تعملا  أن  بُد   لا  أنهما  يعني  وهذا  والوالدان لا  الساعة. 

يرغبان في أنْ تبيت بنتاهما خارج البيت، فأخبرتهما بأنهما لن تناما،  
بل ستبقيان صاحيتين لمراقبة الفتيات، فقال لي أحدهما: البنت لن  

تمك ن من توظيفهما إداريتين، مع  أتبقى خارج البيت في الليل. فلم  
ون على  ستطيع تعميد الزملاء في ذلك، ولكن هذا سيكأأني نظري ا  

كُ  وهن   قبلهما،  من  تقد  من  لا  حساب  بأنك  تقنع رجلين  فكيف  ثر. 
ي مثل هذا الهاجس. مع أني أدرك أن  هذا التجاوُز قد   تستطيع تخط ِّ

ستطع ذلك، فكان هذا  أيكون ممارسًا في بعض الجهات. ولكني لم  
ذلك. في  أشكُّ  ولا  خاطريهما،  في    في  الحزم  تقتضي  والمسؤولية 

 . ، رغم أن  هذا الحزم سوف لا يرضي الآخرينالحالين وغيرهما
ومن المواقف ليست الصعبة التي تأتي من باب الشيء بالشيء  

أحدُ الموظ فين بشؤون   " عبدالعزيز"أنه ورد علي  الأستاذ كذلك يذُكر 
ل أيامي بالوزارة، وبدأ  قياديةالعمل من ذوي المراتب ال ، وذلك في أو 

وف الوزارة وموظ فيها، ثم دخل "بالعميق" وأراد أنْ الحديث عن ظر 
، فتبي ن لي أنه من ذلك الصنف الذي يرغب  ويشي بهم  يغتاب زملاءه

في الحظوة والرقي على أعراض الآخرين، وليس فقط على أكتافهم،  
فصددتُه بهدوء وذك رته بمغب ة الغيبة والنميمة، وطلبت منه تزويدي  

مستقبل، والكف ِّ عن ذكر الأشخاص، فخرج  بما يخدم الوزارة في ال
 من عندي ولم أرَه بعدها إلا في المناسبات العام ة بالوزارة. 
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قد نقل هذا الطلب مني القائم   "عبدالعزيز"ويظهر لي أن  الأستاذ  
ي إلى بقي ة أصحابه، مشيرًا إلى أن  صاحبهم هذا  ئ على موقف مبد 

الدخول في متاهات الحديث عن  ليس من ذلك النوع الذي يرغب في  
العيون   الأشخاص في  وينشر  يماثله  شخصًا  بعده  أتلق   لم  لأني  ؛ 

 رغبته في الحظوة من هذا المنطلق. 

ومن المواقف المحزنة حق ا أنه ورد على الوزارة شخصٌ من بلد  
معوق. فعندما سأله الموظف  مواطن  عربي آخر يريد استلام إعانة  

مَ لا يحضر لتسلُّم الإعانة، قال المندوب:  عن ولي أمر المستفيد، ول
كيف تريده أنْ يحضر ليتسل م إعانة بخمسة آلاف ريال وهو يزك ِّي  
بالملايين؟! ولا يظهر لي أن  هذا الموقف يحتاج إلى تعليق ومواعظ،  

الدولة إعانات  من  المستحق ِّين  قد تكون على    ،في ضوء أخذ غير 
 حساب المستحق ِّين فعلًا. 

اقف المحزنة كذلك أن  الوزارة قاولت على توسيع مصل ى  ومن المو 
وأسندت هذا العمل لمقاول مواطن. ويظهر أن  ذاك المواطن    ،الوزارة

من    بعضكان قد سل م أمور المقاولات لأحد الوافدين، على طريقة  
يه بالتستُّر   المواطنين  بعون من الله    – ، الذي هو في زوال  فيما نسم ِّ

ثم  تعال الله  ى  أعانهم  المعنيين  من  الدقيقة  انتهى  -المتابعة  فلم ا   .
ورأي فيه مبلغًا كبيرًا أودعه في    ، العمل وصدر الشيك باسم المواطن

"طُ   ، حسابه يعطيه  الذي  للوافد  الفينة  فسةً وتنك ر  بين  زهيدًا  مبلغًا   "
اه  ي الوافد ورجل  يوالأخرى نظير التستُّر عليه. فأُسقط في يد ه، وترج 

فع مستحق ات المواد ِّ والعم ال، لكن صاحبنا لم يهُن عليه أنْ يكون  ليد
 نصيبه من ذاك الشيك الفتات. 



 ~265 ~ 

 

قال لي أحد أصحابي بالمكتب: لعلك تأتي ترى هذا المشهد.  
على   يت كئ  الوزارة  على  قدم  قد  الوافد  إن   قال:  مشهد؟  وأيُّ  قلت 

حاله بعد أنْ كان  الحم الة التي تُمسك باليدين الثنتين وقد ضعُفت  
متعافيًا. ولعله أُصيب بجلطة أوصلته إلى هذه الحال. وحيث إني  

التي سار عليها له حلا  في حاله  أملك  تعاطُفي معه من    ،لا  مع 
اعتذرت عن عدم الخروج له. فلا النظام يحميه ولا    ، منطلق إنساني

  ، ولا شماتة في هذه ولا حيلة له ولا حيلة لنا معه   ، العقد يقف معه
بعض  .  المواقف إسناد  عن  نتوق ف  أنْ  هو  حينئذ   نستطيعه  ماكنا 

 التستُّر. الأعمال لمن يثبت عليه  

وأحسب أن  هذه حالٌ واحدة من عدد هائل من الحالات التي  
أسهم فيه    يرٌ،نخرت في مجتمعنا. فالتستُّر في مجتمعنا مرضٌ خط 

الماضي    ينالمواطن بعض   وإياك  موإدراكه  مبعلمهفي  تتحد ث  .  أنْ 
ة مع هذه الفئة فإنهم سيغرقونك في وطني تهم. واللهم لا  ي عن الوطن

جهود الجهات المعنية في    وقد تغي ر هذا الوضع بحمد الله ثم   شماتة. 
 .  محاربة التستُّر من خلال نظام رسمي مقر  

في الوقت نفسه جانبٌ محزن أنه  ومن المواقف الطريفة التي لها  
التبرُّ ورد على مكتب   لجمع  العام ة  الأفغان  الهيئة  للمجاهدين  عات 

، فجاء لمكتب الهيئة  مواطن قد حصل على انتداب لعمل قديم قام به 
بت به، وأخبرته أن    أفغانستان. فرح  لبناء مسجد في  به كل ِّه  ليتبر ع 

قد يبني له مسجدين جامعين. ورجوت أنْ يصل ِّي بهما  هذا المبلغ  
 فتسل م الإيصال وانصرف.  رتهما. بعد الانتهاء من عما

ة أيام ورد علي   المواطن نفسه، وقال على استحياء إنه   وبعد عد 
مس أحياء  صادف  أحد  في  يُنشأ  وأنشرق  جدًا    المسجد   الرياض، 
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؛ ليصرفه ، ولذا يرغب في استرداد المبلغ الذي تبر ع به يحتاج إلى دعم
. فحي يته وطمـأنته أن  المبلغ مسترد  بحول الله. وما على ذلك المسجد

عليه إلا أن يمر  غدًا الخميس ليجد المبلغ جاهزًا بانتظاره؛ إذ إن   
 بالنقد. مكتب الهيئة لا يحتفظ 

المواطن   أنْ اطمأن   أن  بعفوية وتلقائية مباشرة  ذكرت له  وبعد 
رياض، ولكنك  الأمر ليس في وجود مسجد في أحد أحياء مدينة ال

لك إن  تبر عك قد لا يصل    فذكر  شخصًا لا يثق في الهيئة صادفت  
أنْ  إلى مبتغا المهم في الأمر  "يلعبون به!". وأك دت له أن   ك، فقد 

إلى   – بحول الله تعالى  – تكون مطمئن ا على ما تنفق، وأنه سيصل 
فعاد في اليوم التالي وتسل م المبلغ. ولم يمر  علي هذه المر ة؛    مبتغاك.

 لأنه كان محرجًا. 

الجهات  وهذا يعكس شيئًا من أزمة الثقة التي صاحبت بعض  
الخارج  الخيرية أو  الداخل  في  غير  العاملة  انطباعات  وشيوع   ،

مسألة   عن  إلا  صحيحة  ليست  للحق ِّ  ولكنها  بالتبرُّعات.  التلاعُب 
ا  انطباعات محدودةً  لم تؤث ِّر على مسار تنمية    – بفضل الله    – جد 

 للجمعيات.  الموارد المالية

كنت   أنني  الصعبة  المواقف  مجلس    –ومن  في  عضو  وأنا 
لتعليم  ذات علاقة بالجنة  ضمن    -هـ(  1420  -  1414الشورى )

محمد بن أحمد  "بالبلاد. جاءت الفكرة من معالي الأستاذ الدكتور  
والتعليم    "الرشيد التربية  ثم  المعارف    - هـ  1425  -  1416وزير 

 اعتزُّ بها. . وهي ثقةٌ منه - رحمه الله تعالى

منذ أنْ كان عضوًا في مجلس    ه اللجنةكان يرغب في تكوين هذ 
ة الثالثة والعشرين من نظام   الشورى، وكتب عرضًا بذلك بموجب الماد 
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ر   توز  فلما  العرض.  على  الموق ِّعين  أحد  وكنت  الشورى،  مجلس 
ا بتكوين  قرارًا  أحد  للجنةاستصدر  رئاسته  على  وجعل    الإخوة، 

وك في  ان  التربويين،  عمل  هذا  قد  يكن  ولم  المعارف.    الأخ وزارة 
ولا راغبًا    لجنةبرئاسة ال  -كما بدا منه وظهر عليه    - الحبيب سعيدًا  

ه، فكان طيلة    افي ذلك، ولم يكن مهيأً نفسي ا لرئاسته لأسباب تخصُّ
ة التي أدار بها الفريق في حال  قلقة، لا تساعد على قيادة     لجنةالمد 

حيث المهم ةُ، ومن حيث الأعضاءُ ومكانتهم العلميةُ  بهذا الحجم، من  
 والفكريةُ.  

المشروعات  بعض  فشل  أسباب  من  الحال  هذه  تكون  رب ما 
المصيرية، عندما تسند إدارتها إلى من لا يرغبون في قيادتها، لا  
لأنهم   ولكن  العلمية،  أو  الإدارية  أو  الذهنية  قدراتهم  في  نقصًا 

خارج  لأسباب  عنها  ضعف  مصروفون  منها  كان  وربما  عنها،  ة 
  –الاقتناع بالمهم ة أو المهم ات المراد القيام بها. والثقة بالأشخاص 

 لا تكفي لإنجاز المهم ات.  -على أهمي تها 

عفا الله عني وعنه    -  لجنةضمن إحدى مداخلاتي أساء رئيس ال
  فهمي، وظن  أني أت همه بما ليس فيه، رغم أني بدأت بالقول بأني  –

ه غير   به، وكان ردُّ يليق  نفسي، فحسَب أني أقول فيه ما لا  أت هم 
  لائق به ولا بي، فكتبت له قصاصة، قلت له فيها بكل إيجاز موح  

  : لستَ أنتَ من يُقال فيه ذلك، ولستُ أنا من  »بالترفُّع عم ا ظن ه في 
. فتأث ر الرجل وات صل بي في اليوم التالي وأنا حينها  «! يقول فيك ذلك

في مجلس الشورى، وأبدى موقفه وتذم ره من الموضوع كله، وانتهى  
  .  الأمر إلى هذا الحد ِّ
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بأني    اللجنةالشاهد من هذا الموقف هو تصريحي أمام أعضاء  
تكون  أت هم نفسي أو لًا، ثم بعد ذلك أبحث عن المؤث ِّرات الخارجية. وقد  

هذه السمة من جملة التعقيدات التي تلفُّ بي، فإنْ تكنْ فلتكُنْ، ولا  
 أجد غضاضةً في ذلك؛ لأني مقتنعٌ أنها حسنةٌ من حسنات الرجال.

كما ذكرت في استهلال هذه الوقفات  –ولأن  المناصب لا تدوم  
لم أرح ِّب بمَن وفد إلي  من أقربائي أو معارفي من موظ فين في    -

ة وجودي  جهات أُ  خرى للانتقال للوزارة التي كنت مسؤولًا فيها؛ بحج 
فيها؛ لأني أشعرتهم بأن  وجودي فيها وفي غيرها مؤق ت قطعًا، وأن   
، كما أنه لم يكن وقفًا لمن جاؤوا قبلي،   هذا المكان ليس وقفًا علي 
النقل   طلب  بمسو ِّغ  اقتنع  فلم  بعدي.  سيأتون  لمن  وقفًا  يكون  ولن 

. فرددتهم  ا بلطف، وإنْ حملا في نفسيهما علي 

آن   في  المحزنة  المفرحة  المواقف  والصديق    ومن  الزميل  أن  
  (1)،- رحمه الله تعالى    –"  الشبيلي  بن صالح  عبدالرحمن "الدكتور  

تواصل معي حال تسلُّمي مسؤولية  وقد زاملته في مجلس الشورى،  
في بعض البلدان  موضوع وجود عدد من المعوقين  وأثار معي    الوزارة

  –ولله الحمد    –وأن نا  ن على حساب الحكومة،  ي لمرسَ العربية الشقيقة  
ت أخبار حول قدر  من  قادرون على استيعابهم، لا سي ما أنه تواتر 

الزميل    الإهمال في رعايتهم.  الدكتور  الصديق  فشكرته واستدعيت 
منه   الموضوع، وطلبت  الوزنة" وعرضت عليه  "طلعت  الاستشاري 

 
الشبيلي"(  1)  صالح  بن  "عبدالرحمن  الدكتور  طلال  أبو  وزميلي  أخي  مساء    توف ِّي 

م في باريس، إثر سقوطه من  30/7/2019لموافق لـهـ ا27/11/1440الثلاثاء  
  – شرفة سكنه، بعد خدمته لوطنه في مجالات الإعلام والتعليم والتأليف والشورى  

 . -رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً 
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ة إعلامية أو  خط ةً   أي انتباه؛ تلافي ا لأي  لاستردادهم، دون أي ضج 
 قد لا يكون في مصلحة المعوقين. خارجي إجراء 

الدكتور   والصديق  الزميل  بقيادة  الطب ِّية  الخدمات  فانطلقت 
الاسترداد على شكل دفعات، ثم توزيعهم  زنة" في حملة  "طلعت الو 

تم   على مراكز التأهيل الشامل المنتشرة في مناطق المملكة ومدنها. و 
الله    –المشروع   تام     – بحمد  ثم   بهدوء  تعالى  الله  بفضل  بفضل  ، 

رحمة الله    –   الشبيلي"بن صالح  الناصح الأمين الدكتور "عبدالرحمن  
الطب ِّية بوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية   –عليه   ،  وهم ة الخدمات 

ادي"  وكيل الوزارة  بقيادة الزميل   رحمه    –الأستاذ "عوض بن بني ة الرد 
بن  "طلعت  الدكتور  مدير عام الخدمات الطب ِّية بالوزارة  والزميل    –الله  

 فجزى كل من أسهم في هذا المشروع خير الجزاء.  الوزنة".عبدالله 

ر الطي ِّب هنا هو أنه لم يرد للوزارة أي اعتراض   وال من قِّبَل  مؤش ِّ
المعوقين   الطاهرة  أولادهم  الموجود  أهالي  البلاد  هذا خارج  على 

في الداخل  مؤق تًا  ك ِّنوا  ، رغم أن  بعض المعوقين كانوا قد سُ الإجراء
، مع أن  وجود  تم  إعادة تسكينهم ت حت ى    أهلهمخارج مناطق سكنى  

البلاد  المعوقين   الأهاليرب ما  خارج  لبعض  جانبية  فوائد  له    كانت 
. والحمد لله على  على حساب الدولة؛ لرؤية أولادهم المعوقينلسفرهم  
 التيسير. 

عندما غزا حزبُ البعث في العراق ومن المواقف المحزنة حق ا أنه  
هـ  1/1411/ 11ليلة الخميس    الكويتَ   -ن  ي ِّ وليس بالضرورة العراقي   –

م، وحضرت القوات الأجنبية لتحرير الكويت،  2/8/1990الموافق  
العالم؛   إلى  تسعين من مواطنيها  السعودية  العربية  المملكة  أوفدت 

وفي وجود القوات الأجنبية في    ، لبيان وجهة نظر المملكة في الغزو 
الأستاذ   بصحبة  التسعين  هؤلاء  أحد  وكنت  صالح "المنطقة، 
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أمين عام الغرفة التجارية الصناعية السابق    - رحمه الله    –  " الطعيمي
رئيس الغرفة التجارية الصناعية    "إبراهيم الطوق "بالرياض، والأستاذ  
رة العمل والشؤون  وكيل وزا  "أحمد بن حمد اليحيى"بالرياض، والأستاذ  

في   السعودية  العربية  المملكة  وسفير  العمل  لشؤون  الاجتماعية 
الدكتور   ومعالي  سابقًا،  السماري "الكويت  عبدالله  بن  عميد    "فهد 

البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أمين عام  
 دارة الملك عبدالعزيز لاحقًا. 

مًا    علىالشعبي  موقف  وسعينا إلى بيان ال ما هو عليه، فلقينا تفهُّ
.  في الغرف التجارية وغيرها  وية والألمانية من بعض الجهات النمسا

الجالية العربية    أفرادوقد لقيت وزملائي أعضاء الوفد عنتًا من بعض  
وألمانيا النمسا  من  كل    في  على    والإسلامية  تُحسب  لا  التي  تلك 

مين لموقف دول    الجالية تعميمًا، بدليل مواجهتنا لبعض الأفراد المتفه ِّ
الع للكويتالخليج  البعث  حزب  غزو  من  للخطر  ربية  وتعر ضنا   ،

ولم تثننا هذه المواقف عن المهم ة التي جئنا باقتناع    .والشتم والتهزئة
   من أجلها.

كان   أفراد بين  قف  االمو هذه  في  الرئيسي  السبب  وقد  بعض 
علامية  الإتعمية  تلك الحول دول الخليج العربية    المسلمة  الجاليات

  من بعض الأقل ِّيات  المتعاطفين معهبعض  و   حزب البعثمن    شديدةال
ا للدول الخليجية  ضد   البعثي  ظ ف الإعلام  وُ   حيث  ،التي لا تكنُّ ود 

بين الجاليات المسلمة، وفي بعض بلدان جنوب شرق    الدول الخليجية 
 آسيا 

كانت وما تزال    مع أن  الدول الخليجية  . وأفريقيا جنوب الصحراء
وبعض بلاد المسلمين الوقفات تقف مع احتياجات الجاليات المسلمة  

 . كل ِّه في العالمالداعمة الواضحة 
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وحول    ،كتبت في الصحف مجموعة من المقالات حول الغزو 
الجبهة   على  التوكيد  مع  منه،  السعودية  العربية  المملكة  موقف 
التي   الفتنة  ي هذه  القيادة في تخط ِّ الداخلية وصلابتها ووقوفها مع 
والأموال   الرجال  من  الكثير  ضحي تها  وراح  بالمنطقة،  عصفت 
كتاب   في  الصحفية  الإسهامات  هذه  ونشرتُ  التنمية.  ومشروعات 

   (1) ."العربي في الكويت: فرض الأفكار قسرًاالصراع "سم يته: 
ره الغازي من   أردتُّ أنْ أؤك ِّد فيه على الموضوع ليس كما صو 
حزب البعث، بل إنه صراع فكري يراد منه فرض أفكار حزب البعث  
الحملات   تنفع  لم  عندما  السلاح،  بقو ة  المحيطين  الناس  على 

الصحفية الصدى الذي ولم يلقَ هذا التجميع للمقالات    الإعلامية. 
كانت   صحفية،  مقالات  فيه  جُمعت  كتابًا  وبقي  إليه.  أطمح  كنت 

 وليدة اللحظة.  

المواقف   عرضالطريفة ومن  أنه  منتجة  طرافة  لكنها    علي    ، 
رحمه    –الفريح"  الزميل الأستاذ "إبراهيم بن محمد بن عبدالمحسن  

بالبكيرية، ثم مدير الشؤون  مدير مركز التأهيل الشامل  -الله تعالى 
القصيم بمنطقة  أرضًا  الاجتماعية  أن  هناك  تصل    ،مركزال  شرق ، 
( ألف  ست ِّين  إلى  للفريق  60,000مساحتها  مملوكة  مرب ع،  متر   )

البصيلي" راشد  بن  تعالى    –  "عبدالله  الله  الحرس    –رحمه  رئيس 
والفريق    - رحمة الله عليه    – الملك "خالد بن عبدالعزيز"  الملكي زمن  

تأهيل في أبها  هو الذي بنى المركز ابتداءً، مع ما بناه من مراكز  
داخل البلاد وخارجها. وأن  المركز بحاجة  أخرى  ومواقع خيرية  وتبوك  

 
  - ( انظر: علي بن إبراهيم النملة. الصراع العربي في الكويت: فرض الأفكار قسرًا.1) 

 ص.  152 - .مرجع سابق
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بالمركز من الذكور الإناث.    نإلى هذه الأرض؛ لتكون متنف سًا للمقيمي 
؛ لنعرض عليه التبرُّع  لرياضفاتفقنا على أنْ نزور الفريق في بيته با

 بالأرض للمركز. 

بحضور بعض    –رحمة الله عليه    –رت بنا الزيارة، وجلسنا معه  
  أنه مم ا يحثُّ عليه الشرع الحنيف ألا  فبادرت بالحديث    من أبنائه.

وهو قادر على    ،عالةً على غيرهيجعل الإنسان الموسر أولاده وورثته  
ة الحرص على فعل الخير ألا  يكونوا كذلك إن   إذ والبذل فيه،   ؛ بحج 

عليه التبرُّع بالأرض للمركز.    . ثم عرضتُ ن أولى بالمعروف ي الأقرب 
د   فكان جوابي له أنه ما على  في البدء،    –تعالى  رحمه الله    –فترد 

  . وأثنيت على أياديه البيضاء في مجالات الخير   .المحسنين من سبيل 
عناه، و ثم    ونحن لم نحصل على مبتغانا    خرجنا من عندهشكرناه وود 

 في الظاهر.  

وأخبرني أنه وافق    ،ومن الغد هاتفني معالي الفريق "البصيلي"
رت  على منح المركز تلك الأرض المجاورة له من الجهة الشرقية. فبش  

الأستاذ "إبراهيم الفريح". وتم  وقف الأرض على المركز بفضل  أخي  
 الله تعالى ومن ته. 
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 :والثلاثون  نيةثاالالوقفة  

 جديدةٌ  مرحلةٌ 
 

هذه المهم ة. وهذا    تاركٌ   كنت قد وط نت النفس على أنني لا بد  
التي لا تدوم. و  المناصب  في الساعة السابعة من مساء من طبع 

الثلاثاء   الموافق  28/12/1425يوم  بي  2005/ 8/2هـ  ات صل  م 
الأستاذ   التويجري "معالي  عبدالمحسن  بن  عبدالعزيز  بن    "خالد 

العهد ولي  لسمو  الخاص  بن    السكرتير  "عبدالله  الأمير  حينه  في 
و عبدالعزيز" على ،  الموافقة  القيادة  عزم  عن  فكرةً  إعطائي  حاول 

الوزارة. وكان قد بدا عليه شيء واضح من  العمل في  إعفائي من  
الحرج، ولكنني فهمت قصده، فقلت له مباشرة، وكان هذا هو اقتناعي  
الملكي   السمو  لصاحب  عني  تنقل  أنْ  أرجو  للنقاش:  القابل  غير 

صلحة هذا الوطن مقد مة على  أن  م  "عبدالله بن عبدالعزيز"الأمير  
عبدالعزيز  "كل ِّ اعتبار. وذكر لي أن  صاحب السمو ِّ الملكي الأمير  

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان    "بن فهد بن عبدالعزيز
 رئاسة مجلس الوزراء سيت صل بي للموضوع نفسه. 

الملكية في  لينقل لي الرغبة  ه  سمو   ثم ات صل بي بعدها مباشرةً 
السكرتير   معالي  من  حرجًا  أقل   يكن  ولم  الإعفاء،  على  الموافقة 

العهد لسمو ولي  اطمئنان طلبت من سموه    .الخاص  بكل  ولكنني 
لخادم   عني  ينقل  أنْ  الخاص  السكرتير  معالي  من  طلبت  مثلما 
الحرمين الشريفين قولي بأن  مصلحة هذا الوطن فوق كل ِّ اعتبار،  

وكان    ذا الموقف، وذكر لي أن  قيمتي عنده قد زادت. فأبدى إعجابًا به
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 جاءألمحت إليه في مواقفَ خاصة ، فأنْ  الإعفاء مطلبًا سبق لي  هذا  
دها الله تعالى  –القيادة امتدادًا لما أكرمتني به   . -سد 

صدر الأمر الملكي الكريم بإعفائي من العمل في وزارة الشؤون 
نشرة   في  وأعلن  في  الاجتماعية،  السعودية  الإذاعة  في  الأخبار 

الساعة التاسعة، وفي التلفزيون السعودي الساعة التاسعة والنصف 
لأتفر غ بعدها لما كنت أتوق إليه، من البحث العلمي    ؛من ذلك المساء

والمحاضرات، لا سي ما أني لم أُوف ق في الحصول على التفرُّغ العلمي  
م بين  التدريس  هيئة  عضو  يناله  أستاذ  الذي  من  عضويته  راحل 

  ة تقليدي   ميزةٌ مساعد إلى أستاذ مشارك إلى أستاذ كرسي، على أنه  
التقليد    ميزاتمن   ذلك  وبين  بيني  حال  التدريس.  هيئة  أعضاء 

إدارية  بأعمال  انشغالي  والأكاديميين  للباحثين  المحب ب  الأكاديمي 
ا،  داخل الجامعة وخارجها، وداخل البلاد وخارجهوفنية واجتماعية  
 لم آسف عليها يومًا قطُّ. تلك المرحلة التي 

قبل صدور الأمر الملكي الكريم بالإعفاء كنت في ذلك اليوم  
صت يوم   صته لمكتب الصندوق الخيري، كما خص  الثلاثاء قد خص 

وكل منهما في    .الأحد لمكتب الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر
في ديوان  أقضيها  ة الأيام  مكان مستقل عن الوزارة لكنه مملوك، وبقي 

الوزارة. فلم اط لع على أوراق الوزارة في حينها، فأحيلت المعاملات  
إذ كنت    ؛إلى داري بحقيبة، وحقيبة أخرى من وزارة التجارة والصناعة

الأوراق   على  لاع  الاط ِّ في  شرعت  قد  أكن  ولم  بالإنابة.  لها  وزيرًا 
 "المعاملات" فيهما.  

ولايتي على هاتين الجهتين    توق فتوبصدور الأمر الملكي الكريم  
بالأصالة وبالإنابة، مما عنى لي أنه ليس من حق ِّي شرعًا ونظامًا  
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قرارات  وأدبًا   ات ِّخاذ  عن  ناهيك  "المعاملات"،  على  لاع  الاط ِّ وذوقًا 
بشأنها. فأعدت الحقيبتين صباح اليوم التالي دون أنْ أفتحهما. وما  

دًا في    ،ستدرك بعض القرارات العاجلةكنت لأ التي ربما كنت مترد 
المصالح   في  أم  العامة  المصلحة  في  أكانت  سواء  ات ِّخاذها، 

 . الشخصية
وهي في الوقت   ، يتبالإضافة إلى أني سعيت إلى تطهير مكتب 

بالمنزل من كل ما اقتضى عملي وجوده عندي من  نفسه مكتب،  
واشتراك في الهواتف   ،مول ب مح و أوراق وظروف وأقلام وجهاز حاس

والمجلا ت تأتني    التي  ،والصحف  ولم  المنصب،  بحكم  إلي   عادت 
أ  بيت  في  قابعٌ  قبول  هليوأنا  الشريف حول  الحديث  ! من منطلق 

الهدايا والأعطيات لحاجة في نفس يعقوب. فعلت ذلك بصورة يراها 
مخزونًا لديهم من  البعض مبالغًا فيها، لا سي ما أولئك الذين أوجدوا  

على    إمكانات الإدارة التي يعملون بها. واستمر ت معهم لزمن طويل
 . أنها من الأدوات ليست ذات أهمية 

هـ استيقظت مبك ِّرًا على  29/12/1425في اليوم التالي الأربعاء  
حميدة   عادة  من  أنْ أغي ِّر  أشأ  فلم  المبك ِّر  العادة،  الاستيقاظ  في 

نفس بها  وألزمت  أوراقي    .يانتهجتها  إلى  وانتشلتها  وبحوثي  وعدتُ 
  ِّ من بين جمع من الملف ات الإلكترونية في الحاسب المحمول الخاص 

وأعدت النظر في بعض الأعمال    .الذي لازمني لسنين عديدة  ،بي 
العلمية، وأصدرت أعمالًا جديدة، وأحجمت عن الإسهام في بعض  

بمبا الربحية  والاقتصادية  الاجتماعية  لعدم  المشروعات  عالية؛  لغ 
فقد أحسست أن  بعض عارضيها    .اقتناعي بأسلوب عرضها علي  

بعضهم بذلك. وهذا  لي  إنما أرادوا أنْ يستفيدوا من الاسم، وقد صر ح  
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يرضي غرورًا في النفس، ولكنه لم يجر ني إلى التعجُّل في قبول هذه  
 العروض، والحمد لله على هذه النعم. 

ابن ـ"أحد علماء الأندلُس في كتاب الصلة لوقد وقفت على سيرة  
ها:  ، دون أنْ أزك ِّي نفسي"بشكوال عبدالرحمن    –  694»، وهذا نصُّ

بن أحمد بن أبي المطرف بن عبدالرحمن المعافري، قاضي الجماعة  
باغه من  وأصله  المطرف  أبا  يكن ى  استقضاه بالأندلُس   بقرطبة،   .

لثانية يوم عرفة سنة اثنتين  الخليفة هشام بن الحكم بقرطبة في دولته ا
 وأربعمائة. وكان من أفاضل الرجال أولي النباهة،  

ة كور بالأندلُس وكان محمود    . وكان قد عمل بالقضاء على عد 
الطريقة  وكان    .وكان الأغلب عليه الأدب والرواية  .السيرة، جميل 

وهو يواصل    ،فلم يزل يتول ى القضاء على سداد واستقامة  .قليل الفقه
فعزله عن القضاء يوم    .الاستعفاء ويلحُّ فيه إلى أنْ أعفاه السلطان

 الخميس لثمان  بقين من رجب سنة ثلاث وأربعمائة.  

به لائمة  تتعل ق  لم  السيرة،  العمل محمود  كان    .وانصرف عن 
جي ِّ  أخلاقه،  في  أحكامه، سمحًا  في  المعاشرة لإخوانهعدلًا  بار ا   ، د 

مسعفًا لهم في حوائجهم، طالبًا للسلامة من    ، بالناس محبوبًا منهم
جميعهم، قنوعًا قليل الرغبة، واسع الكف ِّ بالعطية والصدقات، شديد  
ة نظره   الاحتمال للأذى قد بذَ في ذلك مراجيح الحلماء. وكانت مد 

 ا.  في القضاء بقرطبة سبعة أشهر وثلاثة عشر يومً 

وأعلن شكر الله عليه،   اشتد  سروره،  بالعزل  كتابه  ولم ا وصل 
وأبرز في الوقت مديًا من قمح فتصد ق به، ودخل بيته فعاود طريقه  

 في الزهد والانقباض إلى أنْ مضى لسبيله مستورًا.  
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سبع   سنة  صفر  شهر  من  للنصف  الاثنين  يوم  وفاته  وكانت 
مثني ا عليه، ودُفن بمقبرة الربض  وأربعمائة، فكان مشهودًا من الناس 

قرب القاضي ابن وافد، وصل ى عليه الشيخ أبو العب اس بن ذكوان،  
حي ان،   ابن  ذكره  وثلاثمائة،  وثلاثين  ست    سنة  صدر  مولده  وكان 
واختصرت ما ذكره فيه، قال: وذكر ابن مفر ِّج أنه كانت له رحلة حج    

  (1) .«فيها ولقي وروى، والله أعلم
وأرجو أنْ أكون قريبًا من ذلك، وادعو للجميع أنْ يكونوا أقرب 

 من ذلك، فهذا هو الذي يبقى دنيًا وآخرة. 

شيخ   عنه  عب ر  الذي  الخُلُق  حسن  من  ذلك  يكون  أنْ  وأرجو 
هـ( الذي يصف الشخص حسَنَ  505)  "اليأبو حامد الغز  "الإسلام  

الآتية:   الرائعة  بالعبارة  كثير»الخُلُق  يكون  الأذى    أنْ  قليل  الحياء 
الزلل  قليل  العمل  كثير  الكلام  قليل  اللسان  الصلاح صدوق  كثير 

بر ا وصولًا وقورًا صبورًا شكورًا رضي ا حليمًا رفيقًا عفيفًا    ،قليل الفضول
انًا ولا سب ابًا ولا نم امًا ولا مغتابًا  :شفيقًا ولا عجولًا ولا حقودًا    ،لا لع 

اشًا، يحبُّ في الله ويبغض في الله اشًا هش    ، ولا بخيلًا ولا حسودًا، بش 
الخُلُق فهذا هو حسنُ  ولا    (2) .« ويرضى في الله ويغضب في الله، 

اتواضع إذا ما قلت إنني أقصر دون ذلك بكثير، فقل ما تجتمع هذه  

 
( انظر: ابا القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بن موسى ابن بشكوال الخزرجي  1)

ه وعل ق عليه جلال 578الأنصـــــاري، )توف ِّي ســـــنة   ــ(. الصـــــلة/ ضـــــبط نصـــــ  هـــــــــــــــــ
ــ/ 1429دار الكتب العلمية،    بيروت: -مج.  2  -الأسـيوطي. :  1  -م.2008هـــــــــــــ

 .694، ترجمة 276  - 275
بيروت: دار المعرفــة،   -مج.  3  -( انظر: أبو حــامــد الغزالي. إحيــاء علوم الــدين.2)

 .70:  3  -م.1982هـ/ 1402
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صفوة   في  إلا  آدم،  بني  في  كلُّها  في  العلاماتُ  واجتمعت  الخلق. 
   خلقه القرآن.  ، فقد كان  رسول الله سي ِّد ولد آدم محم د بن عبدالله  

أنه عندما صدر الأمر الكريم بإعفائي من    التبعات الطي ِّبة من  
الأوفياء   تقاطر  الاجتماعية  الشؤون  وزارة  من  المباشرة  المسؤولية 
، بحيث اضطررت في النهاية إلى تحديد وقت لاستقبال هؤلاء   علي 

الذين يأتي منهم من ليس لي بهم معرفة سابقة، ولم تسبق    ،الأوفياء
م لهم خدمة مب   اشرة أو غير مباشرة.  لي مقابلتهم، ولم أقد ِّ

أزال    ماومنهم من كان صريحًا بأنه لم يكن ليزورَني لو كنت  
. وكتب بعضهم لي مباشرة  على المسؤولية؛ هروبًا من سوء الظن ِّ
وعني في الصحافة كتابات لم أكن أحسب أني أستحقُّها. وهذا رصيد  

رًا  أنْ يجعله    -دون أنْ أزك ِّي نفسي    -اعتزُّ به وأدعو الله تعالى   مؤش ِّ
، والناس فالقيادة  على رضًا عام، وفوقه رضا الله تعالى ثم رضا والدي  

 شهود الله في أرضه. 
ومن هؤلاء الأوفياء من يتواصل معي الآن وفاءً منهم، فكثُر  
د الزوار على داري صباح مساء، مما اضطر ني إلى تخصيص   تردُّ

ثم   الأحب ة،  لاستقبال  المغرب  صلاة  بعد  الأحد  هذا  يوم  قصر 
الأسلوب على أول يوم أحد من كل ِّ شهر، ثم توق ف الاستقبال بعد  
مطلع   الأحد  مساء  جلسة  آخر  وكانت  أغراضه.  الأمر  استنفذ  أنْ 

هـ الموافق شهر يونيو/ حزيران  1429شهر جمادى الآخرة من سنة 
سنة   بالعيد 2008من  المهن ِّئين  باستقبال  واكتفيت  توق ف  ،  م.  ثم 

  رب ِّ العالمين. . والحمد لله كذلك

مُحَم د بن الحسين  "أيضُا سيرة    –في هذا الموقف    واستحضرتُ 
شجاع ظهير الدين    ي، أب"بن إبراهيم الروذراوري الأهوازي ابن عبدالله  ا
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رة سنة   المنو  بالمدينة  بالأهواز وتوف ِّي  هـ(، قرأ 488الوزير، )مولده 
 المقتدي، وأعُفي، وأنشد عند إعفائه: الفقه والأدب، وولي الوزارة للإمام  

 وفارقها وليس له صديقُ     تولا ها وليس له عدو   
ويقرأ   ، وكان لا يخرج من بيته حتى ينسخ شيئًا من القرآن الكريم

واستشهادي بالبيت أعلاه لا يعني أنه ينطبق على    (1) في المصحف.
وأحسب   .حالي، فلا أعلم أني كسبت أعداءً بقدر ما كسبت أصدقاء

.    –ولله الحمد    -أنه لم يكن لي عدو  من قبلُ ومن بعدُ   أو هكذا أظنُّ
توق فتُ عن استقبال الزائرين،    -مما يأتي بعده    -ولهذا السبب ولغيره  

 لناس بالمواعيد.  هروبًا من تعلُّق ا
والجلوس لاستقبال الأوفياء والمحب ِّين عادةٌ حميدةٌ، فيها تخفيف  

اليوم   تحديد  في  الشأن  صاحب  من  و على  الزو ار  لهؤلاء  الوقت 
قد   محب هم  أن   يعلمون  عندما  أنفسهم  للمحب ِّين  وكذلك  المحب ِّين، 

المرس الوقت  هذا  بفر ِّغ  بحيث  لاستقبالهم؛  وزمنًا  يومًا  ص  وم  خص 
 للزيارات. 

عادةٌ حميدة كذلك من حيث وجود الأوفياء في مجتمعنا    يوه
د أن  هذه الفئة  المترابط، رغم مشاغل الدنيا وبُعد المسافات. والمؤك 

وليسوا ممن يبحثون عنها، ويجدون    ،الرجال لا تعنيهم الوجاهاتمن  
، ولا يعتبون  أنفسهم ملزمين اجتماعي ا لات ِّباع هذا الأسلوب المحب ب 

على من لا يلازم الزيارات. فمن جاء حي اه الله، ومن لم يأتِّ حفظه  
 الله. فلعل  له عذرًا وأنت تلوم.

 
  - .853، ترجمة  4  –  3:  3  -.مرجع سابق   -.انظر: الصفدي. الوافي بالوفيات  (1) 

  الحسين بن عبدالله بن إبراهيم الروذراوري(. )الوزير أبو شجاع محمد بن  
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جهةَ  من أسباب توقُّفي عن استقبال الزو ار أن  لي و مع هذا فإن   و 
ة بي  نظر  عرضها ولا أفرضها على غيري، ولا أحسب أني  أ ،  خاص 

الرجال    -أصرُّ عليها، وهي   الفئة من  تلك  لست من  أنني  بحكم 
في   المبذولة  والجهود  الجاه  ذوي  من  السابقة  الفقرة  في  المذكورين 

عدم حماسي للجلوس لاستقبال    -خدمة الوطن والمواطن والقيادة  
اهيك عن أنْ أجعلها عادة أتطل ع فيها لمن  الناس بصورة منتظمة، ن

 يأتي، وأعتب على من لا يأتي، واستجدي من لا يريد أنْ يأتي ليأتي.

المجتمع  وجهاء  بعض  لدى  المت بع  الأسلوب  هذا  أن     ، وأظنُّ 
ةً م يدخل في مفهوم لزوم ما لا يلزم،    ،من يبحثون عن الوجاهةخاص 

ى عنها. وفي  ويضعهم في مواقف من استجداء الزو ار هم في غنً 
نفسي الشيء الكثير من هذا الأسلوب، لا سي ما أني أنظر إليه من  

له تكنْ  وإنْ  "الاستيجاه"،  المفرطة من  الحساسية  الأسلوبزاوية   ذا 
   نفي ذلك.أأخرى قصر نظري عنها، ولا  حسناتٌ 
لا ينطبق على الجميع؛ إذ إن      هذا الهاجسأن    توكيدي على  مع

الوجهاء   من  ذكره    –لدينا  مر   ملزمين  مَ   -كما  أنفسهم  يرون  ن 
الوقت مفتوحًا،  ب  ترك  بدلًا من  الأوفياء،  تخصيص وقت لاستقبال 

 ويحرجه أمام الزائرين. الوجيه مما يؤثر على خصوصية الشخص 

أزال أعتب على من ينهج هذا الأسلوب وهو ليس    ماوكنتُ و 
عندي بحاجة له؛ لما حباه الله تعالى من وجاهة مكتسبة في علمه  
أو ماله أو مكانته الاجتماعية، دون تكلُّف هذا المنحى في الحصول  
عليها. وكنت أُحرج كثيرًا عند الجلوس للناس الذين أحسب أنه لم  

هذا رب ما وجد بعضهم نفسه ملزمًا يدفعهم في البدء إلا الوفاء، ومع  
الاعتذارات عن عدم كثرة  بما لم يلزمه به أحدٌ. بدا هذا واضحًا من  
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التواصُل  التي تصلني ممن لا يتمك ن من    ، تلكالحضورعلى  القدرة  
 إلا بهذه الطريقة.   معي

وبين   بيني  للعلاقة  مقياسًا  المناسبات  هذه  من  أجعل  لم 
إ فأعمد  والأحباب،  لم  الأصحاب  من  ولوم  حضر  من  حصر  لى 

الوجاهة    .يحضر  هذه  اكتساب  إلى  توقًا  نفسي  في  أجد  فلم 
التي أخشى أنْ تفضي بي إلى الرياء وطلب السمعة.    ، الاجتماعية

الذين يُحرص على   تعالى على أنْ أضحيت من أولئك  وأحمد الله 
حضورهم الصالونات والمناسبات الاجتماعية والثقافية، بما في ذلك  

ر للعزاء في فقيد عزيز على أهله. وتفصيل هذا في الوقفات الحضو 
 الآتية. 
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 :والثلاثون  ثالثةالالوقفة  

 التقاعُد معنى 
 

ح النظرة السلبية لهذه المرحلة    ،قالوا عن التقاعد الكثير مما يرج ِّ
ون البديل الذي يشغل   د ِّ في حياة الإنسان. كثير ممن يتقاعدون لا يُعِّ

التقاعد من الوظيفة الرسمية    (1) نشاطهم الباقي وقدرتهم على الأداء.
لم يكن تقاعُسًا، ولم أشعر بالفراغ،    - ولله الحمد والمن ة    -بالنسبة لي  

الذي لا يكاد يقلُّ أهمي ةً عن    ، ت النفس على البديل إذ إنني قد وط ن 
ورب ما كان الفرقُ بين الحالين هو نزولُ    .العمل الذي كنت أقوم به

المباشرة الآنية  المسؤوليات  من  الأحمال  تلاحق    ،تلك  كانت  التي 
باللحظة والثانية من منطلق:   والله لو أن  عناقًا أو بغلة  "المسؤول 

 موم لم تزُل بزوال الوظيفة الرسمية.  ، لكن اله "بالعراق

من الحياة الجديدة  رب ما كان الفرق أيضًا أني بدأت هذه المرحلة  
وأنا أتطل ع إليها وأحلم بها، لا سي ما أن  نظام التقاعد بما يصرفه من  

ص شهري أغنى  عن البحث عن مورد   -بفضل الله تعالى  - مخص 
و  والرزق،  العيش  وسيلة  يؤم ِّن  فمصدره مالي  الرزق،  ليس مصدر 

عند الله تعالى مكتوب على جبين المخلوق، رغم العروض المتوالية  
نشاطات   في  وغيرها  ربحية  للانخراط  مجالس  في  وعضوية  عام ة 

وفتح مكتب للاستشارات والدراسات، بل واستغلال الاسم في بعض  

 
الحياة.1)  وابدأ  التقاعد  خذ  حيمد.  أبو  إبراهيم  بن  عبدالرحمن  انظر:    - .2ط    - ( 

 ص.  311 -م.2012هـ/  1433الرياض: المؤل ِّف، 
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بأنهم يرغبون في اسمي  بعض  المجالس التي صر ح   أصحابها لي 
ِّ النظر عن إسهامي  .  - كما مر  ذكره  – بغض 

ية    ،وهذا فضل من الله تعالى حرصت على ألا أهدره بمنافع ماد ِّ
من خير عميم، وما  علي   لا تضيف شيئًا إلى ما أنعم الله تعالى به  

زاد عن ذلك من أموال فإن ما هي أرقام في أرصدة لها أهلها. ولعل ِّي  
صيبي من الدنيا، وقد أحسن الله تعالى  وإنْ لم أنسَ ن   ،لست من أهلها

 إلي  ولله الحمد والمن ة. 

لدورة   وقد جر بت أن أكون عضوًا في مجلس إدارة شركة قابضة
من   ألقاها  رغم م  -واحدة، فتأك د عندي بالتجربة أن  هذه الأعمال  

أن   قد زاد اقتناعي  ف  -  الأفاضل  تقدير واضح من أعضاء المجلس
 المجال ليس مجالي. والحمد لله رب ِّ العالمين. هذا 

ولم أرغب في أنْ أكون عضوًا في جمعية المتقاعدين التي نشأت 
أثناء خدمتي في الوزارة، رغم كثرة الإلحاح من القائمين عليها، لا  

الأستاذ   من  الطيب  "الفاضل  الدكتور  الوالد  سي ما  عبدالرحمن 
الذي أكنُّ له التقدير    ، دارتهارئيس مجلس إ  - رحمه الله    –  "الأنصاري 

والاحترام على جهوده العلمية والوطنية بجامعة الملك سعود ومجلس  
   .، وكنت زاملته فيهالشورى 

"والعود على    ، جمعية هذه ال  فلم اقتنع بالآلية التي قامت عليها
ل ركزة" سة أو  ، لا سي ما عندما بدر منها حالٌ من التصادُم مع المؤس 

، الذي  "محمد الخراشي"يقودها معالي الأخ  كان  التي    ،العام ة للتقاعد
عادية غير  انطلاقة  بها  انطلق  ثم  مصلحة  وهي  بإشراف   تسل مها 

الدكتور   الأخ  معالي  من  اف"مباشر  العس  عبدالعزيز  بن  ، "إبراهيم 
حينه  في  المالية  فيها  وزير  ينم ِّي  سة ،  المؤس  في  وزملاؤه  المحافظ 
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المأمون    ، تقاعدينأموال الم المحلي  بحول    -من خلال الاستثمار 
وعلى    -الله   الجمعية  على  حقُّه  فكان  أرصدتها،  على  ويحرص 

تفُت  من  التي  المتقاعدين أنْ يقفوا بجانبه، لا أنْ يبحثوا عن الهنات  
 .  ومشروعاته   هم ته

والدراسات  للاستشارات  مكتب  فتح  علي   عُرض  ما  وكثيرًا 
لمال. وحيث  من اسب من ورائه مالًا يزيد عن حاجتي  الاجتماعية، أك

إن  لي موقفًا من هذا النوع من المكاتب، لا سي ما في تعاطيها مع  
، أحجمت بقو ة وإصرار عن فتح مكتب خاص    الرسميةالمشروعات  

 أو المشاركة مع مكاتبَ ربحية قائمة.  

التي    ،ومع هذا لم اعتزل الناس، بل قد مت خدماتي الاستشارية
أملكها،   أني  إلى  أحسب  لها  يحو ِّ ماد ِّي  أي ِّ مقابل  لمن طلبها دون 

تجارة. من  ذلك  وراء  فيما  أرغب  كنت  فقد  هذا    تجارة،  يلبث  ولم 
تحكيم    الموقف أو  تقويم  من  علي   يُعرض  ما  ضوء  في  زاد  أنْ 

لمشروعات علمية أو اجتماعية من قِّبل جهات غير ربحية، واكتفيت  
 دون الانخراط في عمل ملزم لي. من ذلك بذلك، 

لة،   المؤج  البحثية  مشروعاتي  المرحلة  هذه  في  استحضرت 
سنتي   بين  أخرجت  حتى  الآخر،  تلو  واحدًا  عليها  أعمل  وطفقت 

  - كتابًا فكريًا وعلمي ا    أربعينخمسة و ما لا يقلُّ عن    1443و  1426
والمن ة   الحمد  سبق    -ولله  لكتب  جديدة  طبعات  إلى  بالإضافة 

وصلت  ،  دارهاإص تعالى    –بحيث  الله  هذه    –بفضل  كتابة  إلى 
مئة وعشرة  حوالي  ، بالإضافة إلى  وست ِّين كتابًا  ثلاثة  الخواطر إلى  

المتشابه منها وأصدرت ومحاضرات  بحوث ودراسات في    ه ، جمعت 
 . كتب 
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والمن ة    -   وانطلقتُ  الحمد  في    - ولله  والمشاركة  الإسهام  في 
البلاد   داخل  والاجتماعية  والفكرية  العلمية  والمؤتمرات  الندوات 

وبريطانيا   ودول الخليج العربيةفي مصر وسورية والمغرب    ، وخارجها
، بالإضافة  والهند  وألمانيا والبرازيل ونيو زيلاندة وأستراليا وقرقيزستان

إلى المشاركات المحلية في المحافل الفكرية والعلمية والاجتماعية.  
 وليس أكثر من ذلك.  ،وهذا هو المجال الذي كنت أطمح إليه

  



 ~287 ~ 

 

 
 الثلاثون:و   رابعةالالوقفة  

 التكريم 
 

  – هـ(  1444  –   1355)  " عبدالمقصود خوجة"ات صل بي الوجيه  
الله  لحضور    -  رحمه  الاثنينية  الملتقيات    تلكحد  أ ودعاني  في 
وكان    ."إبراهيم شبوحالمحق ِّق "م المغربي  على شرف العالِّ المشهورة  

الاثنين   مساء  الموافق  4/1429/ 22ذلك  ثم  م،  28/4/2008هـ 
ة مساء يوم   حضره   ،الثلاثاء التالي لهذه الجلسةأكرمني بجلسة خاص 

لفيف من الأحبة من وجهاء مكة المكرمة وجدة وأعيانهما، وسعدت  
،  "سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة"بمرافقة أخي وصديقي الأستاذ  

وابنه   ة  جد  في  الأعمال  الدكتور    "إبراهيم"رجل  الأستاذ  وأخي 
العُمري " إبراهيم  لذاتي في    الذي عل ق  "عبدالعزيز بن  تقديمي  على 

   (1)الجلسة مع من عل ق من الضيوف.
عبدالعزيز بن أبراهيم  "الأستاذ الدكتور أبو عاصم  أخي  وقد بدأ  

باسم    "العُمري  السبت  ليلة  الجمعة  يوم  بالرياض  ندوة شهرية  بدوره 
م(، ثم صارت يوم السبت ليلة 2008هـ/  1429)  "منتدى العُمري "

ل المعارضين لقيامه بهذه الخطوة  . الأحد   ، ولقربي منه وله كنت أو 
  تابعته التي شج عه عليها بعض أقاربه من أعضاء أسرته الكريمة. و 

 
هـ 22/1/1444  يوم السبتخوجة"  سعيد  محمد  بن  توف ِّي الوجيه "عبدالمقصود  (  1) 

 . م. رحمه الله تعالى20/8/2022الموافق لـ
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عليهتكرار  في   المنتدى  اعتراضي  ضيوف  اختيار  ذلك  في  بما   ،
ثين  .   –كعادته  –، وتحم لني المتحد ِّ  كثيرًا وصبر علي 

الوجيه   مجلس  في  ل  الأو  اللقاء  على  عل ق  ممن  وكان 
خوجة" الصديق    "عبدالمقصود  طي ِّب"الأستاذ  صالح  بن  ،  "إحسان 

الدكتور   دحلان"والصديق  صادق  بن  الصديق  "عبدالله  ومعالي   ،
مدني"الدكتور   عبيد  بن  الله    –"  غازي  الأستاذ  - رحمه  ومعالي   ،
إبراهيم  "مة الدكتور  ، بالإضافة إلى تعليق العلا  "رضا عبيد"الدكتور  

 . -رحمه الله    – والدكتور الأديب الطبيب "عبدالله من اع" "شبوح
الوجيه   أن   تعالى    –  " عبدالمقصود خوجة"إلا  لم    -رحمه الله 
فعاود دعوتي لإحياء آخر إثنينية في موسمها    ،يكتفِّ بهذه الجلسة

هـ الموافق  21/5/1429السابع والعشرين. وكان هذا مساء الاثنين  
رغم أن  الوجيه كان يمرُّ بوعكة صحية كان من  و   . م2008/ 26/5

الليلة تلك  نفسه  على  تحامل  أنه  إلا  اللقاء،  تأجيل  معها    ،الممكن 
التي شرفني بحضورها   المناسبة  أنْ يحضرها معل ِّقًا على  إلا  وأبى 

  –هـ(  1431  –  1359)  "يماني  همحمد عبد" معالي الأستاذ الدكتور  
وقال عني من الثناء ما لا استحقُّه. كما شر فني    - رحمه الله تعالى  

الأستاذ إبراهيم  سليمان  "الوجيه    أخي  إبراهيم  بن  وابنه    "النملةبن 
المهندس    "إبراهيم" مشعل  وأخي  بن  "أبو  عبدالله  بن  عبدالعزيز 

 . وهو أيضًا رجل أعمال. "عبدالعزيز النملة
رحمه الله    – "عبدالمقصود خوجة "أزال احتفظ بهدي ة الوجيه  ماو 

مها للضيف في نهاية اللقاء. وقد نصبتها    -تعالى   الممي زة التي يقد ِّ
مة بيتي الذي انتقلت إليه   مساء يوم    -بفضل الله ومن ته    -في مقد ِّ

الموافق  7/9/1429الأحد   الشيخ  6/9/2008لـأهـ  شارع  على  م 
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المخضوب" أنْ    " عبدالله  بعد  الرياض،  مدينة  شمال  الفلاح  بحي 
أمضيت في عمارته ما لا يقلُّ عن ست ِّ سنين دأبا، عانيت خلالها  

على سوق البناء    جماعة منهم   تنفُّذ لا توصف مع المقاولين، و   معاناةً 
ي ا في   السعودي، من حيث المواد ومن حيث التنفيذ، بحيث فك رت جد ِّ

تدريجي ا  الذي بدأ ينقشع  ، لوضعهذا اكتابة خواطر موضوعية حول 
السوق  مجالات  شتى  ب في  وذلك  التستُّرحملة  ،  على  في    القضاء 

ا بأسواق الفواكه ، دون الاقتصار على البناء والعمار، بل بدءً البلاد
 في الإسهام في تصحيح المسار.  مني وذلك رغبةً  ؛والخضار

كتابة   لأن   ذلك؛  من  أتمك ن  لن  أني  يبدو  أنه  هذا  إلا  مثل 
لا يدور بخلدي أن  لهم علاقةً بما يجري    ،الموضوع ستطال أشخاصًا

متحق ِّقة  ، ولأن  الإحاطة بظروف السوق ليست  في السوق السعودي
لا يعتريهم الشكُّ  ، فلهذا الموضوع أهله الذين  . فآثرت السلامةعندي

الطاهرة البلاد  هذه  لم في غيرتهم على  الوضع  هذا  أن   سي ما  ، لا 
متابعة  ي  من  الرقابية  الجهات  تمكين  بفضل  ثم  الله  بفضل  ستمر  

 . السوق، ومن ثم تطهيره من الدخلاء عليه
القاهرة  ات ِّحاد    كر منيو  في  العرب  يها  المؤر ِّخين  يسم ِّ بشهادة 

"الشوامخ". وليس من باب التواضُع إذا قلت إنني استغربت  ب ـالات ِّحاد 
جهود علمية في الدراسات التاريخية  ذ ليس لي  إ  ؛كثيرًا هذا التكريم

العربي الإسلامي الشوامخ.ترقى    ،والتراث  أُجعلَ من  أنْ  كما    إلى 
العربي   العالم  بمعية  شمس  عين  جامعة  الدكتور  كر متني  الأستاذ 

 "فاروق الباز".
لا أبيح لنفسي سرد مناسبات التكريم التي حظيت بها؛ حفظًا  و 

ح والنرجسية التي   لما لها من مكانة عندي، وهربًا من هاجس التبجُّ
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لا يسلم منها بعض الناس، وإنْ حاولوا إخفاءها. وقديمًا قال الشاعر 
 : " زهير بن أبي سُلمى"العربي الحكيم القدير 

 ومهما تكن عند امرئ  من خليقة  
 وإنْ خالها تخفى على الناسِّ تُعلمِّ 
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 : والثلاثون  خامسةالالوقفة  

 العودة للجامعة 
 

المجال   في  العمل  على  الاقتصار  في  أرغب  كنت  طالما 
وهذه هي    .وخدمة المجتمع   بين التدريس والبحث العلمي ،الأكاديمي

جامعة  لكل ِّ  الثلاثة  الرئيسية  أكن    .الأهداف  جميع    إلى  أتطل عفلم 
فيها التقصير  لخوفي من  ؛  إلي  أسندت  التي  أكون    ،التكليفات  وألا 

بًا مني ولا من ذلك، ولكنني كنت ملزمًا   عند حسن الظن ِّ بي، لا تهرُّ
   .أدبًا أنْ أحترم ثقة المسؤولين بي

، ولكني  ، ولهم ذلكممن يتطل عون لذلك  وأعلم أن  لدينا المئات
لزم  ، ولا أُ عملًا بمنهج "طالب الولاية لا يول ى"  اد عي أنني لست منهم 

عاء، ولذا لم أترك هذه الأمنية الأكاديمية   مع  أحدًا بتصديق هذا الاد ِّ
الأخرى   الإدارية  وعظم  الأعباء  المسؤولية  بثقل  شعرت  عندما  إلا 
يت العمل الأكاديمي  ومن المواطنين التطلُّعات من ولي الأمر   ، فنح 

 .  لى حين إ
أتفر غ لمشروعات   أنْ  العمل الإداري آثرت  تفر غت من  وعندما 
ره معالي الأخ   بحثية لمدة سنتين، ثم اهتبلت فرصة العرض الذي كر 

بن   مدير جامعة الإمام محمد  "محم د بن سعد السالم"الكريم الدكتور  
الإسلامية   الأستاذ  السابقسعود  الصدوق  الصديق  طريق  عن   ،

للعودة للجامعة متعاقدًا،   ، الدكتور "إبراهيم بن محمد الحمد المزيني"
هوايتي   ممارسة  مواصلة  في  رغبتي  عن  لمعاليه  المحب بة  فكتبت 

فرح ب بها، وعرضها على مجلس الجامعة فوافق عليها، فتعاقدت 
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ع فرك زت  كاملًا.  تعاقُدًا  الجامعة  بين  معي  العليا  الدراسات  لى 
 محاضرات وإرشاد أكاديمي وإشراف ومناقشات للرسائل العلمية. 

ه  حرصَ   - أكرمه الله    -وعندما قابلته لأشكره على مشاعره أك د  
على وجودي في الجامعة، كما ألح  على عدم تكليف نفسي بالكثير  
من المحاضرات والأنشطة الأكاديمية الأخرى، فقد كان يرغب في  

أدين له به، لا  لي  كتفاء بانتمائي للجامعة. وفي هذا تقدير منه  الا
الجامعة  في  للمبتعثين  متابعًا  كان  أنه  ويذل ِّل    ،سي ما  بهم  يُعنى 

وكنت من المبتعثين فكانت له علينا أفضال، وفي    .الصعاب أمامهم
 هذا فضل له سابق علي  وعلى زملائي المبتعثين. 

ذاتية أكيدة، إلا أنها أحدثت    عودتي للجامعة هي تحقيق لرغبة 
يعود   أنْ  يتوق عون  يكونوا  فلم  المجتمع،  أفراد  بعض  لدى  استغرابًا 

تقليد    "الوزير" وهذا  الأساتذة.  بقية  مثل  أستاذًا  الجامعة  أروقة  إلى 
عالمي مطروق دون غرابة، فبمجر د أنْ يترك الشخص عمله القيادي  

ل    ، ديميالمباشر في الحكومة يعود إلى العمل الأكا ةً أنه تحو  خاص 
بعد الخبرة والتجربة إلى تكنوقراطي، لا سي ما إذا كان ممن ينتمون  

 لهذا القطاع العلمي، ولكنه تقليدٌ في مجتمعنا لم يكن متوق عًا. 

اعتبار   للجامعة، على  بعودتي  المتابعين  بعض  انتقدني  ورب ما 
نها "أنزل" من وظيفتي التي انتهيت إليها، أو رب ما نظر آخرون إلى  أ

رغبتي في زيادة الدخل الماد ِّي. والفريق الأول يعب ِّر عن تقليد محل ِّي  
إليه.   ارتحت  طالما  الذي  "الأكاديمي"  العلمي  الجو  مع  يتوافق  لا 

  ضَ الذي إذا ولي ولاية لم ير   - رحمه الله    –ثل ذلك العالم  ولست م
منها  الدين    ،بأصغر  شرف  علي  "وهو  بن  عبدالرحيم  بن  محمد 

هـ(، فقيه قاض  بمصر، ات صف بالنزاهة،  733)توف ِّي سنة    "الأرمنتي
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عُرضت عليه ولايات بعد صرفه مما هو أعلى منها فلم يوافق مع  
ة ضرورته. (1) شد 

رة تعبيرها يقوم على أني    وقد عاودتني   أحلام متكر ِّ
قد لا   أنني  التنفيذية؛ خوفًا من  التكليفات  المزيد من  في  أرغب  لا 

 أُوف ق بها. والله أعلم. 

أنها رغبة في   الناس  بعيون بعض  العودة  إلى هذه  ينظر  وقد 
المزيد من الدخل الماد ِّي. ولا أنفي أن  هذا العاملَ له أثرٌ في العودة،  

العودة من باب التطوُّع غير الوارد في هذا المقام، ولكنه لم  ولم تكن  
ل، فلم أعدْ للجامعة من أجله؛ ذلك أن     يكُن بالضرورة هو الدافعَ  الأو 

عطي المتقاعد في هذه المناصب راتبه  ي  المالي في المملكةنظام  ال
، بل إنه   ةً  كاملًا، وهو راتبٌ مجز  وكاف  أكثر من  بالنسبة لي خاص 

ذلك ولله الحمد والمن ة. وأيضًا لم أناقش أو "أفاوض" الجامعة حول  
قُّه، ورضيت بما قُسم  ح الذي است   "هذا الجانب، من حيث "المربوط

ل "مربوط" من درجة أس تاذ، وليس بما يعادل الراتب  لي من راتب أو 
 بعد التقاعُد.  

ومع هذا فإن  ما يقابل هذا "المربوط" من مكافأة شهرية منتظمة  
. ويجعل في النفس شيئًا من الحرج في تسلُّم   أكثر من كاف  ومجز 
مكافأة دون بذل الجهد المقابل لها، سواءٌ على مستوى الساعات أم  

الجامعة ابتداءً على الرغبة في التعاقُد على مستوى الأداء، لولا تأكيد  
 مع منسوبي الجامعة الذين خدموا في مرافق أخرى في الحكومة. 

ة سبع سنين، رأت الجامعة بعدها   بقيت متعاقدًا مع جامعتي لمد 
عدم الرغبة في تجديد العقد؛ لأسباب لم تظهر لي وجاهتها، إذ أسر  

 
الكامنة.انظر:    (1)  الدرر  العسقلاني.  سي ِّد جاد    مج/  5  -ابن حجر  تحقيق محمد 

.  . 3892، ترجمة 130: 4 -القاهرة: أم  القرى للطباعة والنشر، د. ت.  -الحق ِّ
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المباشرة   تتعاقد معي الجهةُ ثق به أن  إدارة الجامعة رأت أن  ألي من  
بينما   والترجمة،  اللغات  كلية  الغالب  في  وهي  بها،  أحاضر  التي 

و كان  عقدي   الحاسب  علوم  كل ِّية  بحسب  المعلومات تقنية  مع   ،
ص الأصلي   .  التخصُّ

التدريس.   العلاقة مع  استمرار  وعلى  وكنت أرغب بصدق في 
العقد؛ لأن الجامعة  أي ِّ  هي صاحبة    حال فقد أذعنت لعدم تجديد 

.  القرار،   لة بإدارتها علي  وقد أحسنت إلي  من قبلُ، وما  وهي المتفض ِّ
 على المحسنين من سبيل. 

ولم أنسَ أنْ أرسل لمعالي مدير الجامعة رسالة شكر على إتاحة  
ة سبع سن  . وأرسلت منها  ين الجامعة لي المجال للتدريس بالتعاقُد لمد 

التي   الكل ِّيات  لعمداء  الاجتماعية،  نسخًا  العلوم  كل ِّية  فيها،  در ست 
و  الآلي  الحاسب  علوم  وكل ِّية  والترجمة،  اللغات  تقنية  وكل ِّية 

 المعلومات، أولئك العمداء الذين أُكنُّ لهم التقدير والاحترام والامتنان.  

استمرار  مسألة  في  النظر  أعادت  قد  الجامعة  أن   بلغني  وقد 
ين المتقاعدين، والإفادة من علم  التعاقُد مع بعض الأساتذة السعودي 

. وهم كُثُر ولله الحمد والمن ة.  وعقول  راجحة  ن لديهم علم ونضجمَ 
وينبغي الإفادة منهم ومن علمهم، دون الاستسلام لهاجس وفكرة عدم  

ره الفحص الطب ِّي الشامل    !، أو ضعف عطائهمنفعهم وهذا ما يقر ِّ
جامعة أنْ يتقاعد، مثله والدقيق. وعلى أي ِّ حال لا ينبغي لأستاذ ال

في هذا مثل أصحاب المهن التي تزيد فيها التجربة مع السنين وحسن  
 الأداء.

نفسه   الوقت  في  بقسم  أوكنت  سعود  الملك  جامعة  مع  تعاون 
التربية لكل ِّية  التابع  الإسلامية  الأخ   الدراسات  يرأسه  كان  الذي 
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أ. د.   بالصديق  الفضل  البر اك"، وله  عد الله في  عبدالله بن صالح 
ل إلى  ون مع القسمدعوتي للتعا . وكنت اقترحت على القسم أنْ يتحو 

كل ِّية مستقل ة تُعنى بالدراسات الإسلامية، فلم يعُد القسم قسمًا للثقافة  
ي الكل ِّيات والأقسام بالجامعة    ، أو الدراسات الإسلامية،الإسلامية  يغذِّ

م   يقد ِّ ة الثقافة الإسلامية، بل إن  هذا القسم أضحى  في تدريس ماد 
الشريفة   النبوية  والسنة  وعلومه،  الكريم  القرآن  في  إسلامية  علومًا 
والسيرة العطرة والفقه والعقيدة. وهذه أقسام كل ِّية قائمة بذاتها، لا شُعَبًا  

   ة.قسم يتبع لكل ِّي في 

والعلاقات  والتنصير  الاستشراق  مواد   القسم  في  أدر ِّس  كنت 
بين الشرق والغرب لطلبة الدراسات العليا وطالباتها في    الحضارية

  مرحلتي الماجستير والدكتوراه. ولم أسلم من الانتقاد في خطوتي هذه
،  ، كما الانتقاد الذي تعر ضت له عندما تعاقدت مع جامعتي كذلك

الخطوة مني،    الزملاء بجامعة الملك سعود على هذهرغم ثناء بعض  
خالد  ". ومنها ما كتبه الزميل أ. د.  وقيل هذا في مقالات وتغريدات

في الجامعة  ، حينما رآني  مشكورًا  من جامعة الملك سعود   "الدريس
متنق ِّلًا بين قاعات كل ِّية التربية، حيث الطلا ب    ، أسير على سجي تي

 . وحيث الدائرة التلفزيونية

عن الأداء، فطفقتُ أحاضر وأتعاون    –بحمد الله    – ولم اتوق ف  
مع بعض الجامعات في مناقشات الرسائل العلمية والإشراف على  

الإمام محمد بن سعود    في جامعتيبعض الرسائل العلمية، لا سي ما  
رةو   لامية الإس على    التي رك زتْ   ،في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنو 

لطرْ  الدارسين  من  كثيرًا  ووج هت  والتنصير،  هذه الاستشراق  ق 
وجامعة الملك عبدالعزيز  ثم جامعة أم القرى  الموضوعات الحيوية،  

والمشاركة في الندوات والمؤتمرات.    ،في مناقشة الرسائل ذات العلاقة
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ن  جامعة  الأمنيةثم  للعلوم  العربية  تكر ِّ ،  ايف  في  التي  دائمًا  مني 
أثناء رئاسة معالي الصديق الدكتور "عبدالعزيز بن    فعالياتها العلمية

كالمشاركة    ،صقر الغامدي" ثم معالي الدكتور "جمعان أبو الرقوش"
أو   منها،  شيء   على  الإشراف  أو  العلمية  الرسائل  مناقشة  في 
المشاركة في الندوات واللقاءات التي تعقدها الجامعة داخل الجامعة  

وكان ذاك قبل أن تخف ِّف الجامعة  .  ، وداخل البلاد وخارجهاوخارجها
الأكاديمية برامجها  التي  من  يف  لتخفل  دعتها؛ لأسباب علمية هي 

 . منها
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 والثلاثون:  دسةساالوقفة ال

 قد قِّيل ما قِّيل  
 

تجاه مواقف الآخرين من خوض المرء    متأني من الوقوف ال  د  لا بُ 
والعلمية بين الأكاديميين، واعدُّ نفسي    ين، بين الإداري  الحياة العملية

الأكاديميين الإداريين  من  إن  لا  إذ  من    أي    ،  عملًا  يبدأ  شخص 
  من الآخرين   ، وأحيانًا للتجريح يخضع للنقد له من أنْ   د  الأعمال لا بُ 

وفي المجال الأكاديمي يقولون:    الذين يعرفونه قبل الذين لا يعرفونه.
 من أل ف فقد استهدف.  

وكلما زادت فاعلية المرء في الأداء زاد منتقدوه، وربما كان هناك  
ه  من   تظهرَ   أنْ   د  ولا بُ   .هناك من يحسده  من يغبطه، بل ربما كان

غير مرغوب  الموقف  وهذا    دائمًا.  رضي الجميعلا تُ   في قرارات    هناتٌ 
وهو في الوقت    ،، ولكنه إذا ما استثنينا الحسد أمرٌ "عادي"مثالي ا  فيه

 ولست أزعم أني من هذا الصنف الفاعل   .رٌ على الإنتاجيةنفسه مؤش ِّ 
 . ي نفسي، فأنا هنا لا أزك ِّ المغبوط أو المحسود

رحمه    –  "ابن تيمية"ستحضر هنا قولًا حكيمًا لشيخ الإسلام  أو 
ما انتقم  » قوله:    170:  1  "جامع المسائل"   في كتاب  - الله تعالى  

لا  لا يجده في نفسه،   فإذا عفا أعز ه أحدٌ قطُّ لنفسه إلا أورثه ذلك ذِّ
تعالى  }  .«اُلله  تعالى:  عَفَا وقال الله  فَمَنْ  ثْلُهَا  م ِّ سَي ِّئَةٌ  سَي ِّئَة   }وَجَزَاء 

ين{ ِّ إِّن هُ لَا يُحِّبُّ الظ الِّمِّ ولذا   (.40الشورى:  )  { وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّ 
  كنت أنهى دائمًا عن مفهوم "تصفية الحسابات" بين الأتراب، لا سي ما
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التي    هم، وكانت بينهم بعض المنغ ِّصات الإداريةإذا تأم ر عليهم أحدُ 
 تسود غالبًا بين الزملاء في الإدارة الواحدة.

تبي ِّن تسرُّع بعض الناس في بهتان الآخرين، دون  حادثة    هذهو 
أنه في حدود الساعة الثامنة وعشر دقائق من    هيو   تثبُّت ولا تبيُّن،

م كنت  15/7/2008هـ الموافق  12/7/1429صبيحة يوم الثلاثاء  
ليكون  ملحقًا خارجي ا كان مصم مًا  تشغل  التي  مكتبتي   مجلسًا  في 

نسائي ا في منزلي بحي ِّ القدس شرق الرياض، فسمعت صوتًا غريبًا  
فخرجت ووجدت الخيمة المقابلة للمكتبة تحترق فجأة، وكانت مليئة  
القابلة للاشتعال كالخشب والقطن والسدو والشعر.   بالفُرُش والمواد 
الخيمة   بناتي في  إحدى  تكون  ألا  اللحظة  تلك  وكان هاجسي في 

أنها لم تكُن فيها. وكان بجوار    –بحمد الله    – د لي  وهي تحترق، فتأك  
 الخيمة.  موقد الخيمة إسطوانة غاز من تلك المحمولة تغذ ِّي "وجار" 

خروج   مع  يتزامن  الوقت  كان  فقد  كعادتهم،  الناس  وتجمهر 
)مخرج    "عبدالرحمن الغافقي"لشارع    واز  الموظفين لأعمالهم، وبيتي م

و 11 الروضة  حي  بين  يفصل  الذي  الرياض،  (  شرق  القدس  حي 
، يمتدُّ غربًا ليصبح  وهو شريان بين الشرق والغرب  ،حيث كنت أسكُن

 .  بعد الدائري الشرقي شارع العروبة

ة  وقد يُ  عزى حريق الخيمة إلى عبث الفأرة بأسلاك الكهرباء الممتد 
وابن    في الخيمة، والفأرة تؤذي أحيانًا. وقد روي عن أبي سعيد  

ذات ليلة    استيقظ رسول الله »قال:   -رضي الله عنهما    –عب اس  
فإذا الفأرة قد اخذت الفتيلة وصعدت بها إلى السقف لتحرق البيت،  

للمُحرم قتلها  فلعنها وأحل   الذهبي: هذا حديث غريب  «قال:  قال   .
 . في الأدب البخاري  رواه والحديث  (1) الأفراد.

 
  = إحياء التراث العربي،بيروت: دار    -مج.  5  -الذهبي. تذكرة الحف اظ.انظر:    (1) 
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كان و   السي ارة  المتجمهرين مصو ِّر لإحدى الصحُف كان من بين  
التصوير وتصوير   آلة  د في استحضار  يترد  فلم  لعمله،  في طريقه 
الحال وعرضها في الصحيفة بعنوان: حريق في بيت الوزير، ونظر  
تنبيهي له بعدم   إلى الخبر والصورة على أنها سبق صحفي. رغم 

الخبر  ،التصوير ، ونهيه عن دخول  وإبداء عدم رغبتي في ظهور 
ر   وصو  الذهني  انشغالي  مع  غافلني  لكنه  الله    - المنزل،    - هداه 

في الإنترنت وكان عليها    الخبر في موقع الصحيفة   دخل فنشر. فأُ 
الحادثتعليقات.   هذا  على  القر اء  أحدُ  الشماتة    -  فعل ق  باب  من 

أنه نتيجة لما اقترفه صاحب البيت من مخالفات،    - ورب ما التشف ِّي  
بعبارة   انطباعهصاغها  من  قال واثقة  حيث  المال  »:  ،  مآل  هذا 

 !«الحرام
واتمث ل في هذا الموقف رد  أحد علماء السلف على من ات همه  

: إنْ كنتَ صادقًا فغفر الله لي، وإنْ كنتَ  في قوله  في دينه وأمانته 
قد تكون    ،ضيف إلى قول الحكيم هذا إضافةكاذبًا فغفر الله لك. وأ
لتكون العبارة: إنْ كنتَ صادقًا فغفر الله لي    ،أكثر سماحة من تلك 

 ولك، وإنْ كنتَ غير ذلك فغفر الله لك ولي. 

لم  وآخرين  والمعارف  والأصدقاء  بعض الزملاء  كتب عني  وقد  
  كتابات   الاجتماعي التواصُل  ووسائل  في الصحافة  ألتقِّ بهم، كتبوا  

والآخرين  والمعارف  ذكرها هنا، شاكرًا الله تعالى ثم الزملاء  حجم عن  أُ 
.  ه منما أنعموا علي  ب  على  الثناء غير المستحق ِّ

 
، )محمد بن أحمد بن  854، في ترجمة  75  -  73:  3  -م.2002هـ/  1423

ال(.   إبراهيم بن سليمان الأصبهاني العس 
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ع في استعراض ما   ، دون التوسُّ وتقف هذه الوقفة عند هذا الحد ِّ
المحب ِّين  . وقد وط نني أحد  قيل، وقد قيلَ ما قيل إنْ صدقًا وإنْ كذبًا

ألا ألتفت إلى ما قد يقال، فإن  الذي يعمل لا بُد  أنْ يتعر ض للقيل  
 . ، فجزى الله خيرًا من قال خيرًا، وغفر الله لمن لم يقُل خيرًاوالقال
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 :والثلاثون  سابعةالالوقفة  
 المضي ِّ على السجيَّة 

 

لًا العفوية  مفض ِّ   ،تي وفي الوقت نفسه أجدني ماضيًا على سجي  
 بعيدًا والطيبة، ورب ما النظرة المثالية للأشياء والأشخاص،  والتلقائية  
ن حولي  وإشعار مَ   ،ع الفطانةوتصنُّ   ،س بلباس الاستذكاءعن التلبُّ 

غيب عني فيه أشياء  ت في وقت    ،عن كل ِّ شيء   بأني أفهم كل  شيء 
 .  كثيرة

التي يراها    أو السجي ة  أشعر بالسعادة من داخلي على هذه السمة
يراها آخرون ضعفَابعضنا عيبًا بل  من  ،  تستحق  فالدنيا كل ها لا  ا ، 

فق مع الطبيعة التي  لا تت    ،مصطنعة  ماتمقو ِّ ن والاختفاء وراء  التلوُّ 
ل  عَ ومن فَ   .من منطق "إنْ لم تكُن ذئبًا أكلتك الذئابُ"  خلقنا الله عليها

  ،غاليًا  ورب ما الماد ِّي  ،والاجتماعي والصح ِّي  ع الثمن النفسي  ذلك دفَ 
الناس     ، فلم يجدهم  عندما احتاج إلى لحظة وفاءحينما بحث عن 

 .  إحاطة السوار بالمعصم عندما كان مسؤولاً  وكانوا محيطين به
ما أطيب القلب الأبيض الزُلال! ما أسعد  » وقال حكيم معاصر:  

نومه! ما أطهر   ألذ   أهنأ عيشه! ما  ضميره! ما أريح  صاحبه! ما 
باله! هل في العمر القصير مساحةٌ لتصفية الحسابات مع الخصوم،  
ذلك   من  أقصر  العمر  المخالفين؟!  مع  العداوة  فواتير  وتسديد 

أنْ أكون ممن قال فيهم  « فاغتنمه! بهذا  :  "طاووس"العالِّم  . وأرجو 
إن  هذه الأخلاق منائح، يمنحها الله من يشاء من عباده، فإذا أراد  »

 .  « بعبد خيرًا منحه منها خُلُقًا صالحًاالله
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الهندي:  و  الشرفي لابن  أنت  »قال  أبا عمر!  أمرك  أعجب  ما 
كذلك يبي ِّن الله آياته  » ، فقال ابن الهندي:  « ذكي  لغيرك بكي  لنفسك 

(1) :"العباس بن الأحنف"، وأنشد بيت «للناس
 

 تُضيء للناس وهي تحترقُ   صرت كأني ذبالةٌ نُصبت

 : الآخر  وقال الشاعر  
    ا  هَ لُّ كُ  اهُ ايَ جَ ى سَ ضَ رْ تُ  يْ ذِّ ا ال  ذَ  نْ مَ 

 هْ بُ ايِّ عَ مَ   د  عَ تُ  نْ لًا أَ بْ نُ   ءَ رْ مَ ى الْ فَ كَ 
ومن سجي تي أنني لا أرد طالب خدمة أو شفاعة. وأول ما أبادر  

ه  أمن يطلبها بقولي: أبشر، و  ترك الحكم على مدى قبولها لمَن توج 
إليهم أو تُطلب منهم. وهذا لا فخر فيه ولا فضل، فالفضل لله تعالى  

 أولًا وآخرًا.  

لم   لهما  أن  من شفعت  فقط  أو مر تين  وقد واجهتُ مرةً واحدةً 
مته لهما فيه. وكان هذان الموقفان اللذان   يكونا في المستوى الذي قد 

شف ممن  بهما  تقديم  علمت  على  للإصرار  مجالًا  عنده  لهما  عت 
على    –بفضل الله تعالى    –الخدمة أو الشفاعة. ولم يكونا قد أث را  

 هذا المسار.

  

 
 . 21، ترجمة 15 - 14: 1 - مرجع سابق.  -ابن بشكوال. الصلة.انظر:  ( 1) 
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 :الثامنة والثلاثون الوقفة  
 (  1حزان )الأ

 
الثلاثاء   يوم  الموافق  8/1412/ 7)مساء  (  م11/2/1992هـ 

والدي   الحمد  " فقدت  النملةالإبراهيم  في  جراحية    إثر عملية  "براهيم 
 الجراح، ونجحت العملية بفضل الله تعالى ثم بحنكة الدكتور  القلب

الفقيه"العالمي   راشد  بن  الوالد"محمد  أن   إلا  بعدها  ،  خمسًا   بقي 
، ثم انتقل إلى  بالرياض  القوات المسل حة  ستشفىموأربعين ليلة في  

 .  -  ىبإذنه تعال -  رحمة الله تعالى في روضة من رياض الجنة 

د القول بأن  العملية نجحت ومات المريض، على   وهنا قد يترد 
حد ِّ قولهم: ربحنا المعركة وخسرنا الحرب أو العكس، لا أدري. على  

  هإلا اليسير من هذ  -رحمه الله تعالى    -الوالد  لم يشهد  أي ِّ حال  
رحمها الله    -مع الوالدة    سنة  ستينالثمرة اليانعة التي غرسها قبل  

الجميل للوالد الحبيب في دنياه،    من رد ِّ   يءولم أنعم أنا بش   -تعالى  
أنْ  تعالى  لرد ِّ أوف    وأدعو الله  بالرحمة    ق  له  بالدعاء  شيء من ذلك 

 .والمغفرة
رحمة    –وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر فإني لا اذكر أن  والدي  

بنا قو  -الله تعالى عليه   لًا أو فعلًا أمام الآخرين البتة، وكان  كان يؤد ِّ
بنا ولا يتوانى في ذلك. ونعلم حين يدعونا إلى   -رحمه الله    – يؤد ِّ

تنا   فاطمة  والدته  البيت أن  في الجو ِّ "علقةً" ما، فرب ما نختبئ وراء جد 
تعالى جميعًا    –العبلاني   تعالى    –رحمهم الله  وما كان رحمه الله 

أبدًا.  بليل   بنا  أو    يؤد ِّ التهزئة  التأديب، وما كان يقصد  فكان قصده 
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الترويع أو الحط ِّ من قدرنا أمام الآخرين. أبٌ كهذا الأب ِّ ألا نشعر  
تجاهه؟! في    بالتقصير  التفاصيل  للمرجع  وأترك  وفقده  الوالد  وفاة 

 (1) .أدناه المذكور
حمد  ال  عبدالله بن إبراهيم "قبل هذا فقدت أخي الأكبر الرائد بحري  

العمودية في البحر  العسكرية  ي إثر سقوط طائرته  الذي توف ِّ   ،"النملة
تهي  الأحمر، وهو في مهم   التي  فاختار  ته  بالدراسة والتدريب،  لها  أ 

مهنةً  هوايةً البحرية  والطيران  والهواية،  المهنة  بين  فجمع  لتكون    ؛ ، 
مع    في الجو العمودية  وهو يقود طائرته  ،  في البحر الدنيوية  نهايته  

له   واسعة    -زميل  رحمة  تعالى  الله  الله    –رحمهما  بإذن  شهيدين 
   . تعالى

الثلاثاء    توفي ِّ  يوم  ألمانيا  في  الموافق    ، ه ـ10/1406/ 10وأنا 
المستشرق  لحظتها  وكنت    م، 1986/ 17/6 مع  مشي  رحلة  في 

في إحدى الغابات القريبة من فرانكفورت، وكان ذلك   "فونك"الألماني  
وفي ذلك اليوم حل قت فوق رأسينا،    اليوم إجازة في ألمانيا الغربية.

ذات المحر ِّك الواحد "السيسنا"، ونحن نمشي في الغابة، طائرة صغيرة  
نظرت لها وقلت للمستشرق: أخي يقود مثل هذا النوع من الطائرات.  

ليخبرني بوفاة أخي    "محمد" وعندما عدت إلى البيت ات صل بي أخي  
أم ِّ  "عند أختي    -رحمهما الله تعالى    -، وكان هو ووالدي  "عبدالله"

 يخبرانها.   -رحمها الله تعالى  – "أنس

بت أمور سفري إلى الرياض وكان وقع الخبر علي  غيرَ هي ِّن، فرت  
الذي يعمل    "مازن بن يوسف العماوي " مع الصديق الأستاذ الباحث  

 
ر الصابرين: كلمات في رجال  1)    - تركوا أثرًا.( انظر: علي بن إبراهيم النملة. وبش ِّ

 . 100 -  93ص  - مرجع سابق.
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العلوم العربية والإسلامية  في معهد  الناس    ، وكان هو أقربَ تاريخ 
يًا، ثم تول ى بدلًا مني ترتيب سفري   إلي  في هذه المحنة، فقدم إلي  معز ِّ

ر إلى الظهران يوم الأرب وأهلي    عاء اليوم التالي لوفاة أخي.  الذي تيس 

أخذت   الظهران  أهلي  ومن  كاد  مع  الرياض،  إلى  أجرة  سيارة 
، وهو يقود  "أروى "و  "حمد"سائقها أنْ يودي بحياتي وزوجي وولدي   

سيارته على نَصَب منه وسهر، فما وصلنا الرياض إلا الواحدة بعد  
وكان تشييع جنازة أخي قد تم  عصر ذلك اليوم، فلم    . منتصف الليل

والدي  أ أن   إخوتي  لي  ذكر  التي  المحزنة  المناسبة  هذه    - حضر 
عند دفن  بهذا المشهد كثيرًا   اقد تأث ر  - رحمه الله تعالى رحمة واسعة 

الجنازة والحمد لله تعالى على كل ِّ حال، وله ما أخذ وله ما أعطى  
 سم ى. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكلُّ شيء عنده بأجل م 

من  وزميله في الطائرة    أخي عبدالله   ليتقب    وأدعو الله تعالى أنْ 
فقد   ثم  بفقده  ففقدت  حياتي،  في  أثر واضح  له  كان  فقد  الشهداء، 

بعد اعتماده على    -   والدي ما يفقده المحتاج الذي يعتمد في حياته
ثم في أخيه الذي يكبره  ،ل في والدهعلى سند قوي يتمث   - الله تعالى

الفطرية، ومنها قدراته القيادية وحصافته    ويفوقه في كثير من الأشياء
 (1)ورغبته في الإنجاز.

الاثنين  ت بها جلطة في الدماغ يوم  م  ثم فقدت والدتي التي أل
الحج ِّ م  27/4/1998الموافق    ه ـ29/12/1418   .بعد عودتها من 
أنها كانت في حال لا تسمح لها بالحج ِّ ذلك    "يوسفد. "ر أخي  وذك

رحمها الله    –الموسم، الأمر الذي لم يتبي ن لي، فلم أكُن ملازما لها  
 

ر الصابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا.1)    - ( انظر: علي بن إبراهيم النملة. وبش ِّ
 . 106 -  104ص  -المرجع السابق.
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أنس بن محمد  "وابن أختي    " يوسف"و   "ليد"ي و اكما كان أخو   –تعالى  
شهر  "الشاوي الصالح   في  عمرة  على  كالوالد  حريصةً  وكانت   .

ة،   الحج  ذي  شهر  في  ة  وحج  مختلفة    فبقيتْ رمضان  غيبوبة  في 
مساء  اها الله  المستوى تسعة أشهر بين المستشفى والبيت، حتى توف  

الثلاثاء   الفطر  يوم  عيد  سنة  المبارك  ليلة  الموافق    هـ1419من 
 (1) م.1999/ 16/2

ينزع  أثناء معاناتها مع المرض ع أنْ  رض علينا أحد الأطب اء 
ها عليها إذا ما طلبتها حالُها. وأنه   عنها الأجهزة المساندة، ولا يرد 
بهذا لا يستأذننا، بل إنه يعرض علينا، فاسود ت الدنيا في عيوننا،  

ونحن   وأخواتي،  وإخوتي  الله    - أنا  فأجرينا    - بفضل  عشر.  أحد 
ه   سامحه الله    -من هذا الطبيب  بعض الات ِّصالات لإبطال هذا التوجُّ

فعاشت الوالدة، بعد ذلك، أشهرًا دون أجهزة مساندة، وإنْ بقيت في    -
غيبوبتها وعدم قدرتها على الحركة أو الحديث، وكانت ترى وتسمع  
ما يدور حولها، بانَ ذلك في تقاسيم وجهها الطاهر، عندما نكون  

التي  الخفيفة  كسات  حولها، ونتعم د التلطُّف بيننا، مع شيء من المشا
دت عليها من ا   . - رحمها الله رحمة واسعة  -تعو 

أختي   ذلك  بعد  أنس  "مزنة" تبعتها  المرض    ، أم   داهمها  التي 
في صدرها، ثم سرى في جسدها الطاهر حتى قضى عليها    طير الخ 
هـ  1421/ 6/3يوم الخميس ليلة الجمعة    -بقضاء الله تعالى وقدره    -

قريبةً    م.8/6/2000الموافق   لتبقى  بالمرض  تكتم شعورها  وكانت 
   ، ترعاها وتتلم س راحتها.من الوالدة

 
ر الصابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا.1)    - ( انظر: علي بن إبراهيم النملة. وبش ِّ

 . 103 -  101ص  -المرجع السابق.
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الدولي  كنتُ  العمل  مؤتمر  أحضر  جنيف  في  ممث ِّلًا  ليلتها   ،
لبلادي، في رحلة هي أيُّ شيء إلا أنْ تكون رحلة استجمام، رغم  

براهيم  الدكتور إ"مع زميلي الأستاذ  جهًا  ، وكنت مت  أنها في سويسرا
وأخي الأستاذ "عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق"    " بن محمد الحمد المزيني

عضو    "جميل الميمان"إلى أخي اللواء المتقاعد    وبعض أعضاء الوفد
لتناول طعام العشاء    -رحمه الله تعالى    -  مجلس الشورى السابق

، ولم نشأ إخباره الإسلامي بجنيفالثقافي  وكان يرأس المجلس  معه.  
لأنه نفسَه كان يعاني من المرض الخطير، وقد صبر عليه  بالحدث؛  

 . -رحمه الله تعالى رحمة واسعة  -محتسبًا حتى وافاه الأجل 
أكون معها في أيامها الأخيرة التي    أنْ   بسبب هذه المهم ة  فاتني

تطُ  كثيرًالم  أحس    .ل  أنها  ب وأحسب  أنْ   المرضت  إلى    قبل  تبادر 
رعاية  الآلام لعلى    صابرةً   ،انتشر في العظم قبل الجسم  تىح   ، علاجه
التي أقامت عندها في    -رحمهما الله تعالى رحمةً واسعة    –  والدتها

، فلم تكن لتشرع في العلاج وتترك والدتها،  الأخيرة ترعاها  شهرهاأ
لتعلن   كذلك  تكن  إخوتها  ولم  المصاحبة لنا  والآلام  أصابها  ،  عما 

الأحوال   -رحمة الله عليها    –وكأنها   مثل هذه  اعتادت على  ،  قد 
فنسيت نفسها في سبيل بر ِّها بوالدتها، رغم وجود غيرها ممن يقوم  

 (1) برعايتها، ويتسابق مع إخوته وأخواته على ذلك.

من إخوتي، ابنين    قد فقدت والدي  وأربعةً   "أم ِّ أنس أكون "بوفاة  
. ثم  بوفاة زوجتي الوفي ة  "مزنة"و   " عبدالله"و   "فاطمة "و   "صالح"وبنتين؛  

أضافت الوفاة أحزانًا إلى أحزاني.    – رحمها الله تعالى    –  " أم ِّ حمد"
مها بنت عبدالرحمن بن مطلق  "زوجتي الفاضلة   عزائي في أسرتيو 

 
ر الصابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا.(  1)    - انظر: علي بن إبراهيم النملة. وبش ِّ
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آلاء ونورة وعبدالله  حمد وأروى و   هـ( وأولادي25/2/1433)   "الحناكي
وأختي   إخوتي  كذا  و   ، وندى في    ،الباقينالسبعة  يصغرونني  الذين 

، وإنْ  في كل ِّ شيء   معيأندادٌ   -والمن ة    لله الحمدو   -السن، ولكنهم  
كانوا يرون في  والدَهم الذي لم ينعموا كثيرًا باللقاء به، ولم يشبعوا  

 رؤياه، ومن ذا الذي يشبع من لقاء والديه ورؤياهم؟! من 

عم ي    ووفاة  وفاتهم  عن  كتبت  "وقد  سليمان  الزعيم  بن  محمد 
وابن    "عبدالرحمن بن عبدالعزيز النملة"العم  رجل الأعمال  و   "النملة
في الصحافة    "بن إبراهيم اللحيدانامحمد بن عبدالله  "  "أم أنس"أختي  

السعودية، ثم  نشرت ما كتبته عنهم وعن غيرهم من أموات المسلمين  
أثرًا"في كتاب سم يته:   ر الصابرين: كلمات في رجال تركوا    ،"وبش ِّ

  (1)جرى التعرُّض له كثيرًا في هذه الوقفات.و  ، جاء في طبعتين

عبدالله  الصم ة بن  "أتمث ل قول الشاعر    لأعضاء أسرتيبفقدي  و 
القُشيري  الطفيل  سنة    "بن  حدود  في  بطبرستان  في  95)توف ِّي  هـ( 

(2) قصيدته التي قالها في رحيله عن نجد:
 

  هازجرتُ  عيني اليسرى فلما بكت 
 هل بعد الحلم أسبلتا معًا عن الجَ     
        بالحمـى  ومن حـل   اعا نجدً قفا ود ِّ 

 عـايـود   عندنـا أنْ  لنجـد   وقـلْ     

 
ر الصابرين: كلمات في رجال تركوا أثرًا.1)    - ( انظر: علي بن إبراهيم النملة. وبش ِّ

 ص.  260 -المرجع السابق.
وانظر    .333  -  332:  16  -.مرجع سابق   -.الصفدي. الوافي بالوفياتانظر:   (2) 

  - بيروت: دار الفكر، د.ت..  -مج.  9  -أيضًا: أبا الفرج الأصفهاني. الأغاني.
6 :124  - 128 . 
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 :التاسعة والثلاثون الوقفة  

 ( 2الأحزان )
 

حمد   أم ِّ  بالفاضلة  زواجي  عن  الحديث  حمد  "مر   بنت  رقية 
الشعيبي الموافق  25/2/1401في    "السليمان  م.  1/1981/ 1هـ 

والرحمة   بالمودة  مليئة  كانت  سنة،  وثلاثين  إحدى  معها  وعشت 
والحنان،   أطفال؛  و والعطف  ستة    "آلاء"و   "أروى "و   " حمد"أنجبت 

ظروفًا  نشأتا  وكلانا ننطلق من أسرتين    ."ندى" و   " عبدالله"و   "نورة"و 
ا والحمد لله   . معيشية متقاربة جد 

هـ اشتكت من صدرها، وكانت  1432/ 26/1وفي يوم السبت  
ة واحتقان في الصدر من قبل. فطلبت في صبيحة ذلك   عندها كح 

ة  -ها  اليوم أخذها إلى الطبيب، فأخذتُ  إلى    -  وهي منهكة من الكح 
القريبة   الخدمات الطبية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

ها تخطيطًا سريعًا،  من السكن، فشخ صها الطبيب المناوب وأجرى لقلب
الرياض ب فنصح   إلى مستشفى رعاية  فنقلتها  المستشفى،  إلى   نقلها 

الشرق الدائري  الروابي  يشرق  حي ِّ  الأطباء  في  عليها  وأجرى   ،
ات  الفحوص والأشعة، ولم يروا ما يستدعي القلق، وزودوها بالمضاد 

 الحيوية والشراب ودواء الحرارة.
ت    عدنا إلى البيت وبقيَتْ  بعد الظهر. ومع صلاة العصر أحس 

أن  صدرها بدأ يضيق عليها، فطلبت الذهاب إلى مستشفى الأمراض  
ولأنني   مساء   مشغولاً كنت  الصدرية،  العليا  الدراسات  بمحاضرات 

عن   الاعتذار  يستدعي  الأمر  أن   أشعر  ولم  بالجامعة،  السبت 
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صحبتها    المحاضرة، وأنني سألحق بها إذا احتاج الأمر إلى ذلك،
الذي كنت أظن أنه   ،إلى مستشفى الأمراض الصدرية "أروى "بنة لاا

 .  رياض القديميزال على طريق الملك عبدالعزيز أمام مطار ال ما

المسل حة،  القو ات  مستشفى  إلى  هوا  فتوج  يجدوه  لم  أنهم  إلا 
يه المستشفى العسكري(، ولم يتوف قوا في الوصول إلى الطبيب   )ونسم ِّ

هوا إلى مدينة الملك فهد الطبية    المناوب   –أو أحد المسعفين، فتوج 
حيث بادرها المسعفون هناك    -وهي قريبة من المستشفى العسكري  

رات   بصورة كانت غاية في الاهتمام والعناية. وحينها بدأت عليها تطوُّ
لم نكن نحسب لها حسابًا، حيث ذهبت في إغماءة، وسعى المسعفون  

  - لا أنه يبدو أن  حالها بدأت تنحدر إلى الأسوأ  إلى تدارُك الأمر، إ
 فتوق ف القلب للحظات.  -في مقاييسنا نحن البشر  

تواصُ   "أروى "ابنتي  وكانت   الوضع على  أن   فعلمت  معي،  ل 
فصرفت الطلاب وات جهت إلى المستشفى أتابع حالها وأجري    ، خطير

بعض الات ِّصالات لنقلها إلى مستشفى الملك سعود بالشميسي، إلا  
 أن  الأطب اء المناوبين ذكروا أن  حالها لا تحتمل النقل بالإسعاف.  

في   التهابٌ  تبعه  ثم  اليسرى،  الرئة  في  التهابًا  لديها  أن   وتبين 
ثم هبوطٌ في الضغط، ثم ضعفٌ في وظائف الكُلى.    الرئة اليمنى،

وكل هذا يجري في غرفة الإنعاش، حتى حوالي الساعة الثانية عشرة  
ليلًا، حيث نقلوها بحذر شديد إلى غرفة في العناية المرك زة، وواصلوا 

 معها الإسعافات وهي في غيبوبة تام ة. 
استدعوني    واستمر  الوضع طيلة يوم الأحد الطويل. وكانوا قد

كانت "تعبانة". وكانت    -كما قال المت صل    -لأنها    ؛ صبيحة الأحد
الوظائف   بعض  مارست  التي  الأجهزة  ثم  تعالى  الله  رحمة  تحت 
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. وكنت أنا والابن     "حمد"الطبيعية، بما في ذلك غسيل الكلى المستمرُّ
"عبداللهحولها،    "علي"و   "محمد"و   "سليمان"وإخوتها   الابن  "  وكان 
خ  البلاد،  يدرس  أخو ارج  زارنا  بدا   انلذل ا  "صالح" و   " عبدالله"ها  ا ثم 

بحالها، والتأثُّر كان حاضرًا لدى   االتأثُّر الشديد منذ أنْ علم  ماعليه
 الجميع.  

الاثنين.   ليلة  منها  قريبًا  منا  واحدٌ  يبقى  أنْ  على  الرأي  وات فق 
الابن   ومن  مني  إخوتها  كنا    "حمد"فطلب  لأننا  للراحة؛  الذهاب 

. ولحق بهما  "علي" و  "سليمان"منهكَين. وبقي عندها كل  من أخويها  
، وكان  "أروى "الابنة  زوج    "محمود المحمود"الدكتور  الأستاذ    رحيمنا 

ماءً مقروءًا به. وجلس معهما إلى الواحدة والنصف   قد أحضر معه
 بعد منتصف الليل. 

الاثنين   التالي  اليوم  صباح  الموافق  28/1/1432وفي  هـ 
الأخ    م3/1/2011 الشعيبي"استدعاني  حمد  بن  وذكر  " سليمان   ،

أنهم يجرون لها الصدمات الكهربائية لإنعاشها، فأسرعت للمستشفى 
ثم   بالله  رغم  مستعينًا  حينها،  القيادة  في  أرغب  أكن  فلم  بالسائق، 

إصراري دائمًا على أنْ أقود سي ارتي بنفسي حتى في الأسفار، إلا  
أن  أعصابي صبيحة ذلك اليوم لم تتحم ل. وما وصلت إلا وقد أعلنت  
وفاتها صبيحة ذلك اليوم الساعة الثامنة والنصف. رحمها الله تعالى  

جناته وكتبها من الشهيدات الداخلات  رحمة واسعة وأسكنها فسيح  
 .  ولا سابق عذاب الجنة بلا حساب

هـ(، هذا  445  –  354، )"أحمد بن عبدالله بن زيدون "ويصو ِّر  
 (1) الموقف الصعب بالصورة الآتية:

 
بالوفياتانظر:   (1)  الوافي  سابق   -.الصفدي.  ترجمة    ،94  -  87:  7  -.مرجع 

3031. 
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 ترى حاسديه له راحمينا  وحسبك من حادث  بامرئ    
من مدينة الملك فهد الطب ِّية    "أمُّ حمد"ها  كانت العناية التي لقيتْ 

غاية في الإتقان والتفاني. وليس ذلك عائدًا إلى أن  الفريق قد علم  
، ولكن لأن  الفريق قد علم أنها حالٌ إنسانية  "النملة يعل"أنها زوجة 

تستدعي العناية الفائقة. كان هذا قد صاحبها في رحلتها المضنية،  
يستطيعون. وكان هذا بمرأىً فلم يتوق ف الجميع عن بذل أقصى ما  

وإخوتها. وقد قد مت تقديري وامتناني لما لقيتْه    "حمد"مني ومن الابن  
تعالى    - الله  الدكتور    -رحمها  الأستاذ  أخي  العمر"إلى    " عبدالله 

المشرف العام على المدينة الطبية سابقًا، الذي بدت بصماتُه واضحةً  
 لات. من خلال تهيئة الجو الطبي لمثل هذه الحا

ة   "منصور الحو اسي"  الفاضل  ثم إن  الدكتور وكيل وزارة الصح 
الزميل الصديق   الحال عن طريق  السابق علم بوجودها على هذه 

الدكتور   الوزنة"الإنسان  عبدالله  بن  الخدمات  "طلعت  يقود  الذي   ،
أمام   صمدت  إنسانية  قيادةً  الاجتماعية  الشؤون  بوزارة  الطبية 
يات الوظيفية، وتغليب البعد الإداري على الجانب  البيروقراطية والتحد ِّ

  "منصور"الفاضل  الإنساني والشأن الاجتماعي، فات صل بي الدكتور  
م خدماته التي يستطيعها للمضي في العناية.    وقد 

تحتَاج بقيادتها الإدارية والفنية لمزيد من  الطب ِّية  تكن المدينة  ولم  
التوصيات، فالروح كانت هناك. وكان الجميع "يتسابقون" لتوفير أي ِّ  
لها.   المسعفون  الأطباء  يطلبها  طب ِّية،  إمدادات  أو  دواء  أو  قطعة 

الفاضل والدكتور    "عبدالله العمرو "الفاضل  فهنيئًا لنا بأمثال الدكتور  
الحو اسيم" الوزنة"الفاضل  والدكتور    "نصور  والقيادات    "طلعت 

ية الوطنية     –ولله الحمد والمن ة    –الشاب ة الواعية، وهي  والوافدة  الصح ِّ
 كثيرة محتسبة. 
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وكانت وفاتها قد جاءت في أعقاب الاحتفال بزواج الابنة "آلاء"  
مساء يوم   ""إبراهيم بن سليمان القرعاوي أبي راكان  من الرحيم الأخ  

ل ـ17/1/1432الخميس   الموافق  زواج  22/12/2010هـ  وكان  م. 
النساء في البيت، بعد تهيئته لهذه المناسبة. وقد يكون لهذا دلالته  

 أجزم به. أملك ما  لا    ى وفاة الفاضلة "أم حمد". لكنيالمؤث ِّرة سلبًا عل
وأمُّ عيالي    " أمُّ حمد" لي زوجة وصديقة وراعية  بالنسبة  كانت 

ل يوم   ورب ة بيتي، كانت لي الشيء الكثير. أولتني عناية فائقة من أو 
التفاصيل. كانت تحنو علي  وتشفق   التقيت بها فيه حتى في أدق ِّ 

دركتْ أني أريد كل  شيء على تمامه، وأني أنزع  علي  كثيرًا، عندما أ
إلى المثالية في نظرتي لكثير من الأمور، رغم أننا مطالبون دائمًا 

وإنما   والتغابي،  والتناسي  والتجاهُل  والتغافُل  قومهبالتغاضي    سي ِّد 
الكثير وصبرتْ، وتأقلمتْ وصار   الشيء  لذلك  المتغابي. وتحم لتْ 

ومية. وأحسب أنها نسيت نفسها في سبيل  هذا جزءًا من حياتها الي
  .  أنْ تسعدني وتحدب علي 

ا لبعض جمائلها   متُ لها ما يمكن أنْ يكون رد  وما شعرتُ أني قد 
تجاهي   به  تقوم  بما  بامتناني  إشعارها  إلى  سعيت  وإنْ   ، علي 

 ومحاولاتي بيان ذلك.  
الشعر   من  بيتين  به  أشعرتها  ما  آخر  من  أثناء  ولعل   قرأتهما 

حفصة بنت الحاج الركوني،    بحثي لتأليف كتاب تراثي، حيث تقول
وكنت بعثتهما برسالة    (1) ، هـ( 586توف ِّيت بمر اكش سنة  و )من غرناطة  

 : قبيل وفاتها   – رحمها الله تعالى    – هاتفية إليها  

 
الأدباءانظر:   (1)  معجم  الحموي.  سابق   -.ياقوت  ،   227  -   219:  10  -.مرجع 

 .  26ترجمة 
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 نِّ كا والمَ   انكِّ مَ ومن زَ   ومنكِّ         من عيني وقلبي   أغار عليكِّ 
 اني ـــ ا كف ــ م   ةِّ القيامَ   مِّ إلى يوْ          وني يُ في عُ   كِّ جعلتُ ولو أني  

دون أنْ عسى   وكنت أعجب من بعض المعز ِّين الذين ما فتئوا يرد ِّ
والزوجة السعيدة هي التي يموت    .أنْ تكون قد توف ِّيتْ وأنا عنها راض 

عنها زوجها أو تموت عنه وهو راض  عنها، والزوج السعيد هو الذي  
يموت عن زوجته أو تموت عنه وهي عنه راضية، فأردُّ عليهم بأني  
أرجو أنْ تكون قد توف ِّيت وهي عني راضية، وآخرون يقولون: حل ِّلها  

 لتني وأباحتني. وأبحها، فأردُّ عليهم: عسى أنْ تكون هي قد حل  
المعز ِّين   كثرة  المجتمع  هذا  في  علينا  تعالى  الله  فضل  ومن 
نين من المصيبة التي تبدأ كبيرة ثم تصغر، والحمد   والداعين والمهو ِّ
لله على أنْ حظيتْ بالثناء وبالدعاء لها بالرحمة والمغفرة من عدد  

ضر  سواء، سواء ممن ح حد    غير قليل من عباد الله وإماء الله على  
أم ممن سمع وقرأ ولم يحضر. فجزى الله الجميع عنها وعني خير  

 الجزاء.
تعالى رحمة واسعة    -  "أم ِّ حمد"وقدْرُ   يوف ِّيه    -رحمها الله  لا 

وجدتُّني كما قال    – رحمها الله تعالى    – فبعد فراقها  حديث ولا تفاصيل. 
 (1) الشاعر: 

 دارٌ لدي  ولا أهلُ لبعدكِّ لا     وإن ِّيَ في داري وأهلي كأن ني 
  "بشر بن الحارث" ابن أبي يعلى أن   ـ"وقرأتُ في طبقات الحنابلة ل

ع   ة" فتوج  عليها وجعًا شديدًا وبكى بكاءً شديدًا،    "رٌ شْ بِّ "قد فقد أخته "مُخ 

 
بالوفياتانظر:   (1)  الوافي  ، ترجمة  395  -  392:  6  -.مرجع سابق   -.الصفدي. 

2906. 
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ر  فقيل له في ذلك، فقال: قرأتُ في بعض الكتب أن  العبد إذا قص 
  (1) كانت أنيستي في الدنيا.في خدمة رب ِّه سلبه أنيسَه، وهذه 

أنيستي   حت ى وفاتها –رحمها الله تعالى  – "أمُّ حمد"وكذا كانت 
مع   أنيستي في جن ات الفردوس الأعلى  ا الله تعالىمفي الدنيا، جعله 

الحناكي"   المطلق  عبدالرحمن  بنت  "مها  الفاضلة  بعدها  أنيستي 
 .  والدي  وأحبابي و 

قدرها   تعالى  الله  الجن ة،  جعل  من  الأعلى  الفردوس  في  عاليًا 
وحسُن   والصالحين  والشهداء  يقين  والصد ِّ النبي ِّين  مع  بها  وجمعني 
أولئك رفيقا، حيث تقرُّ بي عيناها الطاهرتان، وتقرُّ بها عيناني، كما  
تقر ان برؤية والدي  وأولادي وإخوتي وأخواتي وأحب تي ووالديها وإخوتها 

 حب تها. وفضل الله عظيم. وأخواتها وأولادها وأ 

  

 
 . 574، ترجمة 583 – 581: 2 - ابن أبي يعلى. طبقات الحنابلة.انظر:  (1) 
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 : الأربعون   الوقفة

 لخير سلف  خير خلف
 

  1432)وشهر    لسنة كاملةالشريكة  بقيت على هذا الشعور بفقد  
لا تسرُّ    من الشعور بالفراغ المُطبق، كانت فيها حالي  هـ( 1433  –

وإخوتي وأخواتي وأصدقائي    بنات  أولادي بنينَ و الصديق، رغم تسرية  
وتدافُ المقر بين   الأوقات،  كل ِّ  في  عن    الجميع   ععني  الأخذ  في 

  مأحرى بمن يأخذ عن خواطره  م هالأولاد بنين وبنات   ن  اخاطري. وك
  كان عظيمًا.   مإذ الفقد عنده  -رحمها الله تعالى    -  موالدته  مفي فقده

كانا  في البعثة، حيث  جسمي ا  بعيدين    "عبدالله"و   "حمد"  الابنان  انوك
. أم ا  وبر ِّهما بي  ، ولكنهما كانا حولي بشعورهمايواصلان تعليمهما

من    ما يلقى الأبُ فلقيت منهن  "ندى"و  "نورة" و  "آلاء"و  "أروى "بناتي 
وتهيئة   ،، الحدب والحنان والأخذ عن الخاطر والمتابعةبناته البار ات

م  يعك ِّر الجو الأسْري ما  الخالي مالعائلي  الجو   بفضل الله    –، والتفه 
أعيشه  –تعالى   كنت  الذي  الظرف  بهذه  لهذا  إلي   أحسنوا  ولقد   .

 . جميعًا فأحسن الله إليكم  . ومن حق ِّهم أنْ أقول لهم: أحسنتم المواقف
والذي يعنيني هنا ويعني غيري مم ن يتعر ضون لفقد الشريك هو  

القائمة في    الكونية القائمة على الشراكة الحقيقية الإدراك لهذه السن ة  
ة والرحمة  كُمْ  ﴿  الأصل على المود  نْ أَنفُسِّ نْ آيَاتِّهِّ أَنْ خَلَقَ لَكُم م ِّ وَمِّ

لِّكَ لَآيَات    ةً وَرَحْمَةً ۚ إِّن  فِّي ذَٰ بَيْنَكُم م وَد  أَزْوَاجًا ل ِّتَسْكُنُوا إِّلَيْهَا وَجَعَلَ 
مع الاقتناع بتوزيع الأدوار بين  [،  21. ]سورة الروم:  يَتَفَك رُونَ﴾ل ِّقَوْم   

من   النظر  ولا  المسط ح،  الإعلامي  الطرح  قِّبَل  من  لا  الشريكين، 
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وما تتطل به    ريةخلال تلك المثاليات التي تتناسى مفهوم الشراكة الأسْ 
عالم  من   في  التحليق  دون  معه،  والتعايُش  الواقع  مع  من  العيش 
وأحاسيسهم وحساسياتهم    يات والتنظير، بعيدًا عن طبيعة البشرالمثال

 .  ومشاعرهم

وقبلها   فيها  آمنت  التي  التجربة  خلال  من  الشعور  هذا  جاء 
هذا   عن  الاستغناء  الذهن  في  كان  فما  والسكن.  الشراكة  بمفهوم 

 المفهوم، مع الاحتفاظ بالفضل لأهله. ولا تنافي  بين هذا وذاك. 

الناس  خلال هذه   ة كان  العادية في حياتي الخاص  السنة غير 
عجب  أ وكنت    !الذي تركته زوجتي  يُلحُّون علي  بالإسراع "بملء الفراغ"

مثل هذا التعبير "ملء الفراغ" الذي يوحي بقدر    ،من بعض التعبيرات
التقدير للطرف الآخر الذي  بقدر من قل ة  من الأنانية، كما يوحي 

"الفراغ" وإنْ  سيملأ  التي  ،  الأخرى  التعبيرات  بعض  أهون من  يكن 
 .  بالفقيدة ثتراك توحي بالأنانية وضعف الا

أحد الناصحين الأفاضل  يومًا ما   صلاة الفجرولقد صل ى معي 
والوعي الاهتمام  ذوي  ال   ،من  عدم  عن  البيت   دخول واعتذر    ،في 

يقنعني بسرعة البحث    ،في سي ارته ودار بي في الحي معه  وأركبني  
الأمر،  "السكن"عن   هذا  في  للمساعدة  التام  استعداده  يبدي  ،  وأنه 

 . ودعوت له فأكبرت له خطوته تلك وشكرته عليها
لستُ متأث ِّرًا بثقافة بعض الشعوب الذين يكادون يحر ِّمون الزواج 

بالمسلسلات   متأث ِّرًا  ولست  الزوجة.  وفاة  صو رت    العربيةبعد  التي 
حي ةً كانت أم متوف اة. وغذ ت    ،في حق ِّ الأولى  الزواج بالأخرى جريمةً 

  لكني في الوقت نفسه  .عقول الشباب والشاب اتالسلبي  بهذا الموقف  
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لم يكن يروق   ،كنت أعيش حالًا من الفقد أوجد عندي فراغًا عاطفي ا
 .أي الشريك –كما سم وه    – "البديل"لي معه التفكير السريع في 

تعالى  -  ي  على أي ِّ حال تقاطر عل  الناصحون    -  بفضل الله 
، فحمدت الله تعالى على  مَن تملأ الفراغوفي أذهانهم    مواقدِّ الذين  

المواقف النبيلة من أشخاص يريدون لي الخير كما يريدونه لمن  هذه  
هن في أذهانهم. ولكني في الوقت نفسه ما كنت في حال تسمح لي  

 بالتفكير إلا بعد أنْ مر ت فترة من الزمن. 
تعالى   أخ    -فهداني الله  عزيز وصديق فاضل    وبنصيحة من 

كنت   ،اضلةإلى أسرة ف   -  له فضل علي  بعد فضل الله تعالى  ناصح
صالح بن مطلق  الكريم حق ا الوالد "قد تعر فت على عميدها الشيخ  

ه الأكارم في المناسبات الخيرية،  ئ بناأو   - رحمه الله تعالى    –  " الحناكي
ما شاء الله تبارك الرحمن    –، ومن أولئك الناس  فهم من أهل الخير

  (1). ؤلفون الذين يألفون وي  -
بقدَر الله    -هذه الأسرة الكريمة  لصديقي  عندما ورد ذكر  فوجدت  

إل  -  تعالى تلقائي ا  الأسرة  ميلًا  هذه  قد  الفاضلةى  أنها  سي ما  لا   ،
ب  الرس   خيريةٌ   مناسباتٌ   أعضائهاجمعتني  محافظة  في    عديدة 

الوجيه  ، حينما كنت على رأس العمل. ووجدت الأخ الكريم  بالقصيم
ةً، بعد    "عبدالرحمن بن صالح الحناكي" تحديدًا يوليني رعايةً خاص 

مطلق   أبو  الوجيه  أبوه  أولانيها  التي  ة  الخاص  الله    –العناية  رحمه 
 وإخوانه.  - تعالى 

 
يوم    –رحمه الله تعالى    –وجيه "صالح بن مطلق الحناكي"  توف ِّي العم الفاضل ال (1) 

صيهـ  9/2/1431  الأحد  بالرياض، ودُفن بمدينة    بمستشفى الملك فيصل التخصُّ
 .  الرس ِّ 
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عبدالرحمن  مها بنت  "الفاضلة  تكون  أن  ويريد  ويشاء الله تعالى  
، فأبدأ معها، أو تبدأ هي معي، أو  هي الشريكة " بن مطلق الحناكي

ورحم ة  مود  رحلة  معًا  الاثنان  نحن  ومن ِّه    ةنبدأ  تعالى  الله  بفضل 
فكان كتْبُ    ،لهذه الشراكة أنْ تقوم   ذ كتب الله تعالىوكرمه، بدءًا من 

م. وكان  1/12/2011هـ الموافق ل ـ1/1433/ 6  يوم الخميس  الكتاب
الخميس مساء  ل ـ  هـ1433/ 25/2  الزواج  .  م 19/1/2012الموافق 

التاريخ   هذا  أن   لهذا  -والعجيب  المسبق  التخطيط  يماثل    -  دون 
  - رحمها الله تعالى    -العيال الفاضلة    التاريخ الذي اقترنت به بأم ِّ 

 . م 31/12/1980الموافق لـ ه ـ1401/ 25/2في يوم الخميس 
حياتها ملازمةً "مها"  وكانت   الفاضلة  لوالدتها    قبل دخولي في 

إلى    ،أضناها المرضالتي    - رحمها الله تعالى    –"سلمى الشامخ"  
مةٌ في  إياها  ة ابنتهادرجة ملازم في  ثم  في الرس ِّ  المستشفى    وهو منو 

ة، الوالدة    حيث  جد  مطلق  انتقلت  ةأم  جد  إلى  الرس ِّ  لمواصلة   من 
أختيها  إخوتها و لازمتها ابنتها "مها"، دون نسيان ملازمة  ف،  العلاج
وأولادها بنين  تدعو لابنتها  - رحمها الله  –. وكانت الأمُّ  لها وغيرهم

  . وما أحرى بإجابة دعاء الوالد والوالدة لأولادهم  بخير،وبنات  دائمًا  
بنائها  الخير باستجابة الله تعالى لدعوات الأم ِّ لأ   ا فأرجو أني من هذ

 .وبناتها البررة
بفضل الله    –رحلة تحفُّها   بنين وبنات  الأولاد    بصحبةبدأنا سوي ا 

ة والرحمة  -تعالى   . ومن فضل الله تعالى أنْ ينتج عن  والألفة  المود 
  الله تعالىف والتوفيق من  هذه الخطوة قدرٌ مباركٌ من التواؤم والتآلُ 

بنت    الفاضلة "مهازوجتي    من. فأجد  -   الرحمنما شاء الله تبارك    –
الحناكي والوفاء  "  عبدالرحمن  والاحترام  والمتابعة  والتفاني  التقدير 

أحسنتْ  والحدب فقد   ، أحسنتِّ لها:  أقول  أنْ  علي   حق ِّها  ومن   .–  
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وأرجو أنْ أُبادلها بمثل ما    .فأحسن الله إليها  –  جزاها الله عني خيرًا
هي الشراكة الحقيقة في تسيير    -عمري  لَ   - ألقاه منها وأكثر، فتلك  

 مركب الحياة. والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات.
وما شاء الله تبارك    وأنا في هذه النعمة التي يُحد ث بها   – وأعتب كثيرًا  

السلبية  الزوجية مجالًا للأحاديث  على من جعلوا العلاقات    - الرحمن  
ة،  والتندُّر   وأحيانًا في المجالس العام ة،  بين الأصدقاء في مجالسهم الخاص 

ة  ينبغي ل من ليلاه". وما  من منطلق: "كل  يتولول   أنْ  هذه المواقف الخاص 
، وكثير من المتلق ِّين لمثل هذا "التولول"  بين الناس   خضع لمثل هذا الطرح تُ 

أنْ تكون هذه العلاقات في مخزن  . ومن الخير  ليس عندهم إلا الشماتة 
كتمان    الأسرار  في  الخصوصية  كشفها    الأخبار بمراعاة  يأتي  لا  التي 

 .  وذكرها بخير 
الذي "يتولول" من أهله  و   . ا م ه الفضل بين   ى الزوجان نس ي فلا يحسن أنْ  

الأسْرية فاكهة  ولا يحسن أنْ تكون العلاقات الزوجية و   منه"! لون"  "يتولو 
ولقد سُئل شخص  أسرار أراد الله تعالى ألا  تنكشف.  المجالس بالكشف عن  

ة فقال: ذهب بأمه    ، في مجلسه عن ابنه  الله لا يعيده ولا  »   ، للعمرة   لمك 
لها صدًى هو في    الوالد إلا ليكونَ   الزوج   فما هذه الدعوة من .  « يعيد أم ه 
   ه. ولا حولَ ولا قو ة إلا بالله. غنًى عن 

ة  الحياة  وتستمرُّ   المنوال  الخاص  هذا  الله  على  بتوفيق  الموف ق 
  فأكثر   ةسن   ةعشر   اثنتاعند تسجيل هذه الخواطر  ، حيث تمضي  تعالى

تعالى  .  على بركة الله بنِّعَم الله  ما    –  عليناولعل  هذا من الحديث 
وأحجم هنا  .  ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله   -شاء الله تبارك الله  

سوى تكرار حمدي لله تعالى وشكري له تعالى على نِّعمِّه    ، عن المزيد
 التي تترى. 
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 :والأربعون  الواحدةالوقفة  

 الإسلام موسوعة
 

"  هـ إلى المشاركة في لقاء  3/9/1436دُعيت في   "عصف  ذهني ِّ
فكرة   مناقشة  المكر مة حول  ة  موسوعة عن الإسلام،    إنشاءفي مك 

تكون بأقلام منصفة من مسلمين؛ وذلك بسبب خلو المكتبة العربية  
لة مؤص  شاملة  موسوعة  من  وجود    والإسلامية  رغم  الإسلام،  عن 

 . موسوعات موضوعية وجهوية كثيرة
أساتذة   من  الشأن  بهذا  المعنيين  من  عددًا  اللقاء  هذا  شمل 
بدأ   حيث  السحور،  عند  الاجتماع  وانتهى  والمفك  رين.  الجامعات 
. ويظهر أن    الساعة الثانية عشرة ليلًا. ودار فيه نقاش شف اف وجاد 

اصالفاضل  تور  الأستاذ الدكصاحبَي الفكرة   " "عبدالرحمن جميل قص 
اب الغامدي"  الفاضل  والدكتور   قد رأيا في  "صالح بن عبدالله الحس 

وزمي  فانتخباني  المشروع،  فكرة  يثري  أنْ  يمكن  ما  الشخص    لاً هذا 
  ، الدكتور "علي بن عبدالله بن سليمان العتيبي"  الأخ الفاضل  هو  آخر 

ن له مجلسًا تأسيسي ا من   لنكون أربعتنا متابعين لفكرة المشروع، ونكو ِّ
نًا من الآتية أسماؤهم أربعة أشخاص.    :ليكون المجلس التأسيسي مكو 

اص"أ. د.  -  من جامعة أم ِّ القرى،  "عبدالرحمن بن جميل قص 
اب الغامديصالح بن  د.    - "، من جامعة تبوك،  عبدالله الحس 

 . ثم انتقل إلى جامعة أم ِّ القرى 
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للهيئة  السابق  الأمين المساعد    "علي بن عبدالله العتيبي"د.    -
 العالمية الإسلامية للتعليم، 

 وعلي بن إبراهيم الحمد النملة".  -
بن عبدالكريم  صادق  "الأستاذ  المرب ِّي  ثم انضم  إلينا الأخ الفاضل  

عام ا    ،"النور أمينًا  ة  بجد  والتعليم  التربية  مجال  في  العاملين  أحد 
في الإجراءات التنفيذية  الأستاذ "صادق النور"  للموسوعة. فانطلق  

يته  بحماس ورغبة ومبادرات وإبداع ، بعد أنْ "تشر ب" المشروع وأهم ِّ
 . وحيويته

المحاضر بجامعة أم ِّ القرى  ثم انضم إلى فريق الموسوعة الشاب  
حيوي ته.   على  حيويةً  الفريق  على  وأضفى  بصنوي".  "حمزة  الشيخ 

 واعتنى مع الزميل "صادق النور" باللجنة العلمية للموسوعة.
ولحق بمجلس الإدارة في دورته الثانية، التي انطلقت على بركة  

ي"  "ماجد بن حاتم الحارث الدكتور  الزميل    ،م2021ه/  1443سنة  الله  
ةالملك عبدالعزيز  من جامعة   . وهو إضافةٌ مباركةٌ للمجلس؛ لما  بجد 

يتمت ع به من تشرُّب لفكرة العمل الموسوعي، ورغبة في الإسهام في 
 . -بحول الله تعالى  –وإنجاح المشروع  إصدار الموسوعة

في مناقشة  هـ  1436منذ شهر شوال من سنة  فبدأنا مسيرة الفكرة  
الإسلامي، من حيث  و جدواها وإمكانية تطبيقها على الواقع العربي  

ية والبشرية. وقبل ذلك توافر الاقتناع والإرادة لدى   الإمكانات الماد ِّ
من يُنتظر منهم دعم المشروع بتلك الإمكانيات، ثم  وضوح الرؤية  
في المنهج الذي ستسير عليه الموسوعة، من حيث النظرة الوسطية  

 والميول.  اتز والبعد الواضح عن الأهواء والتحيُّ   ، والسماحةوالاعتدال  
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ة المكر مة  قدنا  عو  جلسة عصف  في الانطلاقة الثانية بعد لقاء مك 
ذهني بالرياض بمشاركة عدد من ذوي الشأن. كما عقدنا ورشة عمل  

بتركيا بورصة  والغرب   ؛في  الشرق  بين  طها  ومفك ِّرين    لتوس  لعلماء 
والإسلامية العربية  الدول  من  في  مسلمين  أخرى  عمل  ورشة  ثم   .

صَ  . و سطنبول في تركيا أيضًامدينة إ لدراسة ات فقنا على أنْ نخص ِّ
في   الفكرة وجدواها ثلاث سنين؛ رغبةً في الهروب من ردود الفعل

التي لا تلبث أنْ تخبت مع الزمن، ثم إعطاء الفكرة حق ها من   أفعالنا،
 النضج.

سات بدأنا رحلة البحث في هذا الموضوع بمسح للهيئات  و  والمؤس 
التي أسهمت في إصدار موسوعات، وعلى رأسها دار بريل بمدينة  

ص في إصدار الموسوعات وكتب    ،لايدن بهولندا التي تكاد تتخص 
التراث. ومن بينها موسوعة الإسلام التي تعارف العرب على تسميتها  
بدائرة المعارف الإسلامية، والتي قام بتحريرها فريق من المستشرقين،  

الإسلامواحد عن  الصحيحة  المعلومة  تقديم  في  شرخًا  لغير    ثت 
 . بعض المسلمينلالمسلمين و 

زرنا   ومنها  ثم  والإسلامية،  العربية  البلاد  حيث  بعض  تركيا، 
"ديانات"   الأوقاف  لوزارة  التابع  الإسلامية  البحوث  مركز  أصدر 
موسوعة إسلامية باللغة التركية. ورأت القيادة التركية ترجمتها إلى 
ثون اللغة الإنجليزية. ثم   اللغة الإنجليزية؛ للحاجة إليها عند من يتحد 
وأربعين   خمسة  في  الفقهية  الموسوعة  أصدرت  التي  الكويت  دولة 
وزارة   مظل ة  تحت  أخرى  موسوعات  إصدار  إلى  وسعت  مجل دًا، 
المعاصر، وموسوعة أصول   العالم الإسلامي  الأوقاف، كموسوعة 

 الفقه، وغيرها. 
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تطو عوا    ، ا المغرب حيث التقينا برهط من علماء المغربثم زرن 
، كانت فكرة في  "معلمة المغرب" لإصدار موسوعة عن المغرب باسم  

ثم تطو رت إلى    -رحمه الله    –"  محمد الحج ِّي"ذهن العالم المغربي  
سة خيرية غير ربحية تواصل إصدار الموسوعات في الشأن   ،مؤس 

في  والعلوم  والثقافة  للتربية  الإسلامية  المنظمة  كما زرنا  المغربية. 
للإفادة من تجربة المنظ مة في الإسهام في إصدار كل ما    ؛الرباط

 من شأنه خدمة الإسلام علمي ا وفكري ا. 
وزرنا مدينة لاهور بالباكستان، حيث يعمل أستاذ على إصدار  

عة عن الإسلام باللغة الُأردية. الأستاذ الدكتور "محمد أرشد" موسو 
وسعة   علمي  وحماس  عالية  هم ة  ذو  وهو  البنجاب.  جامعة  من 
ة وضعف الدعم يقفان حجر عثرة  في طريق   لاع، لولا أن  الماد  اط ِّ

 هذا المشروع الواعد. 
، ثم نحن الخمسة بعد انضمام  وتوالت اجتماعاتنا نحن الأربعة

، ثم الست ة بعد انضمام الشيخ  "صادق النور" ساعدنا الأيمن الأستاذ  
وكل ما مر  بنا الوقت ازددنا اقتناعًا بالفكرة.  .  الواعد "حمزة بصنوي" 

ولسمنا التأييد ممن ات صلنا بهم، وإنْ كن ا لا نمانع من أنْ نسمع من  
 رنا ممن قبلنا قد حاولوا وما نجحوا. ، وأن  غي ى يقنعنا بعدم الجدو 

ومع زيادة الاقتناع عمدنا إلى إيجاد المظل ة القانونية بالسعي   
باسم   دار الموسوعة    ةجمعي "في الحصول على ترخيص للمشروع 

منشأة  "الخيرية ستكون  أنها  اعتبار  على  و ،  ربحية.  خيرية  غير 
والدوام.  الثبات  له  يُراد  سي  مؤس  عمل  أي ِّ  لي ات  أو  من  والترخيص 
مقد ر   اقتضاءٌ  وهو  السيادية.  والقوانين  الأنظمة  تقتضي  وهكذا 
م، ولا يتهر ب منه إلا من لا يدرك الأبعاد المحيطة بأي ِّ عمل   ومتفه 
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سي، سوا سون    وأكرمني زملائي  أكان خيري ا أم ربحي ا.  ءٌ مؤس  المؤس ِّ
 . جمعيةبأن جعلوني رئيسًا لمجلس إدارة ال

هذا  فكرة  في  التفكير  نواصل  ونحن  السطور  هذه  كتابة  وإلى 
العلمي، ومن  ونتواصل مع  .  الكبير   المشروع العمل  بهذا  المعني ِّين 

سات المانحة التي هو المورد   ؛  الرئيسي للجمعيةالمالي  بينهم المؤس 
على اعتبار أنها جمعية خيرية، تحتاج إلى مردود مالي كبير، لا  

الاستمرار في   يقوم على مورد  يقوم على  بقدر ما  التبرُّعات  طلب 
لائحة   تجيزها  التي  والاستثمارات  الأوقاف  من  سات ثابت  المؤس 

المملكة   في  الوزراء  مقام مجلس  الصادرة عن  الخيرية  والجمعيات 
 سأل الله تعالى التوفيق والسداد. ون العربية السعودية. 
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 :والأربعون  الثانيةالوقفة  

 النازلة  -  الوباء –ائحة جال
 

سنة    عالميتحد ث المؤر ِّخون من عرب وعجم عن طاعون  حل  بال
الرحمة1337) المنطقة بسنة  "الصخنة"  هـ(، سم اها أهل  .  أو سنة 

عنه  . وتحد ث  من المواطنين كثيرةً  وقد حصد هذا الطاعون أعدادًا  
في التاريخ الحديث للجزيرة العربية  نقل المؤر ِّخ  يف.  مؤر ِّخون محل ِّيون 

إبراهيم بن  "قول الشيخ  الباحث "عبدالرحمن بن محمد بن زيد العرفج"  
عبدالمحسن آل  والعراق " عبيد  والأحساء  نجد  في  عاماً  »وكان   :

العربي« الخليج  على  المدن  والعرفان .  وجميع  النهى  أولي  )تذكرة 
: " قولهإبراهيم بن محمد القاضي"  ينقل عن المؤر ِّخو   .(256  :2ج

والحاضرة  البادية  كلها  العربية  بالجزيرة  أوقع الله  السنة  هذه  »وفي 
وانتقصت الجزيرة بنفوس عديدة. مبتدأه من جنوب من جهة   ا،مرضً 

. كما  )خزانة التواريخ النجدية(.  الأحساء وأشمل إلى عنزة والأسلم«
»تدعى هذه السنة في نجد  ينقل عن الأديب "أمين الريحاني" قوله:  

  . سنة الرحمة وهي الوافدة الإسبانية التي غزت العالم بعد الحرب«
   (1) .(652)تاريخ نجد الحديث ص 

هـ الموافق لشهر فبراير  1441ة  في شهر جمادى الآخرة من سن و 
  (أو جائحة أو نازلة)م حل  على العالم أجمع وباءٌ  2020من سنة  

قبل ذلك  مُعد  وعظيم وخفي  وسريع ومريع، لعل ه انطلق من الصين  
 

  صحيفة  -سنة )الرحمة( سنة )الصخونة(.  .عبدالرحمن بن محمد زيد العرفجانظر:   (1) 
 jazirah.com/2015/20151122/wo1.htm-http://www.al. - الجزيرة )الرياض(.

http://www.al-jazirah.com/2015/20151122/wo1.htm
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التخمين    – للصين  –كما هو  إلى من صد ره  النظر  وسار    ،دون 
بالعدوى بين القار ات كما تسير النار في الهشيم. وات خذ العالم وانتشر  

إزاءه تدابير جذرية واحتياطات هائلة؛ لمحاصرته والحد ِّ من انتشاره،  
بحيث وصل الأمر إلى إيقاف التجمُّعات في شتى مناشط الحياة.  

المساجد و  ة  وعل ِّقت الصلاة في  بمك  الشريفين  الحرمين  الجوامع إلا 
رة المنو  والمدينة  حذر  المكر مة  تسميته  و   .وعلى  على  العالم  ات فق 

 ". 19بـ"كورونا كوفيد 
المجتمع  حديث  هو  الوباء  هذا  وتسارع  والعالم  وأضحى   ،

التواصُل   وسائل  عبر  السلبية  الأخبار  بث ِّ  إلى  المستعجلون 
ن.  ل  ومهو ِّ بالنسبة  وهو موضوع عام   الاجتماعي المفتوحة، بين مهو ِّ

لا أتعاطف  لهذا  و قد لا يُناسب الدخول فيه دون معرفة كافية.  لي،  
أبدًا مع هذا الأسلوب الذي أُحسُّ بطريقة طرحه أن  المتحد ِّث رب ما  

ولم أعطِّ هذا الشأن .  السلبية  يتباهى بما يورده من "آخر الأخبار"
ية  الاهتمام أكثر من المعرفة العام ة  من   للاحتياط وأخذ الأمر بالجد ِّ

يستمدُّ خبرتهالتي يستحقُّها، دون   نفسي خبيرًا،  أجعل من  من    أنْ 
غي  العام  والاستراحات    الموثوق   رالطرح  المجالس  أحاديث  من 

نقل   عند  التوثيق  إلى  الغالب  في  تفتقر  التي  التواصُل،  ووسائل 
 . المعلومات السريعة

  -   كما يظهر لي  -  ا التسابُق في هذا الشأن غير العاديوهذ
والتباهي والتسابُق في إطلاق    والشهرة  عدُّ من الرغبة في الظهوريُ 
ولو على حساب الحقيقة ودون تثبُّت     ، علومات سريعة وغير دقيقةم

 . ل  وأخشى أنْ أضع هذا الأداء    أو ترو   في مفهوم "الإرهاب  المتعج ِّ
ن الفكري"، دون ات ِّهام الأفراد بتعمُّد هذا الطرح   ل أو المهو ِّ ، وأن   المهو ِّ

بعضهم  الأمر   من  عند  يخلو  وتدبيرً كونه  لا  بعض    امؤامرة  من 
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تُكنُّ خيرًا للبشرية جمعاء. ومن قائل إنها  الجمعيات السر ِّية، التي لا  
ن  "قذرة"  مؤامرة سياسية ، ومن مستبعد  كل ِّ هذه الافتراضات، ومهو ِّ

دون   العالم  عم ت  أنها  سي ما  لا  فيها،  المؤامرة  نظرية  حضور  من 
. وقد قيل إن  التهوين من المؤامرة جزء من  استثناء جهة دون أخرى 

 (1)المؤامرة.
كثُرت  وفي   الاستعراضي  الشأن  هذا  مع  المتزامن  الجانب 

الوصفات الطب ِّية الشعبية وغير الشعبية. وظهرت الخلطات السر ِّية 
صين، وأغلبهم مجتهدون. ورب ما جنى   وغير السر ِّية من غير المتخص ِّ
ويصحبها   الوصفات،  في  المتناقضات  فظهرت  اجتهادهم،  عليهم 

 بينهم. شيء من إرعاب الناس وتهويل الأمر  
أعلى   على  الات هامات،  تبادُل  في  العالمية  السياسة  لت  وتدخ 
الوباء.   الدول  بعض  فسي ست  الفيروس،  حول مصدر  المستويات، 

المؤامرة نظرية  الشيء  مر ات    واستُحضرت  وسياسي ا  إعلامي ا  وقيل   ،
بالم يصطادون  الذين  وكثُر  التخمينات،  من  من    ةالعكر   هاي الكثير 

السياسيي  غير  بعض  بأساليب  كثرة،  وهم  والإعلاميين  قل ة،  وهم  ن 
بهذه   المغرضين عالمي ا قد فرحوا  حضارية ومؤلمة ومحزنة. وكأن  

أصواتًا  ، ويكسبوا  المحنة؛ ليكيلوا التهم بالتقصير على من يناوؤنهم 
   في حملاتهم الانتخابية! –رب ما  –

ومن الكيل المغرض والاصطياد بالماء العكر ات ِّهام بعض الدول  
بالتحفُّظ على عدد الإصابات، وتهوين دول  أخرى من آثار الوباء،  
ومغالطة دول  ثالثة في الإحصاءات. وكلُّ هذه الأساليب لا تخدم  

 
والتهويل.انظر:   (1)  التهوين  بين  المؤامرة  هاجس  النملة.  إبراهيم  بن  مرجع    -علي 

 ص.  213 - .سابق
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اليوم حاضرًا،  يعُد  لم  الحقيقة  إخفاء  أن   الوباء، لا سي ما  محاصرة 
تديرها    ،المعلومات ووجود مواقع تقنية موثوقة ومسؤولةبفعل تقنية  

ر هذا الوباء لحظةً بلحظةرسمي ة  منظ مات عالمية   . وهذا  تتابع تطوُّ
 . ، وخلافه خلاف الأصل دون سذاجة  هو الأصل 

عن   العقلاء  تحد ث  البلوى  هذه  من  المضيء  الجانب  وفي 
يته وضرورة    ،التصد ِّي لها المضي في  وتوكيد خطورة الموقف وجد ِّ

فردي والجماعي له. وفي الوقت نفسه تغليب جانب الفأل لالتصد ِّي ا
في كشف  وتدبيره  وبث  روح الطمأنينة، واستحضار قدرة الله تعالى  

ل". ولم   الغم ة مع ات ِّخاذ التدابير والأسباب، من منطلق "إعقلها وتوك 
الحكيم منطلقاتهم  من  والسخرية  بهم  الاستهزاء  من  بهذا  ة.  يسلموا 

ة وغيرها: أمسك   وكأنه ينطبق عليهم القول في هذه الظروف الخاص 
 عليك لسانك، ويُضاف إليه القول: وأمسك عليك بنانك! 

ونودي في الأذان للصلوات أنْ "صلُّوا في بيوتكم"، فبكى الناسُ  
المساجد  على  دين  المترد ِّ والناس  والأئمة  والخطباء  نين  المؤذ ِّ   من 

لكنهم انصاعوا بالسمع والطاعة إلى التدبيرات  ،  والنساء في بيوتهن 
والقيادة  العلماء  من  المختصة  الرسمية  الجهات  ات خذتها  التي 
من   اتُّخذ  ما  أن   الإدراك  في زمن  أدركوا  إذ  الحكومية؛  والمصالح 

 تدبيرات إنما يصبُّ في المصلحة العام ة. 
ة في هذه البلاد المباركة   واطن بقيادة الموضربت وزارة الصح 

الربيعة"  الفاعل   "توفيق  الدكتور  والمصالح المتفاعل  والوزارات 
المعنية الأخرى  وزارة   ،الحكومية  عشرة  ثماني  إلى  وصلت  التي 

كاف ةً  والإدارات  الوزراء  من  عليها  بالقائمين  ممث لةً  ،  ومصلحة، 
ِّ والخيري  المثل في التفاني    ، أروعَ بالإضافة إلى القطاعين الخاص 
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أو    وب، والابتعاد عن التجاوزات أو التساهُل أو التجاهُلوالعمل الدؤ 
 .  التهاوُن 

 اتوكان هذا من خلال تكوين لجنة عليا مستمر ة في الاجتماع
التدبيرات يلزم من  وات ِّخاذ ما  البلاء،  رات هذا  تطوُّ بمتابعة    لمتابعة 

مصلحة المواطن والمقيم  التي قد مت    ،ومعاضدة مباشرة من القيادة
اعتبارعلى   الثابتة  كل ِّ  المستشفيات  من  كثيرٌ  واستُحضرت   .

والمتنق ِّلة، وحُجزت بعض الفنادق بالكامل لإقامة من يُشتبه بإصابتهم  
ان علاجهم ورعايتهم و   ،بهذا الوباء  .  بالمج 

المنشود في   المواطن والمقيم في تحقيق الوصول إلى  وتعاون 
الآ المصالح  بعض  فتعط لت  الفيروس،  هذا  ووعدت  محاصرة  نية. 

الحكومة بتدبير الأمر، بحيث تتمُّ معالجة الوضع بما يكفُل تحقيق  
خُطط المقاومة لهذا الوباء، الأمر الذي دفع ولي الأمر في المملكة  

السعودية   بن  العربية  "سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 
سعود"   آل  الدولة،  عبدالعزيز  اهتمام  لتوكيد  للعلن  الخروج  إلى 

والقطاع  "التجاري"  الأهلي  والقطاع  الحكومة  الثلاثة؛  بقطاعاتها 
الخيري "الثالث"، والإشادة بالجهات المعنية في جهودها المضنية،  

 لتعاون وبذل المستطاع. على اوحث ِّ المواطنين والمقيمين 
رت الدعوة إلى البقاء في المنازل، وأن    هذا الإجراء ضروري   وتكر 

الدعوة   هذه  مع  والمقيمون  المواطنون  فتفاعل  عنه.  مندوحة  ولا 
التطوُّعية الطوعية. وأكثروا من البقاء في المنازل، وقل لوا من الخروج 

 للشوارع والأسواق إلا لحاجة. 

، وكثُرت الكتابات  وبدأت مرحلة التأريخ لهذه الحقبة من الزمن
. وسوف يستمرُّ  مية عبر الوسائل الحديثة الصحفية والطروح الإعلا
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الصدر   سعة  يستدعي  مما  الجائحة،  لهذه  التأريخ  في  النهج  هذا 
والقبول لما يُطرح، بعد عرضه على ميزان الاعتدال والتثبُّت والتأني  

 (1)الانقياد لكل ِّ وجهة نظر تعب ِّر عن رأي قائلها.في عدم 

وجدت نفسي في  مباشرة أنني    الشأن العاموالذي يعنيني من هذا  
سنة   من  الآخرة  جمادى  شهر  من  لين  الأو  هـ  1443الأسبوعين 

سنة  المواف من  يناير  شهر  من  لين  الأو  للأسبوعين  قد    هـ2022ق 
متعارف على أنها مظن ة الإصابة بالفيروس.  أعراض  ظهرت علي   

السبت   يوم  المعتادة  المسحة  الموافق  1443/ 6/ 5فعملت  هـ 
، لتخرج النتيجة بعد  للاطمئنان وقطع الشك ِّ باليقين  م 2022/ 8/1ل ـ

 ساعات بأني مصاب بالفيروس.  

وأعزف    ،عة البحث بالقبو فما كان مني إلا أنْ أعزل نفسي في قا
ة والعام ة،    ،عن الخروج بكل  مهما كانت الظروف والالتزامات الخاص 

لنا"  ثم    -ولله الحمد والمنة    -تقبُّل ودون تذمُّر   يظهر في تطبيق "توك 
مصاب أنني  ا  جد  اللون  الرائع  ويتغي ر  التطبيق  ،  شاشة  من  في 

 والانقياد التام    اعتزال الجو العام، مما يستدعي  يالأخضر إلى البن ِّ 
 .  للتوجيهات الحذرة

، فعملت  المتعارف عليه طب ِّيًاوهكذا كان، حتى خف ت الأعراض  
/  1/ 12هـ الموافق ل ـ9/6/1443مساء الأربعاء  مر ةً أخرى  المسحة  

أي أنني قد    –بفضل الله تعالى    –م، فتظهر النتيجة سلبية  2022
 . تجاوزت هذه الحال سليمًا معافًى بفضل الله تعالى 

 
محمد البنعيادي ومصطفى شهايب/ إعداد وتنسيق. عالم )ما بعد الجائحة(:  انظر:   (1) 

الدولية، كتاب جماعي.قراءات   الفرد والمجتمع والأم ة والعلاقات    - في تحوُّلات 
جمعية   )المغرب(:  والتنمية،  وجدة  للثقافة    346  -م.2020هـ/  1441النبراس 

 ص. 
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بحثية    وحيث إني قد تفر غت من أي ارتباطات علمية واجتماعات
حول موضوع  جانبية  ولقاءات   الذهني  العصف  يشبه  فيما  مكث فة، 

كنت قد ارتبطت بها من قبل بأيام قليلة  مطروح على الساحة العلمية  
ة  فقد قمت   بزيارة قد تكون هي الأخيرة لهذه الخواطر،  في هذه المد 

لت فيها بالحذف والإضافة   ا  وعد  وإعادة الترتيب، في جو   مناسب  جد 
لتحرير مثل هذه  هدوء المناسب  لصفاء واللمثل هذه الأعمال، حيث ا

وآخرًا.  الخواطر. أو لًا  لله  بنين    والحمد  والأولاد  الأهل  من  ووجدت 
وإذا ما كنت أحتاج إلى    ،بالسؤال عن الحال  وبنات  اهتمامًا متواصلاً 

 .  خارجه   و أمن داخل البيت   أي   من الخدمات

ولدينا في هذه المواقف التي تستدعي رعاية وعناية غير عادية  
اها قولنا:  . بمعنى أن ك لا تمرُّ  "الله لا يور ِّيك غلاك عندنا" مقولة مؤد 

ة، التي يستد بظرف طارئ ن  يها  عضطر معه إلى إبراز العناية الخاص 
وفي هذا فضل من الله عظيم.  حرصت على عدم    الموقف.  ولذا 

ن هم من أعز ِّ الناس عندي  عند مَ التي مررت بها  إشاعة هذه الحال  
 من الإخوة والأصدقاء والأقارب.
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 الوقفة الأخيرة: 

 وبعدُ 
 

أُؤك ِّد عليها    ،نشأة فقر وعازة   -بحمد الله تعالى    –نشأت  فلقد  
التنكُّر للماضي من    بكل ِّ مناسبة أو دون مناسبة من منطلق عدم 

جهة، ومن جهة ثانية الإكثار من الحديث بِّنِّعَم الله تعالى علي  وعلى  
في  أسرتي أصحابي  بعض  اعتراض  رغم  و ،  عليها؛  ذكرها  التوكيد 

ة أن  المجتمع في تلك الأيام كان كلُّه يعاني من العوز وا ، لفاقةبحج 
 -  مع الفقر بدأت في الزوالمعاناتي الحقيقية  ، إلا أن   وكان كذلك

العلمي   -  ماليًا الرياض  معهد  وحصولي  ه ـ1386سنة    بدخولي   ،
شهرية مكافأة  )  على  وخمسين  مئتين  قدرها  ريالاً 250كان   )  ،

تها، ولكنها تفوق دخل  استطعت استثمارها بالمفيد لي ولأهلي، رغم قل  
البارد، والخضروات  الماء  البطيخ  توالى  و !  الورقية  وبيع  ذلك  بعد 

   . الخير والفضل من الله تعالى
من خلال استمراري    ،مع هذا فقد استمر  عندي الإحساس بالفقر

في حرمان نفسي من شيء من متاع الدنيا المباح، إلى درجة أني  
، بل رب ما سرى هذا  همني غيري بالبخل والتقتير هم نفسي، وقد يت  ات  

لأنهم    ؛الشعور نحوي على أولادي، الذين لم يستوعبوا هذا الموقف
ون به   - بحمد الله    - وا، ولعل هم لا يمر    ، بعون الله تعالى وتوفيقه   لم يمرُّ

   .والحمد لله على كل الأحوال
الحياة بي بفضل الله تعالى علي  ومن   ب إلى  ته من طي ِّ سارت 

هة لي شخصيًا،  يات غير الموج  ف التحد ِّ أطيب، ومع هذا فلم تتوق  
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ابن آدم، على    التي يستوي فيها كلُّ   ،والزمانيات الحياة  ولكنها تحد ِّ 
يات الحياة.   اختلاف في المدى والقدرة على المواجهة    والتصد ِّي لتحد ِّ

نسَانَ فِّي كَبَد{    ).4: )البلد .}لَقَدْ خَلَقْنَا الإِّ
رها الله  مواجهة الحياة ليست بالسهولة إلا لمن يس   الذي يبدو أن  

،  ره الله لها، وقد يس  له، ومن يس  تعالى   ر الله لي الحياة، فأقبلت علي 
، فكانت مني  رغم رغبتي عنها وعن متاعها، ورغم إعراضي عنها

كالظل ِّ بعد الزوال كل ما هربت منه لحق بي، ولم أكن منها كالظل ِّ  
   لحقتَ به هرب عني. قبل الزوال كل ما

العملية، فقد كنت أرغب في   البقاء في يظهر ذلك في حياتي 
التعليمي والبحث والقراءة والكتابة، ولم أكن أرى نفسي يومًا في    و الج 
وهذا فضل   .من فرص الدنيا  ضعت فيه حتى الآنموضع مما وُ   أي ِّ 

ب،  البلد الطي ِّ ن من خدمة هذا أتمك   ومن ة منه تعالى أنْ  من الله علي  
شيء من الجميل العظيم الذي لقيته منه في اليسر    أسهم في رد ِّ   وأنْ 

 .  والعسر

الذي    ،مع هذا فإني لا أبر ِّئ نفسي الأم ارة بالسوء من التقصير 
يعتري البشر. فما أنا إلا عضو في هذا المجتمع المت سع الدوائر،  

وتقلُّ  الضعف  حالات  من  آدم  ابن  ينتاب  ما  المشاعر ينتابني  بات 
وحظوظ النفس. وقد عشت في مجتمعات مختلفة زمانًا ومكانًا تأث رت  
بها إلى حد   بعيد. وقد أكون أث رت بها إلى حد   متواضع. ولم أكن  

ولكنني لم أكن في الوقت   . ذلك الحمْل البريء بين قطيع من الذئاب
القول   ويمكنني  الحملان.  من  قطيع  بين  ذئبًا  تزكية   -نفسه    دون 

ما كنت ذئبًا بين الذئاب،  و أني كنت حمْلًا بين الحملان،    -للنفس  
 وإنْ كنت لا أرغب في أنْ أكون لا هذا ولا ذاك. 
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 حياتي لم تكن خاصة  ن من هذه السياحة السريعة أن  هكذا يتبي  و 
بات تقلُّ   إلى أي ِّ   -والمن ة    ولله الحمد  -  ض، ولم تتعر  أو غير عادية 

في  وغير عادي ة  يات جسيمة  من تحد ِّ   عانِّ أ ولم    كذلك.  غير عادية
، فقد  وفي حياتي العلمية والعملية  وفي عيشتي ،تي وفي شبابيصح  

شترك فيه مع أعداد كثيرة اكنت نموذجًا لمعظم أبناء ذلك الوقت،  
، ما عدا ما انتاب حياتي العلمية من منغ ِّصات أسأل الله  منهم   اجد  

   .من أسهم فيها وأن يغفر لي تعالى أنْ يغفر لكل ِّ 
  .علي  بهذه النعم   الذي من  تعالى  وأنظر إلى الوراء حامدًا الله  

لأني    ؛لا تستدعي التسجيل   اتهذه الوقف  وهذا الذي جعلني أشعر أن  
وهذا   .القراءة  يفيد القارئ، أو يستحقُّ   لم أرَ فيما مر  بها ما يمكن أنْ 

، وعلى أهلي وولدي، فله الحمد في الأولى وفي   من فضل الله علي 
 . الآخرة
لا بُد  من تجديد العهد بمن أولاني العطف والحنان ومن دأب  و 

صالحة. فكانا لا  تنشئة  لي أنها    بداالتي    ،على تنشئتي هذه التنشئة 
يتركان مجالًا من مجالات الحدب علي  وعلى إخوتي وأخواتي إلا  

رقاه، ولو كان ذلك على حساب راحتهما ورغباتهما. ولقد أنكرا وط
مانا على نفسيهما، وصبرا على صروف الدهر، وعاشا  ذاتيهما وقد 
الحرمان والفاقة والكبَد من أجل أنْ يصلا بنا إلى ما وصلنا إليه.  
سألحق   أني  أظنُّ  كنت  إنْ  واهمًا  بر ِّهما،  في  رًا  مقص ِّ أكون  أفلا 

الذي يصل إلى هذه المرحلة؟ رحمهما الله عني    جزاءهما؟ ومن ذا
  وعن إخوتي وأخواتي وأحفادهما رحمة واسعةً وأسكنهما فسيح جناته 

ووالديهما بر ِّهما  على  جميعًا  بهما وأعاننا  وأقر   عيونهما  بنا  وأقر    ،
   عيوننا في الفردوس الأعلى من الجن ة.



 ~340 ~ 

 

خواطر،  وقفةً  ن  التي فاقت الاثنتين والأربعيوتظلُّ هذه الوقفات  
دة ست من  سط رتها في أوقات  متباعدة، وراجعتها مر ات  متعد ِّ ، وتحس 

لته أو حذفته  . فلعل ِّي قد وف ِّقت في وصف بعض ما ذكرته فيها فعد 
التي   الزمانية  التي  نشأت  الحقبة  والبيئة  وعايشتهافيها  ،  عشتها 

رجو الله تعالى أنْ يكونَ خيرًا أالذي    ، بالكثير من الخيروخرجت منها  
ا   الأقارب  ممتد  من  وأحبابي  وأخواتي  وإخوتي  ولأولادي  ولأهلي  لي 

 والحمد لله رب ِّ العالمين.  والمعارف. والأصدقاء
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 : الوقفات ورد ذكرها في مراجع  مصادر و      

كتُب  في  المألوفة  غير  الفقرة  هذه  يواجه  عندما  القارئ  يعجب  قد 
ورغبتي    ،كثرتهاهنا  وله أنْ يعجب. ومسو ِّغي في إيرادها    الذاتية. السير  

لفي   الأو  للمؤل ِّف  الأخير  الاسم  بحسب  فهرستها  قد  إعادة  كنت  وإنْ   ،
 عند ورودها في هوامش الصفحات: بتُّها ثأ

عبدالعزيز عبدالغني. نجديون وراء الحدود: العقيلات ودورهم في    ، إبراهيم .1
بيروت: دار    -علاقة نجد العسكرية والاقتصادية بالعراق والشام ومصر.

  -ص.  312 -م.1991الساقي، 
الحياة.  ،أبو حيمد .2 التقاعد وابدأ  إبراهيم. خذ  بن    - . 2ط    - عبدالرحمن 

 ص.  311 - م.2012هـ/ 1433الرياض: المؤل ِّف، 
 . 574، ترجمة 583 –  581: 2 -ن أبي يعلى. طبقات الحنابلة.اب .3
  -بيروت: دار الفكر، د.ت..  -مج.   9  -الأصفهاني، أبو الفرج. الأغاني. .4

6 :124 -  128 . 
القاســـــــم خلف بن عبدالملك بن مســـــــعود بن موســـــــى   وبأ ،ابن بشـــــــكوال .5

ه وعل ق  578الخزرجي الأنصاري، )توف ِّي سنة   هــــــــــ(. الصلة/ ضبط نص 
الأســــــــــــــيوطي. العلميـــــة،   -مج.  2  -عليـــــه جلال  الكتـــــب  بيروت: دار 

 .694، ترجمة 276 - 275: 1 -م.2008هـ/ 1429
ــعود ، الإمام أبو محمد. معالم التنزيل/   .6 ــين بن مســــــ حق قه البغوي، الحســــــ

وخر ج أحاديثه محمد عبدالله النمر وعثمان جمعة خميرية وسـليمان مسـلم 
 .49: 8 -هـ.1412الرياض: دار طيبة،  -مج. 8 -الحرش.

بعد   .7 )ما  عالم  وتنسيق.  إعداد  شهايب/  ومصطفى  محمد  البنعيادي، 
في تحوُّلات الفرد والمجتمع والأم ة والعلاقات الدولية،  الجائحة(: قراءات  
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جماعي. والتنمية،    -كتاب  للثقافة  النبراس  جمعية  )المغرب(:  وجدة 
 ص. 346 -م. 2020هـ/  1441

هـ/  1394ر ثقيف، ]الرياض: دا  -محمد رجب. حصاد الدمع.  ،البيُّومي .8
 -م[.1974

الرياض: المؤل ِّف،    - عبدالله بن عبدالمحسن. لمحاتٌ من الذاكرة.  التركي، .9
 . 148ص  - هـ.1436

وخ والاستشراق.  جحا، ميشال. .10 )خريف العام    25ع    -.الاجتهاد  -عمر فرُّ
 . 151 -  131ص   -م(. 1994  /هـ1415

وخ من الاستشراق والمستشرقين.   ،جحا .11    - ميشال. موقف الدكتور عمر فرُّ
بغداد:    - م(.1990)شباط    4ع    - في: الاستشراق.  - .90  -  81ص  

 ص.   39+  221 -م.1990دار الشؤون الثقافية العام ة، 
د. م.:   -مج.  10ج في    20  -.3ط    -.ياقوت. معجم الأدباء  الحموي، .12

 . م1980هـ/ 1400دار الفكر، 
تقديم   أحمد. خالد بن عبدالعزيز: ســـيرة ملك ونهضـــة مملكة/  ،الدعجاني .13

ســـــلطان بن عبدالعزيز، مراجعة عبدالله بن يوســـــف الشـــــبل وناصـــــر بن  
ــ/  1422الرياض: المؤل ِّف،   -عبدالعزيز الشـثري.   610  -م.2002هـــــــــــــ

 ص.
نو اف بن صالح. عصر العقيلات: الجذور العربية في مصر    ،الحليسي .14

الرياض:    -والشام والعراق، قطوف على هامش قصصهم في مهاجرهم.
)سلسلة من تراث بجد مع قوافل تجارة    - ص.  338  - هـ.1417المؤل ِّف،  

 (  1العقيلات؛ 
القــاهرة:    -مج.  10ج،    20  -.3ط    -الحموي، يــاقوت. معجم الأدبــاء. .15

 . 3: 5 -م.1980هـ/ 1400دار الفكر، 
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 /عبدالله بن عبدالرحمن. الســــــــيرة الذاتية في الأدب الســــــــعودي  ،الحيدري  .16
ــاســــــــــــــــــر. ــجـــــ الــ ــد  ــمـــــ حــ ــم  ــديــ ــقـــــ ــق،    -.2ط    -تــ ــويــ طــ دار  ــاض:  ــريـــــ الــ

 ص.                                               808 -م.2003هـ/1424
ة   -الخشــــــــــرمي، خالد. الشــــــــــرق والغرب في الســــــــــيرة الذاتية العربية. .17 مك 

ة الثقافي الأدبي،   . 58 - 42ص  -هـ.1434المكر مة: نادي مك 
  - ج.  2  -ون: قصص وتجارب رجال أعمال.عبدالله. عصامي   ،الخشرمي .18

 . 133 - 126: 2 -م.1991هـ/ 1412جدة: دار الخشرمي، 
ترجمة عبدالوارث    / ريتشارد هرير. الأصولية في العالم العربي  ،دكمجيان .19

 . ص  308م. ــ  1989  /هـ1410  .ــ المنصورة: دار الوفاء،2سعيد. ــ ط  
بيروت: دار إحياء    - مج.  5  - الحف اظ.. تذكرة  ، الإمام شمس الدين الذهبي .20

،  854، في ترجمة  75  -  73:  3  -م.2002هـ/  1423التراث العربي،  
ال(.  )محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان الأصبهاني العس 

عبدالله وفهد العجلان. نجاحات من الصـحراء/ تقديم سـلطان بن    ،الزامل .21
ــدالـعـزيـز. عـبـــــ بـن  ــان  الـع ـ  -ســــــــــــــلـمـــــ ــب  الـمـواجـــــ دار  ــاض:  ــة،  الـريـــــ ربـيـــــ

 ص.  176 -م.1998هـ/1418
الســـــبي ِّل، إبراهيم بن محمد. همســـــاتٌ حانيةٌ: صـــــور شـــــعرية بين العام ِّي   .22

  -هــــــــــــــــ. 1436عنيزة: مركز صـالح بن صـالح الاجتماعي،    -والفصـيح.
 .193ص 

حائل: النادي الأدبي،    - عبدالرحمن بن زيد. عقيلات الجبل.  ،السويداء .23
 ص.  412 - هـ.1416

بيروت: المعهد  -مج.  30 -. . الوافي بالوفيات، خليل بن أيبكالصفدي .24
في ترجمة    ،55:  6  - .م2009هـ/  1430الألماني للأبحاث الشرقية،  

 ، )إبراهيم بن عرفات بن صالح، زين الدين بن أبي المنى القنائي(. 2495
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ــة ورهبان وأحبار    ،الطهطاوي  .25 ــاوســـ ــلم هؤلاء؟: قســـ محم د عز ت. لماذا أســـ
ــفة وعلماء.و  ــتشـــــــــرقون وفلاســـــــ   -. م2005القاهرة: مكتبة النافذة,    -مســـــــ

 ص. 194
الرياض:    -محمد بن ناصــــر. إســــلام القســــاوســــة والحاخامات.  ،الطويل .26

  ص. -هـ.1424دار طويق, 
اعتناقهم   ، عبدالرز اق .27 دوافع  المسلمون:  الغربيون  المفك ِّرون  صلاح. 

 م. 2005ه/  1426بيروت: دار الهادي،   -ج. 2 -الإسلام.
بن محمد زيد  ،العرفج .28 )الصخونة(.   .عبدالرحمن  )الرحمة( سنة    - سنة 

)الرياض(. الجزيرة  ww.alhttp://w-  - صحيفة 

.jazirah.com/2015/20151122/wo1.htm 

تحقيق محمد سي ِّد جاد   مج/  5  -ابن حجر. الدرر الكامنة.  ،العسقلاني .29
. ، ترجمة  130:  4  - القاهرة: أم  القرى للطباعة والنشر، د. ت.  -الحق ِّ

3892 . 
بيروت:   -عصام. فنُّ كتابة السيرة الذاتي ة: مقاربات في المنهج. ،العسل .30

 ص.  160 -م.2010دار الكتب العلمية، 
خالد بن عقيل بن ســليمان. محمد الســليمان العقيل: رجل الجود   ،العقيل .31

م، سيرو ذاتية ولمحات 1975  –  1888هـ/  1395  –  1305والشهامة  
هــــ/  1444الرياض: المؤل ِّف،    -.3ط    -من حياة محمد العقيل وإخوانه.

 . ص 859 -م.2023
ــيرة الذاتية.   ،الغامدي .32 ــات في الســــ ــالح معيض. كتابة الذات: دراســــ   -صــــ

 . 41 - 33ص  -م.2013بيروت: المركز الثقافي العربي، 
بيروت: دار المعرفة،   -.مج 3  -أبو حامد. إحياء علوم الدين.  ،الغزالي .33

 .70: 3 -م.1982هـ/ 1402

http://www.al-jazirah.com/2015/20151122/wo1.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151122/wo1.htm
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ــاجد البكيرية: تاريخها   .34 الفريح، عبدالعزيز بن محمد بن عبدالمحســـن. مسـ
  -م. 2022هــــــــــــــــــــــ/  1443الرياض: مكتبة العبيكان،   -.2ط    -وأئم تها.

  .ص 210
ــايـا وأوقـاف أهـل الفريح،   .35 عبـدالعزيز بن محمـد بن عبـدالمحســــــــــــــن. وصــــــــــــ

  -م. 2022هــــــــــــــــــ/  1443الرياض: مكتبة العبيكان،    -.2ط    -البكيرية.
 ص. 473

ة في الفكر الإســـــلامي الحديث.  ،قرامي .36 تونس: دار  -آمال. قضـــــية الرد 
 )سلسلة معالم الحداثة(. -.50ص  -م.1996الجنوب، 

فيض الله: العلا مــة الفقيــه  محمــد يــاســــــــــــــر. محمــد فوزي    ،القضــــــــــــــمــاني .37
 -ص.  174  -م.2002هــــــــــــــــــــــــ/  1423دمشـــــــــق: دار القلم،    -المُرب ِّي.

ــرون: لمحاتٌ من حياتهم وتعريف   ــلة علماء ومفك ِّرون معاصــــــــ ــلســــــــ )ســــــــ
 (.17بمؤل فاته؛ 

ــيرة الذاتية: مقاربة الحد ِّ والمفهوم. ،آل مري ِّع .38 الرياض:   -أحمد علي. الســــ
)سلسلة كتاب المجل ة العربية،   -ص.  175  -هـ.1432المجل ة العربية،  

178                                              .) 
هـ/  1435الرياض: دار الثلوثية،    -إبراهيم. رحلتي مع العقيلات.  ،المسل م .39

 ص.   205 - م.2014
العقيلات.  ،المسل م .40 الأصالة،    -إبراهيم.  دار  هـ/  1405الرياض: 

 ص.   314 - م.1985
  - عبدالعزيز بن إبراهيم سعد. ابن شقراء: ذكريات في محط ات.  ،الهدلق .41

 .ص  336  -م.2021هـ/ 1443الرياض: دار الثلوثية، 
رحلة    ، الهز اع .42 هناك:  كنتُ  عبدالعزيز.  بن  في    41عبدالرحمن  عامًا 
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 . + 299 -م.2020هـ/  1441الرياض: دار تشكيل،  -الإعلام.
إعادة    ،هنتنجتون  .43 الحضارات:  صدام  العالمي/  صامويل.  النظام  صنع 

القاهرة: سطور,   -. 2ط    - ديم صلاح قنصوه.قترجمة طلعت الشايب, ت
 +  الهوامش.  225 - م.1999

العالمي/    ،هنتنغتون  .44 النظام  بناء  وإعادة  الحضارات  صدام  صموئيل. 
أبو شهيوة ومحمود محم د خلف.  )ليبيا(:    -ترجمة مالك عبيد  مصراتة 

 ص.  390 -م.1999الدار الجماهيرية,  
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 الملحق: 

 الأعمال العلمية 
 

 أولاا: الكتب: )تمَّ حساب الطبعة الأولى فقط من كل ِّ كتاب(.   
والعولمة.الاستثناء   - الخصوصية  ثنائية  الكونية:  مواجهـة  في    - الثقافي 

  - م.2010هـ/  1431الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  
 ص.  54

والتحيُّز.  - التميُّز  بين  الألماني  بيسان،    -الاستشراق  مكتبة  بيروت: 
 ص. 264 -م. 2018هـ/  1439

ية: رصـــــد وراقي الاســـــتشـــــراق الألماني والمســـــتشـــــرقون في المراجع العرب -
بيروت:   -"ببليوجرافي" لما نُشـــر عن الاســـتشـــراق والمســـتشـــرقين الألمان.

 ص. 242 -م.2019هـ/ 1440مكتبة بيسان، 
الإدانة.  - أو  الجذري  النقد  منحيين:  بين  المجل ة    -الاستشراق  الرياض: 

 (. 120)سلسلة كتي ِّب المجلة؛    -ص.  50  -م.2013هـ/  1434العربية،  
بيروت:   -وصـــناعة الكراهية بين الشـــرق والغرب.  الاســـتشـــراق الســـياســـي -

 ص. 235 -م.2015هـ/ 1436مكتبة بيسان، 
 - استشراق الشرق الأدنى الأوروبي والتجسير الثقافي: رؤية في المفهوم. -

 ص.  247  -م.2018هـ/ 1439بيروت: مكتبة بيسان، 
الاســــــــــــــتشــــــــــــــراق في الأدبي ـات العربيـة: عرض للنظرات ورصــــــــــــــدٌ وراقي  -

الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،   -للمكتوب.
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 ص. 370 -م.1993هـ/ 1414
بيروت: مكتبة بيســـــــان،    -الاســـــــتشـــــــراق والإســـــــلام في المراجع العربية. -

 ص.  224 -م.2010هـ/ 1431
  - تداعياته.  –تأجيجه    –الإسلام": فلسفته  الاستشراق وافتعال "الخوف من   -

 ص.  157  -م.2023هـ/ 1444الرياض: مطابع الحميضي، 
بحث  -الاســــتشــــراق وتاريخ العلوم عند المســــلمين: قضــــايا وتســــاؤلات!. -

م للمؤتمر الســـــــــــــنوي لات ِّحاد المؤر ِّخين العرب بعنوان: "العلوم العربية   مقد 
الثــالــث: "أثر العلوم العربيــة  والإســــــــــــــلاميــة وتــأثيراتهــا العــالميــة؛ المحور  

مناهج المســتشــرقين في دراســة   -4والإســلامية في الحضــارات الأخرى،  
ــ  1/5/1444القــاهرة في    -العلوم عنــد العرب والمســــــــــــــلمين".  -هــــــــــــــــــــــــــ

 ص. 100 -م.25/11/2022
  -الاستشراق والدراسات الإسلامية: مصادر المستشرقين ومصدري تهــــــــــــم.  -

)موسوعة   -ص.  262  -م.1998هــــــــــــ/  1418الرياض: مكتبة التوبة،  
 (.3الدراسات الاستشراقية؛ 

بيروت: مكتبة بيســان،    -.2ط    -مصــادر المســتشــرقين ومصــدريتهــــــــــــــــم. -
 ص. 309 -م.2011هـ/ 1432

ِّ الشرعي إلى إعادة كتابة   - الاستشراق والحضارة الإسلامية: من النص 
 ص.  250 -م.2020هـ/  1441بيروت: مكتبة بيسان،   -التاريخ.

بيروت: مكتبة    -علوم المســــــــــلمين في المراجع العربية.الاســــــــــتشــــــــــراق و  -
 ص. 256 -م.2010هـ/ 1431بيسان، 

بيروت:   - الاستشراق والعناية بالتاريخ والتراث: من الجناية إلى التصد ِّي. -
 ص.  238  -م.2010هـ/ 1441مكتبة بيسان، 
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 في الإعداد. -الاستشراق واللغة العربية: من التجن ي إلى الإعجاب. -
تِّغْ  - ــْ يْلِّي ة.الاســـ ــِّ ، رُؤْيَةٌ تَأْصـــ الرياض: المجل ة   -رَاب: الْمَنْهَجُ فِّيْ فَهْمِّ الْغَرْبِّ

 ص.  85 -م.2015هـ/ 1436العربية، 
إســــهــــــــــــــــــامات المســــتشــــرقين في نشــــر التراث العربي الإســــلامي: دراســــة   -

الريـاض: المؤلف،    -تحليليـة، ونمـاذج من التحقيق والنشــــــــــــــر والترجمـة.
)موسوعة الدراسات الاستشراقية؛   -ص.  198  -م.1996هــــــــــــــ/  1417

4.) 
كَالُية المُصــــطلَحِّ في الفِّكرِّ العَرَبِّي: الاضــــطراب في النقل المعاصــــر  - ــْ إِّشــ

 ص. 248 -م.2010هـ/ 1431بيروت: مكتبة بيسان،  -للمفهـومات.
ل من المصـطلح. - الرياض:    -الالتفاف على الاسـتشـراق: محاولات التنصـُّ

ــ/  1428  مكتبة الملك عبدالعزيز العام ة،  -ص.  182  -م.2007هـــــــــــــــــــ
 (.5)موسوعة الدراسات الاستشراقية؛ 

يـــات.  -    -تـــأمُّلات في طريق الـــدعوة: جولات في الزمـــان والمكـــان والتحـــد ِّ
 ص. 250 -م.1995هـ/ 1416الرياض: مكتبة العبيكان، 

  -التجسـير الحضـاري بين الأمم في ضـوء تناقُل العلوم والآداب والفنون.  -
 ص.  111 -م.2009هـ/ 1430الرياض: المؤلف، 

الريـاض: جـامعــة الإمـام محمــد ابن    -التنصــــــــــــــير في الأدبيــ ات العربيــة. -
 ص.  272 -م.1994هـ/ 1415سعود الإسلامية، 

  -. 2ط   -بوع.التنصـــير في المراجع العربية: دراســـة ورصـــد وراقي للمط -
ــلامية،  ــعود الإســــــــ هـــــــــــــــــــــــــ/  1424الرياض: جامعة الإمام محمد بن ســــــــ

 ص. 419 -م.2003
القاهــــــــرة: دار   -التنصير: مفهــــــــومه وأهــــــــدافه ووسائله وسبل مواجهــــــــته. -
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 ص.  120 -م.1993هـ/ 1413الصحوة، 
الرياض:    -.2ط    -التنصير: مفهــومه وأهــدافه ووسائله وسبل مواجهــته. -

 ص.  152 -م.1998هـ/ 1419مكتبة التوبة، 
الرياض:    -.3ط    -التنصير: مفهــومه وأهــدافه ووسائله وسبل مواجهــته. -

 ص.  167 -م.2003هـ/ 1424المؤل ِّف، 
الرياض:    -.4ط    -التنصير: مفهــومه وأهــدافه ووسائله وسبل مواجهــته. -

 ص. 248 -م.2005هـ/ 1426المؤل ِّف: 
بيروت: مكتبة    -.5ط    -.المواجهـــــــــة -الوسائل    –التنصير: المفهـــــــــوم  -

 ص. 270 -م.2010هـ/ 1431بيسان، 
ل الحضـاري بين الأمم في ضـوء تناقُل العلوم والآداب والفنون.  -   -التواصـُ

هـــــــ/  1436الرياض: الجمعية السعودية للتاريخ والحضارة،    -في النشر.
 ص. 198 -م.2015

الريـــاض: مكتبـــة   -ثقـــافـــة العبـــث: ســــــــــــــلوكيـــات عبثيـــة في زمن الفـــاقـــة. -
 ص. 245 -م.2007هـ/ 1428يكان، العب

الرياض: مكتبة    -الجهــــــــــــاد والمجاهــــــــــــدون في أفغانستان: وقفات تقويم. -
 ص.  125  -م.1995هـ/ 1416العبيكان، 

العربي   - المفك ِّر  بدوي"  رؤية  إلى  "عبدالرحمن  التبجيل  من  للاستشراق: 
 في الإعداد.  -الاعتدال.

والنماء. - الثبات  مكتبة   -السعوديُّون:  هـ/  1416العبيكان،    الرياض: 
 ص.  314 -م.  1995

السـعوديُّون والخصـوصـية الدافعة: وقفات مع مظاهـــــــــــــــر التميُّز في زمن  -
 ص. 245 -م.2007هـ/ 1428الرياض: مكتبة العبيكان،  -العولمة.
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ــا. - دات العلاقات ومؤث ِّراتهــــــــــــــــــ الرياض: المؤلف،    -الشــــــرق والغرب: محد ِّ
 ص. 248 -م.2004هـ/ 1425

داتهـــــــــــــــــــــا.الشــــــرق  - بيروت:   -.2ط   -والغرب: منطلقات العلاقات ومحد ِّ
 ص. 173 -م..2005المركز الثقافي العربي، 

داتهـــــــــــــــــــــا. - بيروت:   -.3ط   -الشــــــرق والغرب: منطلقات العلاقات ومحد ِّ
 ص. 352 -م.2010هـ/ 1431مكتبة بيسان، 

بيروت: مكتبة بيسان،    -صدام الثنائيات: افتعال الصراع بين الملتقيات. -
 ص. 205 -م.2016هـ/ 1437

ــرًا. - الرياض: مكتبة   -الصــــــــــــراع العربي في الكويت: فرض الأفكار قســــــــــ
 ص. 152  -م.1995هـ/ 1416العبيكان، 

دمشق:   -صناعة الكراهـــــــية بين الثقافات وأثر الاستشراق في افتعالهـــــــا. -
ــلة نقد العقل   -ص.  171  -م.2009هـــــــــــــــــــ/  1429دار الفكر،   ــلســـ )ســـ
 المعاصر(.

الرياض:    -الاستشراق: مناقشات في المفهــــــــــــــوم والارتباطات.ظاهــــــــــــــرة   -
ــ/  1424مكتبة التوبة،   )موسوعة الدراسات  -ص.  210  -م.2003هـــــــــ
 (.1الاستشراقية؛ 

بيروت: مكتبة    -الارتباطات.  –الأهـــــــداف   –كُنه الاستشراق: المفهـــــــوم  -
 ص. 302 -م.2011هـ/ 1432بيسان، 

الخل - منطقـــــة  والخيري في  الاجتمـــــاعي  التنظيم  العمـــــل  العربيـــــة:   -يج 
يات     -م. 2010هــــــــــــــ/  1431الرياض: المؤل ِّف،    -المواجهــــــــــــــة.  -التحد ِّ

 ص. 250
يـات   -العمـل الاجتمـاعي الخيري: التنظيم  -   -. 2ط    -المواجهـة. –التحـد ِّ
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 ص. 320 -م.2014هـ/ 1435بيروت: مكتبة بيسان، 
  -فكر الانتماء في زمن العولمة: وقفات مع المفهـــــــــــــــــــومات والتطبيقات.  -

 ص. 324 -م.2006هـ/ 1427الرياض: مكتبة العبيكان، 
الرياض: مكتبة    -الفكر بين العلم والســــلطة: من التصــــادُم إلى التعايُش. -

 ص. 277 -م.2005هـ/ 1426العبيكان، 
ــادُم إلى التعـــايُش. -   -. 2ط    -الفكر بين العلم والســــــــــــــلطـــة: من التصــــــــــــــ

 ص. 290 -م.2007هـ/ 1428الرياض: مكتبة العبيكان، 
  -التصــد ِّي للإرهــــــــــــــــاب: وقفات مع المفهــــــــــــــــوم والأســباب والأوزار. فكر  -

ــلامية،  ــعود الإســــــــ هـــــــــــــــــــــــــ/  1429الرياض: جامعة الإمام محمد بن ســــــــ
 ص. 113 -م.2008

ــد ِّي للإرهاب: المفهوم  - ــباب    -فكر التصــــ   -الأوزار.  -المواجهة   -الأســــ
 ص.  275 -م.2016هـ/ 1437بيروت: مكتبة بيسان،  -.2ط 

بيروت: مكتبــة   -.2ط    -منهج في فهمنــا الغرب.كُنــه الاســــــــــــــتغراب: ال -
 ص. 341 -م.2016هـ/ 1437بيسان، 

مآلات المخطوطات العربية بين المكتبات الغربية والمســـتشـــرقين: دراســـة  -
ــة بيســـــــــــــــــان،    -في مصـــــــــــــــــائر التراث العربي المخطوط. بيروت: مكتبـ

 ص. 383 -م.2022هـ/ 1444
  -فــة بين شــــــــــــــرق وغرب. مجــالات التــأثُّر والتــأثير بين الثقــافــات: المثــاق -

 ص. 177 -م.2010هـ/1431الرياض: المؤل ِّف، 
ط   -منـاحي التـأثُّر والتـأثير بين الثقـافـات: المثـاقفـة بين شــــــــــــــرق وغرب. -

 ص. 187 -م.2014هـ/ 1435بيروت: مكتبة بيسان،  -.2
ــد   -مراكز الترجمة القديمة عند المســـــلمين. - الرياض: مكتبة الملك فهـــــــــــــــــ
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 ص.  132 -م.1992هـ/ 1412الوطنية، 
ــارة الإســـــــــــــلامية. - الرياض:    -.2ط    -مراكز النقل والترجمة في الحضـــــــــــ

 ص. 200 -م.2004هـ/ 1424المؤلف، 
الرياض: مكتبة الملك   -.3ط    -النقل والترجمة في الحضارة الإسلامية. -

 ص. 204 -م.2006هـ/ 1427فهـد الوطنية، 
بيروت:   -.2ط    -مســــــــارات الاســــــــتشــــــــراق: من الالتفات إلى الالتفاف. -

 ص. 255 -م.2016هـ/ 1437مكتبة بيسان، 
ــة في "إعلان" بعض  - : دراســـــــ عْتِّنَاقِّ تَاقِّ إِّلىَ الاِّ نْعِّ نَ الاِّ رِّقُوْنَ مِّ ــْ تَشـــــــ ــْ المُســـــــ

  -م. 2020هـــــــــــــ/  1441بيروت: مكتبة بيسان،   -المستشرقين إسلامهم.
 ص. 259

المسـتشـرقون والتنصـير: دراسـة للعلاقة بين ظاهــــــــــــــــرتين، مع نماذج من  -
رين.   -م. 1998هــ/  1418الرياض: مكتبة التوبة،    -المستشرقين المنص ِّ

 (.4)موسوعة الدراسات الاستشراقية؛  -ص. 178
ــيرة في المراجع العربية. - ــنة والســــــ ــرقون والســــــ ــتشــــــ بيروت: مكتبة    -المســــــ

 ص. 157 -م.2010هـ/ 1431بيسان، 
سان،  بيروت: مكتبة بي  -المستشرقون والقرآن الكريم في المراجع العربية. -

 ص. 269 -م.2010هـ/ 1431
  -المستشرقون ونشر التراث: دراسة تحليلية ونماذج من التحقيق والنشر.  -

ــ/  1424الرياض: مكتبة التوبة،    -.2ط    -ص.  191  -م.2003هـــــــــــــــــ
 (.2)موسوعة الدراسات الاستشراقية؛ 

الرياض:    -مصـــــادر المعلومات عن الأدب الجاهـــــــــــــــــــلي: رصـــــد وراقي. -
ص. )بالاشتراك مع أ. د.   260  -م.1996هــــــــــــــ/  1417مكتبة التوبة،  
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 عفيف محمد عبدالرحمن(.
  -مصـــادر المعلومات عن الاســـتشـــراق والمســـتشـــرقين: اســـتقراء للمواقف.  -

 -ص.  56  -م.1993هـــــ/  1414الرياض: مكتبة الملك فهـــــد الوطنية،  
 )ضُم ِّن في كتاب: الاستشراق والدراسات الإسلامية(.

الرياض: مكتبة    -ات صـــــــــــحفية.المكتبات والمعلومات الســـــــــــعودية: وقف -
 ص. 284 -م.1995هـ/ 1416العبيكان، 

المنهج الاســـــتشـــــراقي في دراســـــة القرآن الكريم وترجمة معانيه/  تقديم أ.  -
الرياض: الجمعية الســعودية للدراســات   -د. فهد بن عبدالرحمن الرومي.

)سلسلة البحوث   -ص.  176  -م.2015هــــــــــــــ/  1436القرآنية )تبيان(،  
 (.38العلمية؛ 

الرياض: المجل ة العربية،    -مواجهـــــــــــة الفقر: المشكلة وجوانب المعالجة. -
(.  90)سلسلة كُتي ِّب المجل ة العربية؛   -ص.  93  -م.2004هــــــ/  1425

 )بالاشتراك مع: أ. د. صالح بن محم د الصغي ِّر(.
الرياض" المجل ة العربية،    -الموســـــــــــــوعات الفردية: المســـــــــــــيري أنموذجًا. -

 ص. 126 -هـ.1432
  -موقف المســتشــرقين من الحضــارة الإســلامية بين الاســتمداد والتأصــيل.  -

الريـاض: جـامعـة الإمـام محمـد بن ســــــــــــــعود الإســــــــــــــلاميـة، عمـادة البحـث 
 ص. 87 -م.2012هـ/ 1433العلمي، 

المؤل ِّف الموســــــــوعي "نجيب العقيقي" وكتابه "المســــــــتشــــــــرقون": دراســــــــة  -
  228  -.م2021هــــــــــــــــ/  1422بيروت: مكتبة بيســان،    -مســحية نقدية.

 ص. 
بيروت: مكتبة    -نقد الاســـــــتشـــــــراق والمســـــــتشـــــــرقين في المراجع العربية. -
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 ص. 303 -م.2010هـ/ 1431بيسان، 
ــالة. - ــلام، القرآن الكريم، الرســــ ــراقي: الإســــ ــتشــــ الرياض:    -نقد الفكر الاســــ

 ص. 279 -م.2010هـ/ 1431المؤلف، 
الكريم مراجعات في نقد الفكر الاســــــــــــتشــــــــــــراقي حول الإســــــــــــلام والقرآن   -

  302  -م.2014هــــ/  1435بيروت: مكتبة بيسان،    -.2ط    -والرسالة.
 ص.

الرياض:    -هـــــــاجس المؤامرة في الفكر العربي بين التهـــــــوين والتهـــــــويل. -
 ص. 230 -م.2009هـ/ 1430المؤلف، 

  -. 2ط   -هـــــــــاجس المؤامرة في الفكر العربي بين التهـــــــــوين والتهـــــــــويل. -
 ص. 245 -م.2014هـ/ 1435بيروت: مكتبة بيسان، 

أثرًا. - تركوا  رجال  في  كلماتٌ  الصابرين:  ر  المؤلف،    - وبش ِّ الرياض: 
 ص.   240 -م. 2005هـ/  1426

أثرًا. - تركوا  رجال  في  كلماتٌ  الصابرين:  ر  الرياض:    -. 2ط    - وبش ِّ
 ص. 298 -م.2005هـ/ 1426المؤلف، 

  - المعلومات.الوراقة وأشهـر أعلام الور اقين: دراسة في النشر القديم ونقل   -
 ص.  190 -م.1995هـ/ 1415الرياض: مكتبة الملك فهـد الوطنية،  

الرياض: دارة الملك   - ج. 4 - الوراقة والور اقون في الحضارة الإسلامية. -
 ص.  1290   -م.2015هـ/ 1436عبدالعزيز،  

الرياض: المجل ة العربية،    - وقفات حول العولمة وتهـيئة الموارد البشرية. -
 (.  73)سلسلة كُتي ِّب المجل ة العربية؛  -ص. 66 -. م2003هـ/  1424

البشرية.  - الموارد  وتنمية  العولمة  حول  العمل،   -وقفات  مجل ة  القاهـرة: 
 (. 525ص. )سلسلة كتاب العمل؛  46 - م.2003
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العربية. - الخليج  منطقة  في  البشرية  الموارد  وتهـيئة  - .2ط    - العولمة 
 ص.  176-م.2009هـ/1430لرياض: المؤلف، ا

بيروت: مكتبة بيسان،    - .3ط    -هيئة الموارد البشرية في زمن العولمة.ت -
 ص. 227 -م. 2014هـ/  1435

- Infrastructure of Information Needs and Resources in the Country of 
Saudi Arabia: an Assessment. - Ph. D. Dissertation.- Cleveland، 
Ohio (USA): Matthew A. Baxter School of Information and Library 
Science، Case Western Reserve University, May 1984.- 280 p. 
(manuscript). 

 
 ثانياا: مقالات وبحوث علمية: )مرتَّبةٌ هـجائيًّا(:  

دات العلاقة بين الشرق والغرب. - دًا من محد ِّ منتدى    -الابتعاث مؤث ِّرًا ومحد ِّ
)شيكاغو   الموافق  19/2/1435  –   15أبعاد  /  12/  22  –  18هـ 

 ص. 15 - م(.2013
مة للحلقة العلمية حول    -الات ِّجار بالبشر: العلاج بالوقاية. - ورقة عمل مقد 

مكافحة الات ِّجار بالأطفال بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض  
 ص.  17  -.م2006هـ/ فبراير 1427محر م 

تأجيجه    –لخوف من الإسلام": فلسفته  أثر الاستشراق في افتعال هاجس "ا -
للكتابالشارقة:    -.تداعيانه  - العام ة  الدولي  الهيئة  الكتاب  معرض   ،

   -  -ص. 98 -م.2021هــ/  1443الأربعون، 
  7ص    - هـ(.1434)   15ع    - مجل ة الصلة.  - أثر الأستاذ في تلاميذه. -

- 9.   



 ~357 ~ 

 

الله   - رسول  على  الحملة  في  الاستشراق  الجامعة    -. أثر  مجلة 
ص    - م(.2008ديسمبر    -هـ  1430/ 1)  42مج    147ع    -الإسلامية.

165  - 203 . 
ذات   - السياسات  صناعة  في  الغربية  البحوث  ومراكز  الاستشراق  أثر 

ل للجمعية    -العلاقة بالعرب والمسلمين.  م للمؤتمر الدولي الأو  بحث مقد 
ل في  العلمية  العربية  "الدراسات  بعنوان  العربي  بالوطن  الآداب  كل ِّيات 

الغرب" في جامعة اليرموك في إربد والجامعة الأردنية بعم ان الأردن في  
ة من     30  -م. 3/2020/ 5  –  4هـ الموافق لـ1441/رجب/ 11-  10المد 

 ص. 
،  19مج    -مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب.وتم  نشر البحث في   -

 ص.  24  -م(.2022)   خاص( )عددع 
سات المجتمع المدني في التعامُل مع مؤتمرات المرأة. - البحرين:    -أثر مؤس 

الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية عن المرأة وآثارهـا على العالم الإسلامي،  
 ص. 20 -م. 2010هـ / 1431

سات الوسيطة في تنمية العمل الخيري ورقة قد ِّمت في   - ملتقى  أدوار المؤس 
سات الوسيطة: شراكة وتكامُل. سة مُحَم د وعبدالله    - المؤس  الرياض: مؤس 

  -   2هـ الموافق لـ  29/12/1434 -  28ابني إبراهيم السبيعي الخيرية،  
 ص.  14 - م.3/11/2013

والهـوية. - المفهـوم  العالي،    -الإرهـاب:  التعليم  وزارة  هـ/  1426الكويت: 
 - محاضرة. - م.2005

الث - والعولمة.الاستثناء  الخصوصية  ثنائية  الكونية:  مواجهـة  في    - قافي 
العرب،   المؤر ِّخين  ات ِّحاد  مؤتمر    - هـ  8/11/1429القاهـرة: 

 ص.  38 - م.6/11/2008
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ورقة أعُد ت على هامش    -الاستشراق الألماني: خصوصياته وملامحه. -
هـ/ أكتوبر  1425شعبان    – معرض الكتاب الدولي بفرانكفورت بألمانيا  

الدولي،    - م.2004 الكتاب  معرض  الماين:  نهر  على  فرانكفورت 
 ص. 20 -م. 2004هـ/  1425

يرُ الثقَافِّي: رُؤيةٌ في المفْهُومِّ. -  - استِّشْراقُ الشرْقِّ الأدْنَى الُأورُوب ِّي والتجْسِّ
في: جامعة عين شمس. المؤتمر الثاني لقسم اللغة    -. 68  –   26ص  

بين الأ العربية  المعرفي،  العربية: الاستشراق والثقافة  ييولوجيا والإنجاز 
مصطفى  30/11/2016  -   28هـ  29/2/1438 ماجد  تحرير  م/ 

اللغة    - الصعيدي. قسم  الألسُن،  كل ِّية  شمس،  عين  جامعة  القاهرة: 
 ص. 672 -م.2018هـ/ 1440العربية،  

لي ةٌ في الهُوُي ة ا - رَاسَةٌ أو  سْتِّشْراق العَرَبِّي وَالمُسْتَشْرقُونَ العَرَبُ: دِّ   - لثَقَافِّي ة. الاِّ
المنطلقات   والاستغراب:  الاستشراق  جدلية  لمؤتمر  مة  مقد  ورقة 

الرياض: مؤتمر جدلية الاستشراق والاستغراب: المنطلقات    - والحصاد.
العرب،   المؤر ِّخين  منتدى    –   26  -هـ  12/1441/ 6  - 5والحصاد. 

 ص.  21م. 27/2020
بَيْ  - لِّلت وَاصُل  سْرٌ  جِّ لْمِّيُّ  العِّ سْتِّشْراقُ  الَألمْانِّيُّ  الاِّ سْتِّشْرَاقُ  الاِّ  : الث قَافَاتِّ نَ 

شمس:    -نُمُوذَجًا. عين  لجامعة  السابع  السنوي  للمؤتمر  مة  مقد  ورقة 
ة من     –   2هـ الموافق لـ  7/1439/ 19  –   16عالمية وانطلاق في المد 

 ص.  51  -.م5/4/2018
في: دراسات    -الاستشراق مصدر من مصادر المعلومات عن التراث. -

  69ص:    -م.1994هـ/  1414بريدة: نادي القصيم الأدبي،    -إسلامية.
- 99 . 
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الاستشراق مصدرًا من مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي: قضايا   -
في: ندوة مصادر المعلومات   -المسلمين المعاصرة، الصحوة "الأصولية.

الإسلامي.  العالم  العام ة،    - عن  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  الرياض: 
 ص. 34 -م. 1999ـ/  ه1420

"ببليوجرافي". - وراقي  لنقد  مة  مقد ِّ والإسلام:  جامعة    -الاستشراق  مجلة 
   -الإمام مُحَم د بن سعود الإسلامية.

  - الاستشراق وأصالة علوم المسلمين: الفقه الإسلامي والقانون الروماني. -
 ص. 49 -هـ. 1430المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، 

والإعجاز   - الذاتي  الاستشراق  النقد  في  دراسة  الكريم:  القرآن  في 
الثالث:    - .2534  -  2511ص    -للاستشراق. الدولي  المؤتمر  في: 

العلوم الإسلامية والعربية وقضايا الإعجاز في القرآن والسنة بين التراث  
  - م.2007مارس    6  -   4هـ الموافق  1428صفر    16  -   14والمعاصرة  

 م.2007هـ/ 1428ا، المنيا: كلية دار العلوم، جامعة المني
فكر  - على  تؤث ِّران  ظاهـرتين  بين  للعلاقة  دراسة  والتنصير:  الاستشراق 

وتفاعُلًا.  يًا  تلقُّ للشباب    -الشباب  العالمية  للندوة  السادس  المؤتمر  في: 
 ص.  26 -عم ان: الندوة العالمية للشباب الإسلامي. -الإسلامي.

كتابة   - إعادة  إلى  والدعوة  الإسلامي.الاستشراق  العربي  ورقة   -التاريخ 
مة للمؤتمر الدولي الثالث لكل ِّية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط:   مقد 

  15هـ الموافق لـ1440/ 7/2  –  6التاريخ بين التصحيح والتحريف من  
 ص.  28  -م. 2018أكتوبر    16 -

ة  المجل    -الاستشراق والدعوة إلى إعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي. -
  - .43  –  38ص   -م(.6/2019  -هـ  1440/ 10)  513ع    - العربية.

مة وقائمة المراجع من البحث قبله(.   )بعد حذف المقد ِّ
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مة لنقد وراقي "ببليوجرافي". - مجلة البحوث    -الاستشراق والقرآن الكريم: مقد ِّ
والدراسات القرآنية )مجمع الملك فهـد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة  

رة(.  . 229 -  195ص   -م(.2007/ 1 -هـ 1428/ 1) 3ع   -المنو 
ِّ الشرعي: من الإنكار إلى التدبُّر. - القصيم: جامعة    -الاستشراق والنص 

 ص.  26 -م. 11/2016  -هـ 2/1438القصيم،  
الغرب. - فهمنا  في  المنهج  حائل،    -الاستغراب:  جامعة  حائل: 

الموافق  17/7/1436   - )محاضرة(.  -ص.  45  - م.6/5/2015هـ 
م الملك  )بدعوة  جامعة  بإشراف  الإسلامية،  للثقافة  العلمية  الجمعية  ن 

 فيصل بالأحساء(. 
وَنَمَاذِّج - عام ةٌ  نَظرَةٌ  للعَرَبِّي ةِّ:  المَنقُولِّ  المُصطلَحِّ  )محاضرة(     -.إِّشْكَالِّي ةُ 

 م. 2009/ 17/5  -هـ 22/5/1430الدم ام: مُنتدى الزامل، 
العربي. - الفكر  في  المصطلح  مُن  -إشكالية  الثقافي:  في:  العُمري  تدى 

الثالث   العام  بيسان،    -مج.   8  -هـ.1431حصاد  مكتبة  بيروت: 
 . 409 –  285:  3 -م. 2015هـ/  1436

في: مجموعة    -.324  –  302ص    -الإصلاح في المجال الاجتماعي. -
الآخر. يعرفه  لا  ما  السعودية:  في  والشعب  الحكومة  الباحثين.    -من 

السعو  عن  العالمي  الفكر  مركز    - م.2012هـ/  1433دية،  الرياض: 
 ص.  324

يات   - الإصلاح في المجال الاجتماعي في المملكة العربية السعودية: تحد ِّ
نايف  في:    -. التطوير جامعة  )محاضرة(.  الرعاية  دور  في  الإصلاح 

ة. بجد  الصناعية  التجارية  والغرفة  الأمنية  للعلوم  هـ/  1429  -العربية 
 ص.  13 - م.2008



 ~361 ~ 

 

  - المنقول من الآخر: نماذج من مصطلحات قلقة.اضطراب المصطلح   -
 ص.  37 -م.2009هـ/ 1431المنيا: كلية دار العلوم، جامعة المنيا، 

الإسلام  - عن  المعلومات  مصادر  من  مصدرًا  المستشرقين  أعمال 
الإسلامية.  -والمسلمين. بن سعود  مُحَم د  الإمام    7ع    -مجل ة جامعة 

 . 564 –  519ص  -م(.10/1992  -هـ 4/1413)
في: ملتقى    -الإعلام وآثاره الإيجابية والسلبية في حياة الأقلي ات المسلمة. -

الأقلي ات   فقه  الثقافي:  الإسلامي  الشريفين  الحرمين    -   8خادم 
 ص.  18 -م. 2/8/1998 - 31/7هـ الموافق لـ 10/4/1419

الدعوة. - الحديثة في  الوسائل  أدنبرة: جامع خادم الحرمين    - الإفادة من 
بأدنبرة.الشريفي في    -ن  الشريفين  الحرمين  خادم  مركز  افتتاح  بمناسبة 
الموافق  1419/ 10/4-   8- أدنبرة.   - م. 1998/ 2/8-  31/7هـ 

 )محاضرة(. 
ل من المصطلح. -   737ص    -الالتفاف على الاستشراق: محاولة التنصُّ

في: المؤتمر الدولي الثاني: المستشرقون والدراسات العربية    -.775  -
  - م.2006مارس    6  -   4هـ الموافق  1427فر  ص  6  -  4الإسلامية  

المنيا،   جامعة  العلوم،  دار  كلية    1561  -م.2006هـ/  1427المنيا: 
 ص.

الإسلامي. - العربي  للتراث  المسلمين  والمحق ِّقين  العلماء  ورقة   -التفات 
التراث الإسلامي بين ضوابط   ل: قراءة  العلمي الأو  المؤتمر  قد ِّمت في 

  20اهرة: كل ِّية أصول الدين، جامعة الأزهر،  الق  -الفهم وشطحات الوهم.
 ص.  29  - م.8/2/2018 –  7هـ الموافق لـ 6/1439/ 21 –
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قات الإفادة منهـا. - مجل ة    -أوقاف الكتب والمكتبات: مدى استمرارهـا، ومعو ِّ
رة(.  المنو  )المدينة  ة    -)رمضان    28  -  27ع    -العقيق  الحج  ذو 

 .  272 -  251ص   -م(.2000مارس  - 1999هـ/ ديسمبر 1420
ونشرت في: بحوث ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية   -

ة من   رة في المد    - هـ.1420محر م    27  -  25المنعقدة في المدينة المنو 
هـ/  1421الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 

 . 570  - 545ص  - م.2000
  - د العربية وأثرهـما على الخط ة الأمنية العربية. البطالة والفقر في البلا -

مة في: ملتقى الإستراتيجيات الأمنية العربية: الواقع والتطلُّعات   ورقة مقد 
من   بالخرطوم  الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  عقدته    -  3الذي 

)نشرتهـا    - ص.  43  - .م23/12/2009  -   21  - هـ  6/1/1431
 م(. 2013ـ/ ه1434الجامعة في كتي ِّب، 

ع    13مج    -مكتبة الإدارة.  -البنية الأساسية لنظام  وطني   للمعلومات. -
 . 281 -  263ص  -م(. 1985هـ/ أكتوبر 1406)محر م  1

البيئة القانونية والنظامية وأهمي تها لتحفيز المشاركة في العمل التطوُّعي.   -
مة لملتقى العمل التطوُّعي   الغرفة    الخبر:  -م.2009هـ/  1430ورقة مقد 

الشرقية،   بالمنطقة  الصناعية    - هـ  1/2/1430التجارية 
 ص.  15 - م.27/1/2009

الاجتماعية. - والمسؤولية  ار  التجارية    -التج  )الغرفة  القصيم  مجل ة 
  10ص    - م(.3/2007  - هـ  3/1428)  114ع    - الصناعية بالقصيم(. 

- 11 . 
  11)  514  513ع    - مجل ة الفيصل.  - تجربتي العلمية مع فؤاد سزكين. -

 . 140  –  136ص  - م(.2019/ 8و 7  -هـ 12/1440و
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للمعلومات. - الأساسية  الإدارة.  -التجهـيزات  ع  12مج    - مكتبة   ،2  
 . 38  -  23ص    -م(. 1985فبراير    -هـ/ يناير  1405)جمادي الأولى  

التحالُف العربي الياباني في ضوء خصوصية الثقافات: البعثات التعليمية   -
والتأثير التأثُّر  ندو   بين  والعالم  في  اليابان  بين  الحضارات  حوار  ة 

الاثنين    -الإسلامي. الرياض:  الدبلوماسي/    - هـ  16/3/1429المعهد 
 ص.  28 - م.24/3/2008

ينِّي ة. - الرياض: هـيئة    -الت نصيرُ الق سْريُّ وَأَثَرُه فِّي الت عَد ِّي عَلَى الحُر ِّي اتِّ الد ِّ
 . ص 50 - م.2010هـ/ 1431حقوق الإنسان، 

)محاضرة(.  - الاجتماعية  المسؤولية  تحقيق  الاجتماعي:  العمل    - تنمية 
  24  -م. 5/2009/ 5  -هـ  10/5/1430الدمام: مجلس حمد الحصيني،  

 ص.
سة عيد بن مُحَم د آل ثاني الخيرية،    - تنمية العمل الخيري. - الدوحة: مؤس 

   -م. 2006هـ/  1427
ال - بين  العربية  الخليج  دول  في  الاجتماعي  العمل  وتطلُّعات  تنمية  واقع 

والإعلام،    -المستقبل. للدراسات  الإمارات  مركز  هـ/  1428لندن: 
 ص.  43 - م.2007

أنموذجًا. - الألماني: الاستشراق  العربي  الثقافي  المجل ة    -التواصُل  مجل ة 
  4ص    - م(.2015هـ أبريل  1436)جمادى الآخرة    461ع    - العربية.

- 10 . 
ية في   -   - مهارات".  -معارف    –الفكر العربي: "قيم  ثنائيات التفكير الضد ِّ

 ص.  45 -محاضرة.
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السعودي. - الإعلام  في  والاستراتيجيات  الإعلام.    -الثوابت  وزارة  في: 
ص    - م(.1999هـ )1419الرياض: الوزارة،    - مسيرة الإعلام السعودي.

101  - 117 . 
وتراثهم. - المسلمين  بتاريخ  العناية  في  المستشرقين  م    -جهود  مقد  بحث 

العلمية  للمؤ  الحياة  التاريخ والحضارة الإسلامية:  ل في  الدولي الأو  تمر 
  - م.20  –   7هـ/  14  –  1والفكرية والثقافية في العالم العربي بين القرنين  

/  2  –  1الأردن    –جامعة اليرموك/ إربد    –قسم التاريخ في كل ِّية الآداب  
ل "أكتوبر" 3  – 2هـ الموافق لـ  1441صفر   م. 2019/ تشرين الأو 

الحفظ   - ومآلاته:  الإسلامي  العربي  المخطوط    – التهجير    – حال 
معرض   -الإتلاف. هامش  على  العربي  المخطوط  لندوة  مة  مقد  ورقة 

في   للكتاب  الشارقة  هيئة  مه  تنظ ِّ الذي  المعقود  العربية  المخطوطات 
ة من   المد  العربية المت حدة في  بالإمارات  من شهر    19  –  15الشارقة 

 ص.  21 - م.2/5/2021 -  27/4الموافق ل ـ رمضان المبارك
الحوار الحضاري بين الأمم: إسهام الحضارة الإسلامية في بناء حضارة   -

العلوم وصقلها. نقل  العلوم.  - الأمم من خلال    47  - المنيا: كلية دار 
 ص.

وعطاؤه العلمي    – رحمه الله    – حياة الأستاذ الدكتور مُحَم د فؤاد سزكين   -
ملازمة   خلال  "حياة    -ذاتية.من  عن  الدولي  للمؤتمر  م  مقد  بحث 

ومساهمات البروفيسور فؤاد سزكين" المُنعقد في نيو دلهي بالهند خلال 
ة من   / ديسمبر  22  –   21هـ الموافق لـ  1441/ ربيع الثاني  25  –   24المد 

 م. 2019
خدمات المكتبات والمعلومات في المملكة العربية السعودية: عرض لما   -

باللغة   المكتبات   -الإنجليزية.كُتب  )قسم  والمعلومات  المكتبات  حولية 
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سعود   بن  مُحَم د  الإمام  بجامعة  الاجتماعية  العلوم  بكلية  والمعلومات 
بالرياض(.   -   103ص    -م(.1986هـ/  1406)  1ع    -الإسلامية 

129 . 
الصناعية. - المناطق  في  للمعاقين  المكتبية  المكتبات    -الخدمات  مجلة 

ص    -م(. 4/1986  -هـ  8/1406)  2ع    6مج    -والمعلومات العربية.
55 -  64 . 

الاجتماعي. - العمل  إدارة  حول  )يوم    - خواطر  اليمامة،  كلية  الرياض: 
 ص.  14 -م(.2006/ 13/11هـ الموافق لـ 1427/ 22/10الاثنين 

 - مجل ة عالم الكتب. -دار الوراقة الخليجية. -
بع - لرصد  أولي ة  محاولات  العلمي:  البحث  حول  منهجية  ض  خواطر 

العلمي.  البحث  الشائعة عند إعداد  في:    - .552  543:  2  -الأخطاء 
أبحاث المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول  

ة من    -العربية: نحو بناء مجتمع معرفي.   21  –  17المعقود في المد 
الظهران:    -مج.   2  - م.2008فبراير    27  –   24هـ الموافق لـ1429صفر  

 م. 2008هـ/ 1429ملك فهد للبترول والمعادن، جامعة ال
سْتِّغْراب. - الاِّ لْمِّ  عِّ لِّقِّيَامِّ  عْوَةِّ  الدكتور    -الد  الأستاذ  ديواني ة  في  محاضرة 

رة    -.-رحمه الله    –سليمان الرحيلي   هـ الموافق  7/6/1435)المدينة المنو 
 ص.  68 -م(. 2014/ 7/4لـ 

التطوُّع. - النظر في مفهوم  بالرس،    رس:ال  -الدعوة لإعادة  البر ِّ  جمعية 
 ص.  18 -م.10/12/2014هـ الموافق لـ 18/2/1436

مة    -ذوو الهمم من المستشرقين: مواقفهم من حضارة المسلمين. - ورقة مقد 
للمؤتمر الدولي السادس لكل ِّية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط بعنوان  
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ة   "إسهامات ذوي الهمم في بناء الحضارة الإنسانية قديمًا وحديثًا في المد 
الثاني    29  –   28من   لـ1445ربيع  الموافق  نوفمبر   /13  –  12هـ 

 ص.  27 - م.2023
العرب   - عن  المعلومات  مصادر  من  مصدرًا  المستشرقين  رحلات 

  - )محر م    1ع    1مج    -مجل ة مكتبة الملك فهـد الوطنية.  -والمسلمين.
 . 81  -  39ص    -م(. 1995ديسمبر    -هـ/ يوليو  1416جمادى الآخرة  

 م. 2015هـ/ 1437 - محاضرة بجامعة الجوف. -سلمان الإنسان.  -
و  - الأدلجة. الشرق  وفراق  المصالح  لقاء   : في    -الغرب  ألقيت  محاضرة 

الخامس. الثقافي  عنيزة  صالح    -مهرجان  بن  صالح  مركز  عنيزة: 
 ص.  15  - م.30/3/2016 -هـ 6/1437/ 21الاجتماعي، 

الحين   - وهذا  )التراث(  الحين  ذاك  بين  الصراع  افتعال  الثنائيات:  صدام 
الندوة الدو   -. 43  -   15ص    - )المعاصرة(. الخامسة: تحيين  في:  لية 

هـ الموافق  1435جمادى الآخرة    27  -  26المعرفة وتأصيل الإنسان،  
الشارقة: مركز الأمير عبدالمحسن بن    -م.2014إبريل    27  -  26لـ  

  - ص.  296  -م.2014هـ/  1435جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية،  
 (. 5)سلسلة الندوات؛  

في   - والإسلامية  العربية  الألماني.الصورة    - محاضرة.  - الاستشراق 
والثقافة.  للتراث  الوطني    - م.2016هـ/  1437موسم سنة    -المهرجان 

 ص.  41
مج    - عالم الكتب.  - العجز في القوى العاملة وتأثيره على خدمة الكتاب. -

 . 492 -  483ص   -(.10/1984 - هـ 1/1405)  3ع  5
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النمل. - كُراع  الوطني.  -علي  الحرس    110ع    12مج    -مجل ة 
 . 109ص  -م(.10/1991  -هـ 4/1412)

المعاصرة. - يات  والتحد ِّ الاجتماعي  الجامعة    -العمل  رة:  المنو  المدينة 
 )محاضرة(.  -م.2008هـ/ 1429الإسلامية، 

  - العمل التطوعي. الخبر: الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. -
 )محاضرة(.  - م.2009/ 27/1 - هـ 1/2/1430

الإصلاح الثقافي والفكري: إشغال الشباب بالعمل  العمل الخيري وأثره في   -
نموذجًا.  التطوُّع  أم ِّ   -الخيري:  جامعة  الشريعة،  كل ِّية  المكر مة:  ة  مك 

وتطبيقاته.  -القرى. وقواعده  مقاصده  الخيري:  العمل  ة    -مؤتمر  مك 
هـ الموافق  1440صفر    2  -  1المكر مة: كل ِّية الشريعة، جامعة أم القرى،  

 ص. 20 -م.2018أكتوبر  11 –  10لـ 
رحمه الله تعالى: تجرية   -العمل مع الأستاذ الدكتور مُحَم د فؤاد سزكين  -

زكين وتاريخ العلوم عند المسلمين".  - علمية ذاتية. ديار    - ندوة: "فؤاد سِّ
م.  2/1440/ 16  -  15هـ الموافق لـ6/1440/ 11  –  10بكر، تركيا،  

 ص.   12
ل - التخطيط  عند  اعتبارهـا  يلزم  في  عوامل  والمعلومات  المكتبات  برامج 

النامية.  الكتب.  -المناطق    - هـ  7/1402)  1ع    3مج    -عالم 
 . 10  - 6ص  -م(. 4/1982

ص    -م(.2002هـ/  1423)  11ع    -دارين الثقافية.  -العولمة الفكرية. -
16 -  22 . 

  23الدوحة: وزارة الطاقة والصناعة في    -العولمة وتهـيئة الموارد البشرية. -
 ص. )محاضرة(.  30م. 8/2002/ 6 - هـ 1423/ 2/ 25 -
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مة في ملتقى الأستاذ معتوق شلبي يوم    -الفكر والعلم والسلطة. - ورقة مقد 
 ص.  109 - م.15/9/2006هـ الموافق لـ 22/8/1427الجمعة 

والمُناصَحَة. - للرعاية  عربية   إستراتيجية   بناءِّ  سبيلِّ  مة    -في  مقد  ورقة 
الرعاية   دَور  حول  العلمي  الفكر  للملتقى  مواجهة  في  والمناصحة 

هـ  7/1436/ 9الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    - التكفيري.
 ص.  24  -م.30/4/2015 -  28الموافق لـ 

قياس الأثر المجتمعي لشعيرة الوقف: الاعتدال في النظر لأثر الأوقاف   -
عبدالعزيز   الملك  الكريم جامعة  القرآن  لغة  وقف  مؤتمر  لية(.  أو  )ورقة 

الثلاثاء   لـ1444/ 18/5  -  16  -الخميس.   –بجدة  الموافق    -   10هـ 
 ص.  7 -. م2022/ 12/12

مذاهـب   - في  القاهـرة  بيان حكم شوارع  في  الباهـرة  النفيسة  الفوائد  كتاب 
  - ؟( )تحقيق ونشر(.888 -  819الأئمة الأربعة لأبي حامد المقدسي )

العصور. ص    -م(. 7/1988  - هـ  11/1408)   2ع    3مج    -مجل ة 
313  - 358 . 

في:    -كُنه الاستشراق: مناقشات في التعريف والنشأة والدوافع والأهـداف.  -
م. محك  دوري  كتاب  وحضارية:  استشراقية  المدينة    -.1ع    -دراسات 

رة: كلية الدعوة والإعلام، جامعة الإمام مُحَم د ابن سعود الإسلامية،  المنو 
 . 60 -  22ص  -م. 1993هـ/  1413

  -"محمد أسـد" مسـتشـرقًا!: وقفة توضـيحية.   "LEOPOLD WEISS"ما كان   -
ــاهمة محمد  ــية ومســـ ــي: "شـــــخصـــ مة للمؤتمر العالمي الافتراضـــ ورقة مقد 
ــي وباحث للأديان في القرن   ــياســ ر ســ ــحفي دولي ولغوي ومنظ ِّ ــد كصــ أســ

ــرين". ــوعية،    -العشــــــ ــات الموضــــــ  -  27نيو دلهي/ الهند: معهد الدراســــــ
 ص. 20 -م.29/5/2022 - 28 -هـ 28/10/1443
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يْنْ. - لِّمِّ رِّقِّيْنِّ وَالْتِّفَاتِّ المُســـْ تَشـــْ نَايَةِّ المُســـْ ورقة  -المَخْطُوطَاتُ العَرَبِّي ةُ بَيْنَ عِّ
مــة للمؤتمر العلمي الرابع »جهود العلمــاء غير العرب  مــة ورقــة مقــد  مقــد 
في خـدمـة علوم العربيـة« بكل ِّيـة اللغـة العربيـة بكليـة اللغـة العربيـة بجـامعـة 

ة من   الأزهر،   15هـــ الموافق ل ـــ22/7/1441  -  21فرع أسيوط في المد 
 ص.30 -م.16/3/2020 -

العربية.  - والجامعات  المعلومات  "بنوك"  المكتبات    -مراصد  مجلة 
ص   -م. 7/1988 -هـ  11/1409)  3ع    8مج   -والمعلومات العربية. 

5 - 28 . 
مجل ة جامعة الإمام مُحَم د بن    -مراكز الترجمة القديمة عند المسلمين. -

  –   515ص    -م(.2/1991  -هـ  7/1411)  4ع    -سعود الإسلامية.
580 . 

الاستشراق.  - الجوف.  -محاضرة.  -مسارات  هـ/  1437  -جامعة 
 ص.  21 - م.2015

رَاسَاتٌ وَتَرْجَمَاتٌ. - يْمُ: دِّ ي ةِّ   -المُسْتَشْرِّقُوْنَ وَالْقُرآنُ الْكَرِّ مةٌ لجَمْعِّ محاضرةٌ مقد 
 ص. 99 -.م19/2/2014  -هـ 19/4/1435الأربعاء  - بْيَان.تِّ 

  - هـ  10/1402)  2ع    3مج    - عالم الكتب.  - مستقبل الكتاب المطبوع. -
 . 170 -  162ص  -م(. 7/1982

 )محاضرة(.   - المسؤولية الاجتماعية: شمولية المفهوم وحداثة المصطلح. -
وحداثة    ونشرت بالعنوان نفسه: المسؤولية الاجتماعية: شمولية المفهوم -

الدرعية.  - المصطلح. مجل ة    - هـ  6/1430)  46ع    12مج    - في: 
 . 98  –  81ص  -م. 6/2009
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المسؤولية الاجتماعية للجامعات في مجال تطوير القطاع الثالث: تطوير   -
مة لحلقة النقاش حول تطوير العمل الخيري    - العمل الخيري. ورقة مقد 

العمل الخيري بجامعة    بكرسي الشيخ عبدالرحمن الراجحي وعائلته لتطوير
سعود.   15  -.م11/2009/ 3  -هـ  1430/ 15/11الثلاثاء    -الملك 

 ص.
الأعمال. - وشباب  الاجتماعية  التجارية    - المسؤولية  الغرفة  بريدة: 

 )محاضرة(.  -ص. 24 -م.2013هـ/ 1434الصناعية،  
مة إلى مؤتمر   -مفهوم الحماية الاجتماعية وعلاقتها بالتنمية. - ورقة مقد 

الحماية الاجتماعية والتنمية المنعقد في رحاب جامعة نايف العربية للعلوم  
في   الجامعة،    -م.11/2014/ 24  -هـ  2/2/1435الأمنية  الرياض: 

 ص. 12 -م. 2014هـ/  1435
العربي. - والتراث  الافتراضية  العربي    -المكتبة  الات ِّحاد  البيضاء:  الدار 

 ص.  8 - .كلمة -م.2009هـ/ 1430للمكتبات والمعلومات، 
الثقافات: المثاقفة بين شرق وغرب. - التأثُر والتأثير بين  أبهـا:    - مناهـج 

بعسير،   الأدبي  )محاضرة(.    38  -م. 2007هـ/  1428النادي  ص. 
 ونشرت في مجلة بيادر الصادرة عن النادي الأدبي بعسير.

باريس: اليونسكو،    - منطلقات ثقافية لحقوق الإنسان وإشكالية المصطلح. -
 )محاضرة(. -ص. 27 - م.3/12/2008 - هـ 5/12/1429

حال   - والغرب:  الشرق  بين  الثقافية  العلاقات  في  والتأثير  التأثُّر  منهـج 
في: المؤتمر الدولي الرابع: الثقافة العربية الإسلامية:    -العرب والألمان. 
مارس    11  -  9هـ الموافق لـ1429ربيع الأول    3  -   1  - الوحدة والتنوُّع.

  - م. 2008هـ/  1429ية دار العلوم، جامعة المنيا،  المنيا: كل  - م.2008
 . 336 -  311ص 
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-  ( السميط  حمود  بن  عبدالرحمن  الدكتور    8  - 1/12/1366منهج 
لـ   هـ1434 /10/ في  2013 /8/  15  - 1947 / 15/10الموافق  م( 

خير. رجل  في  خيرية  سة  مؤس  الخيري:  العمل  المكر مة:   -ريادة  ة  مك 
 ص. 15 -هـ(.2013/ 8/12 -هـ 5/2/1435جامعة أم ِّ القرى ) 

في:   -المواجهة بالمناصحة والرعاية: تجربة المملكة العربية السعودية. -
الف مواجهة  في  والمناصحة  الرعاية  دَور  حول  العلمي  كر  الملتقى 

هـ الموافق  7/1436/ 9جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في    -التكفيري.
 )محاضرة(.  -م. 30/4/2015 -  28لـ 

يري. - المسِّ عَبدُالوه ـاب  الفِّكرِّي ةُ  بالرياض    - الموسوعة  الأدبي  النادي 
لـ  6/1430/ 20)السبت   الموافق    - ص.  80  -م(.13/6/2009هـ 

 في ملحقها الشهري بصورة كتاب(. ونشرتها المجل ة العربية )محاضرة، 
في: مجموعة من    - .55  –   51ص    -نبدأ من حيث ينتهي الانبهار. -

  - الباحثين. كيف نقتحم "متغي ِّرات المستقبل" من خلال "ثوابت الماضي"؟. 
المعرفة،   مجل ة  )سلسلة    - ص.  137  - م.1999هـ/  1419الرياض: 

 (. 5كتاب المعرفة؛ 
للملك عبدالعزيز  - المستشرقين  العربية    نظرة  المملكة  توحيد  وجهـوده في 

في: المملكة العربية السعودية في مئة    -.423  –  383:  4  -السعودية.
ودراسات. بحوث  عبدالعزيز،    -مج.  15  -عام:  الملك  دارة  الرياض: 

 هـ. 1428
مة لرصد وراقي "ببليوجرافي". - مجلة جامعة الإمام    - نقد الاستشراق: مقد ِّ

 ص.  - م(.2009هـ/ 1430ع ) -مُحَم د الإسلامية.

http://ar.wikipedia.org/wiki/1366_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1434_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
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مة    -تداعياته.  –تأجيجه    – هاجس الخوف من الإسلام: فلسفته   - ورقة مقد 
الأربعاء   بالرياض  الإرهاب  لمحاربة  العسكري  الإسلامي  للتحالُف 

 ص.  26 -م. 5/2021/ 26 -هـ  1442/ 14/10
مجلة التعاون الصناعي    -وقفات حول العولمة وتهـيئة الموارد البشرية. -

 .  75 -  58ص  - م(.2002)يوليو  89ع   -في الخليج العربي.
- Cultural Issues in Human Rights and the Vagueness of 

Terminology. - Perth، Australia: Center for Studies of Muslim States 
and Societies، University of Western Australia، 2009.- 20 p.  

- Index of Information Utilization Potential (IUP) as an Information 
Measure.– Arab Journal for Librarianship & Information Science.- 
v. 7، no. 3 (7/1987).- p. 4 -14. 

- Manpower Deficiency in Saudi Arabia:  Its Effect on the Library and 
Information Profession.- International  Library Review  14 (1982) 
p.; 3 - 20. 

- Principles for Planning Library Education Programs in the Muslim 
World.- Journal of Muslim Social Scientists، 1982.- 18 p.  

- Principles for Planning Library Education Programs in the Muslim 
World.-2 Presented in the First Conference of Muslim Librarians 
and Information Scientists. Sponsored by the Muslim Students' 
Association. West Lafayette، Indiana: Purdue University، 1982.- 18 
p. 
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 دراسات حول الباحث:   
إسماعيل، جمال عبدالجواد رضوان. جهود الدكتور علي بن إبراهيم النملة   -

مة لنيل درجة التخصص    - في الدفاع عن الإسلام. رسالة جامعية مقد 
الدين والدعوة    )الماجستير( بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية، كل ِّية أصول

  - م.2018هـ/  1439أسيوط: جامعة الأزهر،    - بأسيوط، جامعة الأزهر.
 ص.  411

الباشا، سمي ة منصور. منهجية الرد ِّ على المستشرقين بين إدوارد سعيد   -
.  -وعلي إبراهيم النملة: دراسة تحليلية مقارنة.   - إب  )اليمن(: جامعة إب 

 )في الإعداد(. 
الباحث علي بن إبراهيم النملة من الاستشراق:  الجنابي، ريام علي. موقف   -

رسالة دكتوراه حول الباحث والدراسات الاستشراقية في    - دراسة تاريخية.
 م.2021هـ/  1442قسم التاريخ بجامعة الأنبار بالعراق، 

الخديدي، سعود بن حامد. من كُنه الاستشراق إلى نقده: قراءة في كتابات   -
دة: مركز أ. د. عبدالمحسن القحطاني  ج  -د. علي النملة الاستشراقية.

هـ  1443/ 21/3)محاضرة في  - م.2021هـ/ 1443للدراسات الثقافية،  
 م(.10/2021/ 27الموافق لـ

صاحب   - تقديم  الصحراء/  من  نجاحاتٌ  العجلان.  وفهد  عبدالله  الزامل، 
الرياض: دار    -السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

 ص.   176 - م.1998هـ/1418المواجب العربية، 
بن   - الدكتور علي  المعرفية للأستاذ  الإبداعية  مُحَم د.  بنت  نديم، عفاف 

مجل ة    -إبراهيم النملة في ضوء العطاء الفكري: دراسة تحليلية ببليومترية. 
  - م(.6/2018)  22ع    -إعلم )الات ِّحاد العربي للمكتبات والمعلومات(.

 ص.  35


